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افتتاحية

المروحة الورقية التي لا تكف عن الحركة، وموكب النصر

كان هنـاك تـل قاحـل مهجـور؛ تـل ممتـد بحيـث لا يمكـن رؤيـة نهايتـه، فاعتقـد النـاس أنـه 

سـيتحول عاجـلاً أم آجـلاً إلـى صحـراء. وذات يـوم، شـرع أحـد الأشـخاص فـي غرس شـجيرات به، 

فسـخر منـه أهـل القريـة قائلين: 

"لماذا يغرس هذا الرجل أشجاراً لا طائل من ورائها في تل قاحل كهذا؟".- 

"من يدري؟ ربما يصبح هذا المكان غابة ذات يوم!".- 

"بعد مئة عام؟ أو مئتي عام؟".- 

واصـل أهـل القريـة جميعًـا سـخريتهم منـه، ومـع ذلـك، لـم يتـوان يومًـا فـي غرس الأشـجار. 

مـر شـهر، والشـهر أصبـح عامًـا، وبالـكاد نمـت تلـك الأشـجار، فلم يتجـاوز طولهـا مقـدار كاحله، 

ولـم تكـن أفضـل حـالاً من الشـتلات الصغيرة. فلم يكـف الأهالي عن التهكم به. وسـئمت أسـرته 

الجـدال معـه كل يـوم، فقـرروا أن يدعـوه وشـأنه. ثـم مـرت عـدة أشـهر، لحقتها عـدة أعوام. 

بـدأت تلـك الأشـجار تـورق إلـى حـد كبيـر. وفـي يـوم مـن الأيـام، بـدأ واحـد أو اثنـان مـن 

الأطفـال الذيـن يركضـون ويلعبـون فـي أزقـة الحـي تقليـده. 

الوقـت أصبـح الأطفـال يتبـارون  اللهـو، ولكـن بمـرور  البدايـة فكـرة  لـم يتعـد الأمـر فـي 
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حـول مـن يكون الأسـرع فـي غرس الأشـجار، حتى أصبـح ذلك نشـاطهم المفضل. والطيـور تحلق 

فـوق الأشـجار التـي غرسـها الرجل معهم. وأسـرته وجيرانه بعد أن شـاهدوا ذلك، بـدؤوا في غرس 

الأشـجار معـه أيضًا، وكذلـك فعل أهل القريـة جميعًا.

مـر زمـن طويـل، وتحـول التـل الكبيـر الشاسـع -الـذي كان يمتد حتـى نهاية الأفـق- إلى غابة 

مشـجرة. وكان الرجـل الـذي بـدأ تشـجير ذلـك التـل قد فـارق الحياة، وكذلـك جميع أفراد أسـرته 

وجيرانـه. ومـع ذلـك، لـم يتوقـف أهالـي القريـة وواصلوا غـرس الأشـجار، حتى أصبح هـذا الفعل 

بالنسـبة لهـم جـزءًا لا يتجـزأ من حياتهـم اليومية كالأكل والشـرب.  

مـا سـبق كان ملخـص روايـة "الرجـل الـذي غـرس الأشـجار" للروائي الفرنسـي "جـان جيونو"، 

ويتمثـل جوهـر تلـك الروايـة فـي أن تضحيـة الرجـل المسـتمرة وتفانيـه فـي عمله قـد مكنه في 

النهايـة مـن صنـع المسـتحيل، فحـول التل القاحل إلى غابة من الأشـجار يسـتمتع بهـا الجميع، لا 

هـو فحسـب. ونخلـص مـن ذلك إلـى أن اسـتغلال إمكانات الفـرد وقدراتـه لصالح تقدمـه وتقدم 

المجتمـع الـذي يعيـش فيـه، ينتـج مجتمعًا صحيًـا تحفه أجنحة السـلام.

هنـاك قصـة مماثلـة أيضًـا فـي آسـيا، وهـي قصـة مـن الصينيـة الكلاسـيكية بعنـوان "الرجـل 

العجـوز الأحمـق يزيـل الجبـال"، التـي وردت في كتاب "أسـئلة تانـغ" للكاتب "لي يوكـو". وتدور 

حـول رجـل تسـعيني يدعـى "يو غونغ" ضاق بالجبل الشـاهق الـذي يحجب عنه الرؤيـة، فقرر أن 

يزيلـه، ولكـن أسـرته وكل المحيطيـن بـه أثنـوه عـن ذلك.  فقـال لهـم: "إن لم أسـتطع إنجاز ذلك 

فـي حياتـي، يمكـن أن يواصـل أحفادي المسـيرة من بعـدي، وأن يكملـوا تحطيم الجبـل، وينقلوا 

بقايـا أحجـاره فـي البحـر حتى يزيلوه"، ثم شـرع في نقل نواتـج التحطيم. وأثـارت إرادته إعجاب 

"الإمبراطـور جايـد" -أحـد الآلهـة فـي الثقافـة الشـعبية الصينية- فنقـل الجبل لأجله فـي النهاية. 

يتبــادر إلــى الأذهــان مقولــة: "قــوة الإخــلاص فــي العمــل يمكنهــا أن تلمــس قلــب 

الســماء". وهــي تعنــي أنــه عندمــا تبــذل قصــارى جهــدك بأقصــى درجــات الإخــلاص، 

تتأثــر الســماء، فتتحــرك لتنفيــذ إرادتــك. وإذا تأملنــا الأمــر، يمكننــا أن نجــد الكثيــر مــن 
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الحـالات التـي كانـت "السـماء" فيهـا تشـير إلـى عقل الإنسـان وقلبـه، وهـو المعنى نفسـه الذي 

يحمله الفكر الفلسـفي الآسـيوي، الذي يؤمن بأن الإنسـان هو السـماء "إن ناي تشـيون". فالإنسان 

الضعيـف محـدود القـوى، قـد أنعـم اللـه عليـه بنعمة القلـب، فإذا ما اتحـد قلبي وقلبـك وقلوب 

العالـم أجمـع علـى قلـب رجل واحـد، اسـتطعنا أن نحقق معجـزة عظيمة لا تقل عن السـماء.  

فـإرادة الرجـل فـي غـرس شـجرة واحدة فـي أرض بـور لتحويلها إلى بسـتان، وشـغف العجوز 

لتحطيـم أحجـار الجبـل الشـاهق ونقلهـا إلـى البحـر لإزالتـه، أمـور تبـدو للوهلـة الأولـى حمقـاء 

ميؤوسًـا منهـا. ولكـن مثـل هذه الأفعال الحمقاء نفسـها، يمكنهـا أن تحرك قلوبنا وقلـوب جيراننا، 

حتـى إذا بلغـت مبلغًـا مؤثـرًا، أصبحـت قـوة خارقة تسـتطيع أن تحـرك العالم وتغيـره. أليس هذا 

مـا يحـدث عندمـا يتغير التاريـخ، ويتحـول العالم؟!   

لقـد كرسـت حياتي بأكملهـا لمجالين هما الطـب والتعليم. في الخمسـينيات، عندما أصبحت 

طبيبـة، كان الواقـع الطبـي فـي كوريـا فقيـراً مترديًـا لدرجـة يمكننـا معها تشـبيهه بـالأرض البور. 

ولكننـي رسـمت -بقلـب الرجل الذي غرس الأشـجار فـي الأرض البور- خطة مسـتقبلية في عقلي، 

وكرسـت نفسـي لتحقيقهـا. نسـيت الطعـام والنـوم وأنا غارقة وسـط المرضـى وذائبة بينهـم. بدلاً 

مـن أن أتحمـل ذلـك الوضـع علـى مضـض، وأفكر فـي التغلب علـى تلـك الصعاب، كنت سـعيدةً 

واسـتمتعت بالتحديـات الموجـودة فـي تلـك البيئـة، وهكذا مـر نصف قرن مـن الزمان. 

بوصفـي طبيبـة، أسسـت "مستشـفى غيـل"، وخضـت غمـار عالم الأعمـال في مجـال التعليم، 

الـذي كان حلمًـا آخـر لـي منـذ نعومـة أظفـاري. لـم يكـن التعليـم مجـال تخصصـي، ولكننـي لم 

أسـتطع أن أطفـئ رغبـة التحـدي التـي بـدأت تفيـض داخلـي، آخـذة في الفـوران كمـا الحمى. 

دأبـــت علـــى العمـــل ليـــلاً ونهـــارًا، أهـــرول هنـــا وهنـــاك حتـــى أنشـــأت جامعـــة 

ـــك  ـــغ وون"، وكان ذل ـــة كيون ـــى "جامع ـــتحوذت عل ـــوم (GUMS)، واس ـــب والعل ـــون للط غاتش

ــب  ــي الطـ ــرة. إن مجالـ ــرية ماهـ ــوادر بشـ ــلال كـ ــن خـ ــي مـ ــي الوطنـ ــي لأداء واجبـ طريقـ
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والتعليـم لا يعتبـران مـن مجـالات الأعمـال التـي يمكنـك مـن خلالهـا تحقيـق مكاسـب وجمـع 

ثـروات طائلـة. لذلـك، حـاول الكثيـرون أن يبعدونـي عـن الانغمـاس في مثـل هذه الأعمـال التي 

تخـدم المصلحـة العامـة، مثـل مـن يغـرس شـجرة التفـاح اليـوم لتؤتـي ثمارهـا فـي المسـتقبل 

البعيـد، ولكنهـم لـم يسـتطيعوا أن يثنونـي عـن المضـي قدمًـا.  

عندمـا كنـت صغيـرة، اعتدت أن أركض على التلال مع أصدقاء الطفولـة حاملةً بيدي المروحة 

الورقيـة، التـي عشـت حياتـي مثلها، أركض في طريقي (نحـو تحقيق أهدافي)، مسـتمتعةً بالرياح 

التـي تعترضـه. كان علـي أن أتحمـل الصعـاب، وأنـا لا أعـرف حتـى مـاذا يوجـد علـى بعـد بوصة 

واحـدة أمامـي. تعرضـت للكثيـر مـن التحديـات والإحبـاط، ولكني واصلـت التحدي، فلـم أتوقف 

عـن التحـدي، تمامًـا كالمروحـة الورقيـة التي تتزايد قـوة دورانها كلما اشـتدت الرياح المعاكسـة. 

تغلبـت علـى تلـك الرياح، ولم أستسـتلم، وواجهـت تلك التحديـات بثبات.

ا  المروحـة الورقيـة -بالنسـبة لـي- هي معنى الحيـاة، وموكب النصر. وطريقي كان طريقًا شـاقٍّ

بـلا رفيـق، ولكنـه منحنـي الشـعور بالفخـر وتقديـر الذات. فحصـدت ثمار الأشـجار التي غرسـتها 

مـن خـلال "مستشـفى غيـل"، و"جامعـة غاتشـون" بحرميهـا الجامعييـن، و"صحيفـة كيونغيـن 

اليوميـة"، و"مؤسسـة غاتشـيون الثقافيـة"، و"مدرسـة شـين ميونـغ الثانويـة للبنـات". والآن، تنمو 

هـذه الأشـجار جيـدًا وبسـرعة كبيـرة، كمـا تنمـو الكـوادر البشـرية التي سـتواصل حلـم المروحة 

الورقيـة. هـذه هـي القيمـة والثـروة الحقيقيتان.

الكـوادر البشـرية هـي الأمـل والثـروة، وسـيكتمل حلمـي عندمـا تصبـح تلـك الكـوادر الضـوء 

الـذي ينيـر مـا حولنـا والعالـم أجمع. 

خريف عام ٢٠١١
غاتشون - "لي غيل يو"
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توصية

عالم المنفعة العامة المُشرق الذي يخلقه القلب الدافئ

فـي الكتـاب الصينـي "ثلاثـة أحرف كلاسـيكية" هناك قصة لفتـاة تدعى "هوانـغ هيانغ" كانت 

تدخـل تحـت الغطـاء الـذي سـيتدثر بـه والداهـا قبلـه لتدفئـه لهمـا بجسـدها فـي ليالي الشـتاء 

القـارس. وهنـاك أيضًـا قصـة أخـرى مشـابهة فـي اليابـان، تـروي حكاية حاجـب الملك الـذي كان 

ـا حـذاء سـيده إلـى صـدره فـي الشـتاء، وبفضـل ذلـك كان سـيده يسـتطيع أن يرتـدي  يسـير ضامٍّ

حـذاءً دافئًـا علـى الـدوام. تـدور القصـة حـول "تويوتومـي هيديوشـي"، الـذي أشـعل فيمـا بعـد 

حـرب "إيمجيـن واي ران" فـي كوريـا -الغـزو اليابانـي لكوريـا عـام ١٥٩٢- بعد أن وقعـت اليابان 

كلهـا فـي قبضـة يـده. وهنـاك قصـة مختلفة قليـلاً فـي كوريا، تتنـاول حكايـة طبيبة كانت تسـير 

دائمًـا وهـي تضـم سـماعتها الطبيـة إلـى صدرهـا، ولا داعي لتفسـير أنهـا كانت تقـوم بذلك حتى 

لا يشـعر المرضـى بتلـك البـرودة المعهـودة للسـماعة الطبيـة عندمـا تلمـس صدورهم. 

تتشـابه كل تلـك القصـص فـي أنهـا تـدور حـول الحـب والتفانـي لأولئـك الذيـن شـاركوا حـرارة 

أجسـادهم مـع الآخريـن، ولكنهـا تختلـف فـي معناهـا المنشـود. فالأولـى تشـير إلـى بـر الوالدين، 

وهـو الواجـب الـذي يجـب أن نقـوم بـه نحـو آبائنـا الذين هـم سـبب وجودنا فـي الحيـاة، والذين 

قامـوا بتربيتنـا. والثانيـة ترمـز إلـى الخـادم وواجبه تجاه سـيده الذي يملك بيـده حياتـه وموته. أما 

القصـة الثالثـة عـن الطبيبـة التـي كانـت تضم دائمًـا سـماعتها الطبية إلـى صدرهـا، فحملت معنى 

الرعايـة الطاهـرة والحـب الدافـئ للآخرين. إنـه -مهما تعمدنا تزييفه- عمل نقـي لا ينطوي على أي 

حسـابات أو مصالح شـخصية.
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بطلـة قصـة تلـك السـماعة الطبيـة الدافئة هـي دكتورة "لـي غيل يـو". تحولت تلك السـماعة 

 (٧-Tesla) التـي طالمـا ضمتهـا إلـى صدرهـا- اليـوم إلـى جهـاز التصويـر بالرنيـن المغناطيسـي-

الـذي نفخـر بأنـه يتمتـع بأعلـى درجـة نقـاء فـي العالـم. لـم يقتصـر الأمر علـى هذا فقـط، فمن 

رحـم التفانـي في أنقى صوره ولدت منشـأة طبية ضخمة تسـمى "مستشـفى غيـل التابع لجامعة 

غاتشـون"، وعنهـا نتجـت "جامعـة غاتشـون"  بوصفها مؤسسـة تعليمية راسـخة الجـذور، بل إنها 

ذهبـت إلـى مـا وراء ذلـك، فأنشـأت العديـد من مؤسسـات الخدمـة العامـة؛ مثل: معهـد بحوث 

"قريـة سـاي سـال" الـذي يسـعى لدعم تربيـة الرضـع والأطفـال والأجنة من فتـرة ما قبـل الولادة 

إلـى سـن الثالثـة. يمكننـا القـول إن تفانـي "لي غيل يو" -رئيسـة المؤسسـة- وحكمتهـا هما بحق 

  .(CSR) نمـوذج للمسـؤولية الاجتماعية للشـركات

مـن الصعـب توقـع نمو مسـتقبلي لتلك الشـركات التي لا تمد يد المسـاعدة إلـى المحتاجين 

والمأزوميـن. فـي الماضـي، كانـت الشـركات تقـوم بـإدارة أعمالهـا اسـتنادًا إلـى العقـل وحـده. 

ولكـن فـي عصر المشـاعر والتعاطـف والتعايش الحالـي، لا يمكن للمؤسسـات إدارة أعمالها دون 

وضـع العواطـف فـي الاعتبـار. هـذا الكتـاب "المروحـة الورقيـة الجميلـة" يقـدم لنا تلـك الفكرة؛ 

حيـث يتنـاول ماهيـة القيـادة فـي الخدمـة العامـة، وما تجلبه مـن نتائج، وأسـلوب هـذه القيادة 

وأهدافهـا بنـاءً علـى جميـع برامـج المسـاهمة الاجتماعية التي نفذتها حتى الآن رئيسـة مؤسسـة 

كبـرى هـي "لـي غيـل يـو". لقـد كانـت أفعالهـا تجسـيدًا للقـول المأثـور فـي كوريـا: "الطيـور لا 

تـذرف دموعًـا حيـن تبكـي"؛ حيـث أظهرت لنـا مدى القيمـة التي لا تقـدر بثمن لتقديـم الخدمة 

الاجتماعيـة بـلا دعايـة ولا ادعـاء، والقيـام بالأفعـال دون التباهـي بهـا. يقـال إنـه ربمـا تعـرف ما 

يوجـد تحـت مـاء يمتـد على عمق عشـرة أمتـار، بينما لا يمكـن معرفة ما يكمن في قلب إنسـان، 

ولـو كان بعمـق متـر واحـد، ومـع ذلـك، فيمكنك في هـذا الكتاب أن تعـرف كل مـا تحمله بطلته 

داخلهـا مـن خيـال لا محـدود، وتفـانٍ، وحكمة، وشـخصية فريدة. 

شتاء ٢٠١١
"لي أو ريونغ"  

أول وزير للثقافة في كوريا



١٣

الجزء الأول
خطة الألفية الكبرى
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١. اخطوا خطوة للأمام
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الحب: اسم مختلف للخدمة العامة

بعـد ظهـر يـوم ١٥ أكتوبـر ٢٠١٠، وبينمـا أنـا متجهـة للدخـول مـن بوابـة حـرم "جامعـة 

غاتشـون" -الواقـع فـي مدينـة "سـيونغنام" بمقاطعـة "غيونغي-دو"- تبـادر إلى ذهنـي مجموعة 

 (Vision Tower) "مـن الأفـكار. كان يـوم حفل قص الشـريط تدشـينًا لافتتاح مبنـى "فيجن تـاور

الـذي تـم بنـاؤه حديثًا داخـل الحرم. بعض الأرقام القياسـية التـي حصل عليها "فيجـن تاور" كونه 

"الأفضـل" منحتنـي الشـعور بالارتيـاح. الارتيـاح لأننـي وفيـت بوعدي للطـلاب، ولأن لـدي القدرة 

علـى الاسـتمرار فـي الوفـاء بذلك الوعد. "فيجـن تاور" كان "رمـزاً للوفاء بالوعد" بالنسـبة لي أكثر 

مـن كونـه أي شـيء آخـر، وغابـة أشـجار للجميـع تشـكلت مـن غرس شـجر فـي أرض بـور. وبعد 

نحـو تسـعة أشـهر من حفل قص الشـريط (١١ يوليـو ٢٠١١)، حصلت على موافقـة وزارة  التعليم 

والعلـوم والتكنولوجيـا للدمـج بيـن "جامعـة كيونـغ وون" و"جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم". 

وهكـذا كان ميـلاد "جامعـة غاتشـون" الجديدة. 

التـي  وون"  كيونـغ  "جامعـة  ١٩٩٨علـى  عـام  فـي  غيـل"  غاتشـون  "مؤسسـة  اسـتحوذت 

كانـت تعانـي مـن مشـكلات ماليـة، ودمجتهـا مـع "كليـة كيونـغ وون للخدمـة الاجتماعيـة " 

(نظـام السـنتين) فـي ينايـر ٢٠٠٧. وطلعـت "جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم" إلـى الوجـود 

فـي أوائـل عـام ٢٠٠٦، بعـد دمـج "جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم" مـع "كليـة غاتشـون غيـل 

والعلـوم  التعليـم  وزيـر  وافـق   ،٢٠٠٩ ديسـمبر  فـي  السـنتين).  (نظـام  الاجتماعيـة"  للخدمـة 

والتكنولوجيـا علـى دمـج "المؤسسـة التعليميـة لجامعة غاتشـون للطب والعلوم" مع "المؤسسـة 

"مؤسسـة  اسـم  تحـت  جديـدة  لمؤسسـة  الانطلاقـة  لتكـون  وون"  كيونـغ  لجامعـة  التعليميـة 

للدمـج  تحضيريٍّـا  إجـراءً  كان  المؤسسـتين  هاتيـن  دمـج  الأكاديميـة".  وون  كيونـغ  غاتشـون 

بيـن "جامعـة كيونـغ وون" و"جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم". وكان السـبب وراء حماسـي 
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لدفـع الدمـج بيـن الجامعتيـن هـو توقعـي لتأثيـر التـآزر الـذي سـينتج عن ذلـك الدمـج. فالدمج 

بيـن "جامعـة كيونـغ وون" -الجامعـة المرموقـة التـي بـزغ نجمهـا والواقعة في جنـوب العاصمة 

سـيئول- و"جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم" -التـي كانـت أفضـل كليـة متخصصـة فـي الطـب 

والعلـوم الحيويـة والرعايـة الصحيـة فـي كوريا- من شـأنه وضع حجر الأسـاس لكليـة طب يمكنها 

أن تكـون واحـدة ضمـن أفضـل ١٠ جامعـات خاصة في كوريا. كمـا ثمن المجتمـع التعليمي أيضًا 

الدمـج بيـن الجامعتيـن متوقعًـا أنه سـيخلق تآزرًا يدعم نقـاط القوة، ويرأب صـدع نقاط الضعف 

فيهمـا. بمعنـى آخـر، إن نقـاط القـوة التـي تتمتـع بهـا "جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم" هـي 

مجـالات الطـب والعلـوم الحيويـة والرعايـة الصحية، ونقاط قـوة "جامعة كيونـغ وون" تكمن في 

مجـالات العلـوم الإنسـانية، والعلـوم الاجتماعية، والهندسـة، والفن. لـذا؛ فالدمج بيـن إمكاناتهما، 

سـيخلق للكيانيـن فرصـة ليصبحا معًـا جامعة مرموقـة عالميٍّا. 

مـن المتوقـع أن تخفـض أعـداد الأطفـال في سـن الالتحـاق بالمدرسـة، وبالتالي سـيأخذ عدد 

خريجـي المـدارس الثانويـة منحنـىً هابطًا بدايـةً من عـام ٢٠١٨ مقارنةً بحصة الالتحـاق الطلابي 

بالجامعـات بوصفهـا عاقبـة لانخفـاض معـدل المواليـد فـي كوريـا الجنوبيـة. وتعانـي العديد من 

الجامعـات فـي الوقـت الحالـي أيضًـا مصاعب كثيـرة في اسـتقطاب الطلاب، كما انخفـض بالفعل 

معدل شـغل الأماكـن الفارغة للطـلاب الجـدد بالجامعات. 

**

إذا لـم نـدق ناقـوس الخطـر، فسـنرى قاعات محاضـرات خالية مـن الطـلاب. والجامعات التي 

لا تمتلـك القـدرة التنافسـية سـتواجه خطر البقـاء لا محالة.

ــاء؛  ــل البق ــن أج ــح م ــل أو تكاف ــت بالفع ــد اختف ــان ق ــي الياب ــات ف ــن الجامع ــد م فالعدي

بســبب عــدم قدرتهــا علــى شــغل الأماكــن الفارغــة بهــا، فعــدد مــن الكليــات اليابانيــة 

ــا  ــي كوري ــة ف ــة الاجتماعي ــات الخدم ــادل كلي ــي تع ــلاث، الت ــنوات الث ــنتين أو الس ــام الس بنظ

قــد أغلقــت أبوابهــا. ذلــك هــو الســبب وراء الأصــوات المؤكــدة علــى ضــرورة إصــلاح هيــكل 

ــة  ــات هيكلي ــدت إصلاح ــات، فأع ــك المعطي ــا تل ــي اعتباره ــة ف ــت المؤسس ــات. وضع الكلي
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طوعيـة اسـتعدادًا لذلـك منـذ عـدة سـنوات. وقد أتى ذلـك بثماره في صـورة الدمج بيـن "جامعة 

غاتشـون للطـب والعلوم" و"مستشـفى غيل التابع لجامعة غاتشـون"، وبيـن "جامعة كيونغ وون" 

و"كليـة الخدمـة الاجتماعيـة كيونـغ وون"، عـلاوةً علـى الدمـج الذي تم هـذه المرة بيـن "جامعة 

غاتشـون للطـب والعلوم" و"جامعـة كيونغ وون".

إذا كنـت تـرى مـا سـيجري في المسـتقبل ولـم تسـتعد لمواجهته، فسـتدمر نفسـك لا محالة. 

الدمـج مـن أجـل ميـلاد "جامعـة غاتشـون" لـم يتـم إلا بفضـل التحضيـرات الدقيقـة الهادفـة إلى 

تأميـن التنافسـية فـي غمار المعركة الشرسـة من أجل البقـاء، والتغلب علـى الصعوبات المرتقب 

اندلاعهـا فـي المسـتقبل. كذلـك وضـع الدمـج قاعـدة الانطـلاق للجامعـة لكـي تقفز إلـى مصاف 

الجامعـات العالميـة. وأنـا مؤمنـة بـأن الدمـج بيـن الجامعتيـن سـيعمل علـى التكامل بيـن نقاط 

الضعـف ونقـاط القـوة بهمـا وتعزيزهـا، لتصبح "جامعة غاتشـون" جامعـة مرموقة تتمتـع بقدرة 

تنافسـية قوية.

ومـع ذلـك، فقـد تحديـت الصعـاب، وكان هدفـي مـن "جامعـة غاتشـون" -التـي جـاءت إلـى 

الوجـود ثمـرة للدمـج بيـن الجامعتيـن المذكورتيـن فـي جامعـة واحـدة- هـو تهيئـة أفضـل بيئة 

ممكنـة للطـلاب. ولـم يكـن لـي أي هـدف أو غـرض آخـر غيـر ذلـك. 

سو-ساي-إن-تشـون"  "غا-هوي-هـاب-راي  عبـارة  مـن  مسـتلهمًا  كان  "غاتشـون"،  اسـم 

المكتوبـة بخـط فنـي علـى لوحـة أهدانـي إياهـا الدكتـور "ريـو سـيونغ كـوك" -المديـر السـابق 

لأكاديميـة الدراسـات الكوريـة- متمنيًـا التقـدم للجامعـة والمؤسسـات الطبية التابعة لـ"مؤسسـة 

الحيـاة  ونبـع  سـليمة،  حيـاةً  يصنـع  بحـق  الجميـل  القلـب  "إن  العبـارة  هـذه  وتعنـي  غيـل". 

ـا". إذا تأملنـا مقاطـع العبـارة السـابقة، سـنجد المقطعيـن  الـذي لا يجـف يجعـل العالـم صحيٍّ

المحدديـن بالخـط العريـض: "غـا" بمعنـى (الجمـال) و"تشـون" بمعنـى (نبـع)، ومنهمـا تتألـف 

كلمـة "غـا + تشـيون"، وهـي تنطـوي علـى معنـى عميـق وهـو "النبـع الذي تتدفـق منـه الطاقة 

الجميلـة". قـراري باختيـار اسـم "غاتشـون" ليكـون اسـم الجامعـة المدمجـة -الـذي كان مبنيٍّـا 

علـى جمـع آراء هيئـة التدريـس والموظفيـن بالجامعـة والخبـراء- حمل فـي طياته تطـور الإرادة 
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والتوجـه نحـو المسـتقبل والرغبـة فـي الحفـاظ علـى قيمـة شـعار كليـة "غاتشـون" للطـب. لـم 

يتوقـف الأمـر ببسـاطة عنـد دمج جامعتيـن، ولكنني عقدت العـزم على أن أكرس نفسـي لأجعلها 

ترتقـي إلـى مصـاف الجامعـات العالميـة. وكما يحمل اسـم "غاتشـون" معنى "النبع الـذي تتدفق 

منـه الطاقـة الجميلـة"، حـددت هدفـي لتحويلهـا إلـى جامعـة عالميـة مـن خـلال الابتـكار غيـر 

المنقطـع والتحـول الجميل.

لن أدخر وسـعًا من أجل "جامعة غاتشـون"؛ لذلك قررت إنشـاء مؤسسـة مانحة بقيمة تسـعة 

ملاييـن دولار مـن مالـي الخـاص، حتى يتسـنى للطـلاب التركيز فقط فـي دراسـتهم والتخلص من 

عـبء النفقـات الدراسـية، ويجـري العمـل علـى إعـداد برنامـج يمكـن الطلبـة مـن دراسـة اللغة 

الإنجليزيـة لمـدة تصـل إلى سـتة أشـهر فـي مركـز التدريب العالمـي التابـع لـ"جامعة غاتشـون" 

بهـاواي، والتعـرف علـى الثقافـات الأجنبيـة من خـلال الاختلاط بالطـلاب من جميع أنحـاء العالم.

وكذلـك يجـري إنشـاء المدينـة الجامعيـة الثانيـة علـى قـدم وسـاق. يسـتهدف افتتاحهـا عـام 

٢٠١٣، وهـي تتكـون مـن سـتة طوابـق فـوق الأرض، وطابـق واحـد تحـت الأرض علـى مسـاحة 

٣,٣٠٠ متـر مربـع وإجمالـي مسـاحة أرض تبلـغ ١٧,١٦٠ متـراً مربعًـا. ومـن المخطـط توسـيعها 

أفقيٍّـا لتكـون امتـدادًا للمدينـة الجامعيـة الحاليـة. بعـد الانتهـاء مـن إنشـاء المدينـة الجامعيـة 

الثانيـة، ستسـاعد بشـكل كبيـر فـي جـذب نوابغ الطـلاب مـن الأقاليم، وكذلـك الطـلاب الأجانب.

إضافـةً إلـى ذلـك، مـن المتوقـع أن تضطلـع الجامعـة بـدور كبيـر فـي التوظيـف الـذي يعـد 

محـط اهتمـام الطـلاب وأوليـاء الأمور، لكن لم تسـتطع "جامعة غاتشـون" حتى الآن بناء اسـم أو 

علامـة تجاريـة ذات قيمـة مسـتقرة في سـوق التوظيف؛ لهذا السـبب يواجـه خريجوها صعوبات 

فـي التوظيـف، مـع مـا لديهـم من قـدرات ومؤهـلات متميـزة. ولكـن بعد الدمـج، سـتزداد قيمة 

الاسـم أو العلامـة التجاريـة لهـذه الجامعـة بشـكل كبيـر، وسـيُعترف بقـدرات طلابهـا، وسـيحين 

الوقـت الـذي تفضل فيـه الشـركات خريجينا.

عشــت طــوال حياتــي أمتلــك رؤى مثيــرة، ومــن الطبيعــي أن يتمتــع أصحــاب تلــك 

ــم،  ــن ث ــال، وم ــي الفع ــاط الإيجاب ــة والنش ــة الحيوي ــن الطاق ــر م ــدر كبي ــة بق ــرؤى الواضح ال
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يمكـن لتلـك الـرؤى أن تتحقـق بالتناغـم بيـن الاعتقـادات الشـخصية، والأيديولوجيـات، والواقـع. 

وأيديولوجيتـي هـي تخريـج "عقـول منفتحـة" لمواكبـة عصـر العولمـة، وواجبـي هو خلـق البيئة 

المناسـبة لتحقيـق ذلك. 

فـي عـام ١٩٩٨، عندمـا اسـتحوذت علـى "جامعـة كيونـغ وون" -التـي كانت تبحـث عن مالك 

جديـد جـراء الأزمـة الماليـة التـي تعرضـت لها المؤسسـة بكاملهـا- وعـدت طلابي وأعضـاء هيئة 

التدريـس والموظفيـن بأننـي سـأوفر لهـم البيئـة الملائمـة ليبذلـوا أقصـى طاقاتهم في الدراسـة. 

مـن المؤسـف أن الكثيـر مـن طلاب هـذا البلـد أفنوا ريعان شـبابهم -أغلـى فترة لتطويـر الذات- 

فـي صراعـات نتيجـة لتبعـات الإدارة الخاطئـة للمؤسسـة، ولكننـي لـم أنـس أبدًا وعـدي لهم منذ 

ذلـك الحيـن. فأنشـأت داخـل الحـرم -الـذي كان يفتقـر إلـى سـاحات لعـب خـلال تلـك الفتـرة- 

ملعبًـا كبيـرًا، إلـى جانـب مبنييـن كبيريـن لحل مشـكلة نقـص قاعـات المحاضرات. 

"فيجن تاور": أكبر حرم جامعي تحت الأرض  

كمــا افتتحــت كليــة تكنولوجيــا النانــو الحيويــة لتخريــج كــوادر مهنيــة مدربــة علــى 

ــت  ــي تح ــرم جامع ــر ح ــد أكب ــذي يع ــاور" -ال ــن ت ــاء "فيج ــت بن ــا، وأنهي ــدث تكنولوجي أح

الأرض فــي كوريــا- العلامــة الفارقــة فــي رؤيتــي الكبــرى لبنــاء "واحــدة مــن أكبــر ١٠ 
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جامعات خاصة في كوريا". 

بلـغ إجمالـي تكلفـة "فيجـن تـاور" نحـو ١٠٠ مليـون دولار، وهـو مبنـى ضخـم يتكـون من ٧ 

طوابـق فـوق الأرض، و٤ طوابـق تحـت الأرض، على مسـاحة إجماليـة بلغت ٦٩,٤٣١ متـراً مربعًا. 

كمـا جهـزت بـه سـاحة مفتوحة يمكن اسـتغلالها فـي مختلف الفعاليـات داخل الجامعـة، وتكون 

أيضًـا اسـتراحة للطـلاب. كمـا اعتنيـت بتوفيـر المتعة للطـلاب من خلال تشـييد سـماء اصطناعية 

فـي سـقف الممـر المتصل مباشـرةً بمتـرو الأنفـاق، وصممت البنيـة التحتية للمواصـلات بطريقة 

يتسـنى للطـلاب مـن خلالهـا الوصـول مـن محطـة المتـرو -التـي تـم ربطهـا بـ"جامعة غاتشـون" 

علـى خـط متـرو "بوندانـغ"- إلـى جميـع قاعـات المحاضـرات فـي غضون خمـس دقائـق. بلغت 

المسـاحة تحـت الأرض ٤٤,٢١٨ متـراً مربعًـا، حتـى أطلـق عليـه "الأول والأكبر فـي كوريا". 

إلـى جانـب قاعـات المحاضرات، تضمـن "فيجن تاور" قاعـةً للعرض، ومركزا مؤتمـرات، ومنطقة 

عالميـة (Global zone) لتعليـم اللغـات الأجنبيـة، ومكتبـة إلكترونيـة... إلخ. ومن السـمات اللافتة 

بـ"فيجـن تـاور" الأضـواء البراقـة التـي تزينـه مـن الداخل والخـارج، وكأنها ترسـم لوحة فنيـة بديعة 

ممـا جعلـه مدعـاةً للفخر. وحـزام الضوء  (Light Belt)-خط يتكون من سلسـلة مـن الأضواء تحيط  

 Alain) "فيجـن تـاور" والسـاحة تحت الأرض- هو عمل فني رائع صممه الفرنسـي "آلان جيلهـوت"

Guilhot) الـذي يعـد أفضـل مصمم إضاءة في العالم. فعندما كان فـي زيارة لكوريا لحضور معرض 

الضـوء العالمـي ( World LIGHT EXPO)، زار جامعة "غاتشـون" مع أحد معارفه، وأسـندت إليه 

مهمـة تصميـم إضـاءة المشـهد الطبيعـي العـام لـ"فيجـن تـاور". ولمـا رأيت تلـك الإضـاءة الرائعة، 

شـعرت بدفء غمر قلبـي فجأة.

ــا أرى أن إدارة  ــاس. فأن ــن الن ــن م ــدد ممك ــر ع ــع أكب ــي م ــي ورؤيت ــارك حلم ــد أن أش أري

الخدمــة العامــة هــي حســن اســتغلال أربــاح الجميــع -بمــن فيهــم أنــا وجميــع المؤسســات- 

ــة  ــؤولية الاجتماعي ــاح والمس ــق الأرب ــد تحقي ــم يع ــة. فل ــؤوليتهم الاجتماعي ــق مس ــي تحقي ف
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أمريـن منفصليـن أو اختيارييـن؛ فكلاهمـا شـريك قـوي للآخـر مـن أجل قيـادة المجتمـع لتحقيق 

التـوازن والتناغـم. كانـت انطلاقتـي متواضعـة، لكـن كان لـدي الحـب، فـلا يمكنك فعل أي شـيء 

دون حـب النـاس، وإدارة الخدمـة العامـة لأجـل الآخريـن هـي فـي حـد ذاتها عيـن الحب. 

البدايات دائًما صغيرة

حدثنـا كونفوشـيوس -الـذي يعتبره الكوريون قديسًـا حكيمًا- عن أهمية مرحلـة تراكم الثروة، 

وحذرنـا مـن اسـتخدام وسـائل غير مشـروعة لتحقيق ذلك. وقـال إنه يجب أن يكون السـعي وراء 

الثـروة مرتبطًـا بالشـرف، وقائمًـا علـى مبـادئ الإنسـانية والعدالـة. وإن الأغنيـاء عليهم مسـؤولية 

اسـتخدام أموالهـم التـي جنوهـا مـن أجـل المنفعـة العامـة. ولكـن هنـاك شـيئًا يجـب أن يسـبق 

المسـؤولية. فـإذا اسـتخدم الأغنيـاء أموالهـم التـي كسـبوها لخدمـة المجتمـع بدافـع المسـؤولية 

والواجـب فحسـب، دون إحسـاس بالمحبـة، لـن يتعـدى معنـى مـا فعلـوه سـوى أداء الواجـب. 

الشـيء نفسـه ينطبـق علـى مسـاعدة المهمشـين والمحرومين مـن فرصـة التعليم دون الشـعور 

بالحـب الحقيقـي تجاههـم، حينهـا لـن يتجـاوز الأمر سـوى أداء روتينـي لمسـؤولية أو واجب.

حيـن أنظـر إلـى الماضـي، أعتقـد أنـه كان "قـدراً". ففـي أواخـر الثمانينـات، ومـع خلفيتـي 

العلميـة باعتبـاري طبيبـة عنـد تأسـيس "مستشـفى غيـل" التـي تعتبر عصب "مؤسسـة غاتشـون 

غيـل"، سـلكت طريـق التعليـم، وحينهـا نبتـت فـي قلبـي الرغبـة فـي تعليـم وتدريـب أطبـاء 

وممرضـات مهـرة. 

جعلتنــي الخبــرة التــي اكتســبتها خــلال تدريــب طاقــم المستشــفى، وكذلــك دراســتي 

ــرة  ــبعينيات فك ــي الس ــي ف ــة، امتلكتن ــي الحقيق ــي. ف ــكل طبيع ــي بش ــق حلم ــارج، أحق بالخ

ــت  ــت كان ــك الوق ــي ذل ــن ف ــتقبل. ولك ــي المس ــب ف ــة ط ــئ كلي ــب أن أنش ــي يج ــة بأنن قوي

الفكــرة مســيطرة علــى قلبــي فحســب، ولــم يكــن لــدي الوقــت حتــى لأحلــم بتأســيس الكليــة؛ 

ــك  ــك، كان ذل ــار ذل ــي غم ــن ف ــفى، ولك ــي بالمستش ــي عمل ــل ف ــة بالفع ــت غارق ــث كن حي

الحلــم يحــوم حــول قلبــي، وتربــع علــى عرشــه حتــى إننــي كتبــت ذلــك الحلــم، ونشــرته فــي 
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قسم "إلسا إلون: فكرة وكلمة" بصحيفة "تشوسون اليومية".    

فـي أحـد الأيـام مـن العـام ١٩٩٤، طرقـت بابـي فرصـة وكأنـه القـدر. عنـد إذاعة خبـر تعرض 

"كليـة كيونغيـن للتمريـض" فـي مدينـة "إنتشـيون" لأزمـة إفلاس، جـاء لزيارتـي أحد المسـؤولين 

فـي مجـال التعليـم، كنـت آنـذاك مسـتغرقة فـي العمل من رأسـي إلى أخمـص قدمـي، فلم يكن 

لـدي وقـت لتنـاول الطعـام، ولـم أقابـل -تقريبًـا- أي شـخص إلا في نطـاق عمل المستشـفى؛ لذا 

لـم أكـن أعلـم أي كلام سـأقوله لـه. وفـي خضـم كل ذلـك، فربمـا لـولا شـغفي بالتعليـم الـذي لا 

ينطفـئ مـا اسـتطعت مقابلتـه. لقـد كان اللقـاء بـه قدراً.

"يـا دكتـورة، توجـد فـي منطقتنـا كليـة خدمـة اجتماعيـة، ولكنها تعرضـت للإفلاس؛ هـي كلية 

متخصصـة فـي التمريـض، وأتمنـى أن تسـتحوذ عليها "مستشـفى غيـل"". قبلت عرضـه في الحال 

ودون تـردد، وهكـذا توليـت "كليـة كيونغيـن للتمريـض"، وبعدهـا أطلقـت عليهـا اسـم "جامعـة 

غاتشـون غيـل"، ولكـن حتـى ذلك الوقت أيضًا، كان عمل المستشـفى شـاغلاً كل وقتـي، فلم يكن 

لـدي الوقـت لرعايـة طلابـي، وقبولـي ذلـك العـرض كان نابعًا مـن إيماني بالتعليم فحسـب.

كان عـدد كليـات الخدمـة الاجتماعيـة فـي كوريـا حينهـا لا يتجـاوز ٢٠٠ كليـة، واكتشـفت 

بعـد الاسـتحواذ علـى "كليـة كيونغيـن للتمريـض" أن تصنيفهـا كان تقريبًـا فـي ذيـل قائمـة تلـك 

الكليـات. توليـت إدارة تلـك الكليـة لإحساسـي بالحاجـة للتعليـم الجيـد، ولكننـي أحبطـت بعـد 

معرفـة الحقيقـة، فهـي بحاجـة إلى مسـاعدتي فـي الكثير من النواحـي، ولكن بعد مـرور أقل من 

عـام واحـد، قفـز تصنيـف الكليـة لتصبـح ضمن أفضـل ١٠٠ كليـة خدمـة اجتماعيـة، وكانت هذه 

هـي المـرة الأولـى التـي أدرك فيهـا حقيقـة أنـه بإمكانـك إنجـاز علامـة فارقـة فـي الاسـتثمار في 

مجـال التعليـم مـن خـلال القليـل مـن الاهتمـام والمسـاعدة مـع الحب.   

**
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كانـت هـذه النتيجـة بمثابة نقطة تحول بالنسـبة لي، قـررت على إثرها أن تكـون الكلية جزءًا 

مـن حياتـي. وفـي عـام ١٩٩٨؛ أي بعـد مـرور ٤ سـنوات، حققـت حلـم حياتـي بتأسـيس وافتتـاح 

كليـة للطـب، وعندمـا تفتـق ذهنـي عـن فكـرة ضرورة تأسـيس جامعـة شـاملة لتعليم عـدد أكبر 

مـن الطلبـة، طـرق بابي قـدر آخر. 

وفـي يـوم اسـتقبال أول دفعـة من الطلبـة الجدد في "كلية غاتشـون للطب"، جاءني مسـؤول 

التعليـم نفسـه الـذي عـرض علـي مـن قبـل الاسـتحواذ علـى كليـة التمريـض وسـألني بحـذر: 

"تعرفيـن "جامعـة كيونـغ وون" الواقعـة فـي مدينـة "سـيونغنام"، أليـس كذلـك؟ هـذه الجامعـة 

واقعـة تحـت وطـأة أزمـة مالية، وتبحـث عن مسـتحوذ جديد؛ لذا يرغـب رئيس "مؤسسـة كيونغ 

وون الأكاديميـة" مقابلتـك بخصـوص ذلـك". 

تمتلـك "مؤسسـة كيونـغ وون الأكاديميـة" كلاٍّ مـن "جامعـة كيونـغ وون" و"كليـة الخدمـة 

الاجتماعيـة كيونـغ وون"، وكلتاهمـا عريقتـان ومعتـرف بإمكاناتهمـا. كما سـمعت أن الإدارة بهما 

كانـت قويـة، لذلـك كانـت صدمـةً لـي أن تتعرضا فجـأة لأزمة مالية هكـذا، ولكن بعدمـا تحققت 

مـن الأمـر، أدركـت أن المشـكلة لـم تكن فيهمـا، بل في المؤسسـة ذاتهـا. ففي ذلـك الوقت، كان 

رئيـس المؤسسـة يديـر -إلـى جانبهما- العديد مـن المؤسسـات الربحية التي ضربتها أزمة سـيولة 

نتيجـة لأزمـة الصـرف الأجنبـي. فـكان عليـه أن يسـتخدم عشـرات الملاييـن مـن الـدولارات مـن 

ميزانيتهمـا لعـلاج تلـك الأزمة بشـكل عاجـل. وفي النهاية، أصبحت مشـكلة، وكان عليـه أن يواجه 

عقوبـة قانونيـة فـي حـال عـدم رد تلـك الأمـوال فـي الحـال. والمشـكلة هـي أن جميع الشـركات 

التابعـة للمؤسسـة تجنبـت الإفـلاس فحسـب، ولكـن أزمـة تدفـق رأس المال لا تـزال قائمة.

وقـد أثـار الطـلاب العديـد مـن الشـكوك حـول اختـلاس أمـوال عامـة، وكذلـك حـول قبـول 

الطـلاب بشـكل غيـر قانونـي، وغيرهـا من الأمور، وهتفوا باسـتقالة إدارة المؤسسـة، وتعطل سـير 

المحاضـرات نتيجـة للاحتجاجـات اليوميـة.   

**
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بالطبـع، كنـت مهتمـة بالاسـتحواذ علـى "جامعـة كيونـغ وون" كونهـا جامعـة شـاملة، ولكـن 

مـا جـذب اهتمامـي أكثـر هو وجـود كليـة للطب الكـوري التقليـدي بهـا. فالفكرة التي ترسـخت 

فـي ذهنـي عندهـا هـي الربـط بينهـا وبيـن "جامعـة غاتشـون" التـي أسسـتها برغبـة كبيـرة مني 

لتهيئـة الفرصـة مـن أجـل التقـدم المتزامـن للطـب الشـرقي (الكـوري التقليـدي)، والغربـي معًا. 

ولكـن بعـد الاطـلاع علـى الوضع الداخلي، غلبني الشـعور بالأسـف حـول الطلبة الذين لـم يتلقوا 

تعليمًـا جيـدًا لافتقـار المؤسسـة للقـدرات الإداريـة. فعندمـا أتأمـل حـال الطـلاب الذيـن ضيعـوا 

زهـرة شـبابهم بسـبب أخطـاء الكبـار، تضطـرم نيـران الإحسـاس بالمسـؤولية فـي أعمـاق قلبـي. 

وأمـام اعتقـادي بـأن هـذه المشـكلة لـن يحلهـا أحد غيـري، اسـتحوذتُ فـي نهاية المطـاف على 

"جامعـة كيونـغ وون".

منـذ السـبعينيات، وأنـا أعتقـد أنـه يجـب أن يكـون هنـاك مبـدأ "الـكل رابـح" فيمـا يتعلـق 

بالعـلاج بالطـب الشـرقي والعـلاج بالطـب الغربـي، فمـع تناقضهمـا واختـلاف النظـام الأكاديمـي 

بينهمـا -مرجـع ذلـك اعتـزاز كل منهما بتخصصه؛ اعتـزاز يهدف في النهاية إلـى مصلحة المريض- 

كنـت ومـا زلـت أومـن بإمكانية تحقيـق التعاون بينهمـا بدرجة كافيـة، ولهذا شـعرت بالمزيد من 

الانجـذاب ناحيـة "جامعة كيونـغ وون".

بعـد الاسـتحواذ علـى "جامعـة كيونـغ وون"، صببت كل شـغفي دون أن أدخر جهـدًا من أجل 

تنميتهـا لتصبـح جامعـة حديثـة مرموقـة فـي جنـوب العاصمـة، فجـددت البيئـة التعليميـة بهـا 

بشـكل كبيـر؛ حيـث وظفت أسـاتذة جامعة أجانـب معروفين بأنشـطتهم الأكاديمية فـي الخارج، 

وشـيدت قاعـات محاضـرات جديـدة، وقـد ثمنـت وسـائل الإعـلام مجهـودات الإصـلاح تلـك التي 

قمـت بهـا. كان حلمـي هـو الارتقـاء بالجامعـة؛ لتصبـح جامعـة مرموقـة عالميٍّا بقـدر طاقة حبي 

الـذي أكنـه لها. 

إدارة  أم  العامــة؟  المصلحــة  إدارة  دقــةً:  أكثــر  المفهوميــن  أي  متأكــدة  لســت 

ــب، إدارة  ــب فحس ــتكون بالح ــي س ــو أن  إدارت ــه ه ــة من ــا متيقن ــا أن ــن م ــات؟ ولك الأخلاقي
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الحـب المشـبع بالعاطفـة التـي تمكننـي مـن أن أحمـل مريضًا ذا بنيـة أضخم من بنيتـي، بعد أن 

يصبـح غيـر قـادر علـى التحكم في جسـده بفعـل البنج لأضعـه على سـرير العمليات. 

ساحة الحرية وحرم المرح

فـي ألمانيـا، يفـرح الطـلاب، حتـى لو حصلوا علـى المراكز الأخيـرة، وهذا ممكـن بفضل البيئة 

التعليميـة الجيـدة التـي يتمتعـون بهـا، فـلا يوجـد لديهـم تعليم خـاص، وكذلـك الجو العـام مهيأ 

كـي يتسـنى لهـم أن يدرسـوا بأنفسـهم. فمـن ناحية التعليـم، ألمانيا هـي الدولة التي يـود أي بلد 

أن يتخذهـا نموذجًـا يحتـذى. أردت أن أمنـح الطـلاب حياة جامعية سـعيدة، حتى لـو لم يتمكنوا 

مـن الحصـول علـى المراكـز الأولـى، وللوصـول إلـى هـذه الغايـة، فكـرت في أننـي يجـب أولاً أن 

أضفـي المـرح علـى البيئة الحياتيـة للطلاب.

كمـا تعلمـون، أنـا وحيـدة؛ فـلا زوج يعتنـي بـي، ولا طفـل يحتـاج إلـى رعايتـي، ولكـن لـدي 

طـلاب يحتاجـون إلـى رعايتـي وعنايتـي؛ فهـم نصفـي الثانـي الغالـي؛ لـذا فـإن تهيئة أفضـل بيئة 

لهـم هـو أقـل مـا يمكننـي تقديمـه لهم. 

حـول الطريـق الممتـد من المكتبـة المركزية في حرم "جامعة غاتشـون" إلـى الملعب، يوجد 

ا علـى جانـب الطريق، فـكان يظهر  جبـل شـديد الانحـدار، لـم يكـن منظـره جيـدًا؛ لأنـه كان شـقٍّ

مـا بباطنـه. فانشـغلت بالتفكيـر فـي كيفيـة تجميـل هـذا المـكان؛ لأننـي لا أريـد أن يـرى طلابي 

سـوى كل جميـل. وبعـد تفكيـر عميـق، قررت في النهايـة أن أزرعـه ورودًا، وأن أزين أسـفل ذلك 

الشـق بحلـة مـن زهـور الفورسـيتيا (الأجراس الذهبيـة) حتى إذا ما هلـت بواكير الربيع، اسـتمتع 

الطـلاب بمنظر هـذه الزهـور الصفراء.

**

اعتقــدت أنــه إذا ذبلــت أزهــار الفورســيتيا، ســتتفتح الــورود وتكســو شــق الطريــق. 
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وفـي السـنة الأولـى أورقـت أزهـار الفورسـيتيا، وكان جمالهـا يجـذب الأنظـار علـى عكـس الورود 

التـي لـم تسـتطع أن تتجـذر فـي الأرض، ولكـن بمجـرد أن تخيلت أن هـذا المكان في المسـتقبل 

سـيتحول إلـى حديقـة مـن الورود على سـفح الجبل يسـر نظـر أبنائي الطلبة، شـعرت بالحماسـة 

علـى الفور.

ورغبـةً منـي في إنشـاء أجمل حـرم جامعي لطلابي، جبـت جميع الأحرام الجامعيـة المعروفة 

بجمالهـا داخـل كوريـا. لـم أتـرك حرمًـا إلا وطفتـه، وأنـا أحمـل بداخلـي مشـاعر أم منشـيوس 

-الفيلسـوف الصينـي الحكيـم- نفسـها، المشـهورة بتغييـر محـل إقامتهـا المتكرر من أجـل تعليم 

ابنهـا. حتـى إنني اقتبسـت فكرة الورود عندما زرت "جامعة جوسـون" المشـهورة بحديقة الورود 

الجميلـة التـي تزيـن حرمهـا الجامعـي، ولكننـي لـم أتوقـف عند كونهـا مجـرد فكرة، بـل أدخلتها 

حيـز التنفيـذ. فـلا يمكـن تهيئـة أفضـل بيئة للطـلاب بالأفـكار وحدهـا، وإنمـا يصبح ذلـك ممكنًا 

فقـط عندمـا تجـوب أفضـل الأماكـن التي تحقق غايتـك، وتبحث عن طـرق تحقيقهـا، وتنقلها إلى 

حيـز التنفيذ بـكل حزم. 

عنـد تصميـم الحـرم الجامعـي لكلية الطـب التابعة لـ"جامعة غاتشـون" في جزيـرة "غانغهوا-

دو"، طلبـت مـن المصمـم قائلـةً: "صمـم لطلابـي أجمـل حـرم جامعـي فـي العالـم". كنـت أريـد 

أن يـدرس أبنائـي فـي أفضـل ظـروف يمكـن أن أوفرهـا لهـم. تمنيت أن يكـون بمثابـة وطن لهم، 

يشـتاقون إليـه دائمًـا، ويريـدون الحضـور إليـه والمكـوث فيـه، وبالفعل بـزغ "حـرم غانغهوا-دو" 

إلـى العالـم جميـلاً بحق مثلمـا تمنيت.
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نظرة بانورامية على حرم "جامعة غاتشون" في جزيرة "غانغهوا-دو" 

أومـن بـأن العمـر مجـرد رقـم، وأن الإنسـان يمكنـه أن يحقـق أي شـيء طالما يمتلـك الإرادة 

لذلـك. مهمـا ذهبـت، كان هناك سـؤال واحد يدور في خلدي: "هل سـيحب أبنائـي هذه المناظر 

الطبيعيـة وهـذه البيئة أم لا؟".

هـذه هـي الحيـرة الحلـوة النابعـة مـن الحـب، ومـن قلـب أم حريصة علـى خلق أفضـل بيئة 

لأبنائهـا. حتـى فكـرة الحافلـة الداخليـة علـى شـكل خنفسـاء -التـي تجـوب جميـع الأركان داخل 

"جامعـة غاتشـون"- انطلقـت مـن تلـك الحيرة نفسـها.

بعـد دخـول الجامعـة، تأتـي الكثيـر مـن الطالبـات مفعمـات بالمـرح، يـردِن أن يسـتمتعن 

بالحريـة التـي حصلـن عليهـا، فيظهرن في كامـل أناقتهن مرتديـات الكعب العالي وفوقـه التنورة. 

وعلـى الجانـب الآخـر، تأتـي الكثيـرات منهـن مرتديـات السـراويل الجينـز والأحذيـة الرياضية.
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الحافلة الخنفساء صديقة البيئة التي تجوب جميع أركان حرم "جامعة غاتشون"

أردت أن أوفـر الراحـة لهـؤلاء الطالبـات عند تنقلهـن بين قاعات المحاضـرات البعيدة، أو عند 

مجيئهـن إلـى "فيجـن تاور". ومـن هذه الحالـة الوجدانية، نبعت فكـرة إدخال الحافلة الخنفسـاء 

صديقـة البيئـة إلـى الحـرم الجامعـي، والتخلـص مـن الحافلـة التقليديـة الكئيبـة التـي تفتقر إلى 

الجاذبيـة. ستسـر الحافلـة الجديدة خاطر طلابـي بالتأكيد. 

ـــي  ـــذا فه ـــف؛ ل ـــة الجول ـــى عرب ـــرات عل ـــة ١٠ م ـــاء الكهربائي ـــة الخنفس ـــم الحافل ـــد حج يزي

تســـتوعب نحـــو ٣٠ شـــخصًا، لدرجـــة أنهـــا أصبحـــت معلـــم جـــذب ســـياحي فـــي موســـم 
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القبـول بجامعـات العاصمـة وضواحيهـا. جاءتنـي فكـرة الحافلـة الخنفسـاء بعدمـا زرت مـدن 

الملاهـي الشـهيرة بكوريا مثل: "إيفرلاند" و"سـيئول لاند"، وغيرهما ولاحظـت عن كثب الحافلات 

التـي تقـل الزائريـن. كان لـي هـدف واحـد، وهـو إمتـاع الطلبة أثنـاء فتـرة تواجدهـم بالجامعة.    

**

ولكـن لـم يكـن الطريـق ممهدًا حتى تـم إدخال الحافلة الخنفسـاء وتشـغيلها، فبعـد أن زرت 

مـدن الملاهـي، أخـذت أسـال هنـا وهنـاك عـن مـكان يمكنـه تصنيـع مثـل هـذه الحافلـة، ولكن 

لا توجـد فـي كوريـا شـركة يمكنهـا تصنيـع تلـك الحافـلات، وسـألت حتـى فـي شـركة هيونـداي 

للمحـركات، وجاءنـي الـرد بأنـه غير ممكن. وبعـد رحلة من البحـث، اهتديت فـي نهاية المطاف 

إلـى شـركة صينيـة. وبعـد جـولات مـن المفاوضـات، صنعـت الشـركة الصينيـة الحافلـة، وبـدأ 

تشـغيلها فـي حـرم "جامعـة غاتشـون"، وهكـذا كانـت رحلة ميـلاد الحافلة الخنفسـاء المدهشـة، 

لدرجـة أن البعـض قـد يعتقـد خطـأ أننـي جئـت بهـا مـن مدينـة ملاهـي. تجـوب الحافلـة الحرم 

كل ١٥ دقيقـة، ولكننـي أدرس زيـادة عـدد مـرات التشـغيل في الصيف والشـتاء حسـب الطقس. 

لا أبخـل فـي إنفـاق أي أمـوال للاسـتثمار مـن أجـل مصلحـة طلابـي، ولكننـي أتريـث حتـى لا 

تذهـب تلـك الأمـوال هبـاءً، ولهـذا طلبـت مـن موظفـي الإدارة المختصيـن إجـراء دراسـة دقيقـة 

عنـد التخطيـط لإنشـاء محطـات الحافـلات؛ لأننـي كنـت أعـرف أنهـا سـتتكلف أكثـر ممـا نتوقع. 

كنـت أحثهـم علـى أن يذهبـوا علـى أقدامهم ويـروا بأعينهـم الوضـع الحقيقي علـى أرض الواقع، 

ولا يعتمـدون دفـع مليـم واحـد بجـرة قلـم، وهـم جالسـون علـى مكاتبهـم، وأن يوفروامـا يمكن 

توفيـره مـن نفقـات. لـم أكـن أبتغـي توفيـر تلـك الأمـوال مـن أجلـي، ولكنها أمـوال طلابـي وهم 

أولـى بهـا. فأنـا لا أتفهـم أبـدًا التوقيـع علـى القـرارات مـن فـوق كرسـي المكتب لمجـرد وجودك 

فـي منصـب رفيـع. كل تلـك الأفـكار والأفعـال لـم تكـن إلا مـن أجـل طلابي. 



٣١

قطعت على نفسي عهدًا أبديٍّا مع الخدمة العامة 

قـادت الملكـة إليزابيـث الأولـى أزهـى عصـور بريطانيـا فـي القـرن السـادس عشـر، وقـد 

تخلـت مـن أجـل وطنهـا عـن الحـب وعـن سـعادتها الشـخصية، وقـد أثمـرت تضحيتهـا عـن بناء 

الإمبراطوريـة البريطانيـة التـي لا تغيـب عنهـا الشـمس، وبنـاء مسـتعمرة فـي أرض تعـرف حاليًـا 

بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة. اعتلـت العـرش فـي سـن صغيـرة، وهي في الخامسـة والعشـرين 

مـن عمرهـا، وحكمـت بريطانيـا علـى مـدار ٤٥ عامًـا، واسـتطاعت أن تغيـر ليـس فقـط تاريـخ 

بريطانيـا فحسـب، بـل تاريـخ العالـم أجمـع. ظلـت عزبـاء طـوال حياتهـا الزاهـدة، وتنازلـت عن 

سـعادتها مـن أجـل تكريـس نفسـها لخدمـة وطنهـا وشـعبها فقـط.  

كانـت فلسـفة الملكـة إليزابيـث فـي الحكم بسـيطة، فقـد كان معيـار قراراتها هـو: "هل هذا 

الأمـر لمصلحـة بريطانيـا أم ضدهـا؟" فرفضـت عـروض زواج كثيـرة كانـت قناعًـا تختبـئ وراءه 

أغـراض سياسـية، وكان كل مـا يشـغلها هـو شـأن بلادهـا حتـى إنهـا كانـت تقـول: "لقـد تزوجـت 

بريطانيا". 

أنـا أيضًـا وحيـدة. وفـي الماضـي، عشـت قصـة حـب، اعتقـدت حينهـا أن النصيـب قـد طـرق 

بابـي، وكنـت علـى وشـك الـزواج برجل أعمـال، وأنـا أدرس في الولايـات المتحـدة، ولكنني قررت 

أن الـزواج ليـس قـدري؛ فرفضـت، وبعدهـا لم أو اعد أي رجـل أبدًا، ثم تخلصت من أي حسـرة قد 

شـعرت بهـا لعـدم زواجـي، ووهبـت حياتـي -التي منحنـي ربـي إياها- للخدمـة الطبيـة والتعليم 

الجامعـي فقط. 

فـلا أبالـغ عندمـا أقـول إنني "تزوجـت المستشـفى والجامعة"، هكـذا كانت حياتـي الماضية، 

وهكـذا سـتكون حياتـي المقبلـة، وكذلـك كان معيـار قراراتـي هـو: هـل هـذا الأمـر سـيكون فـي 

صالـح موظفـي المستشـفى ومرضاهـا والطلبـة أم ضدهم؟". 

**

ــة؛  ــى هدي ــم أغل ــل تخرجه ــي حف ــي ف ــن طلاب ــام م ــك الفلســفة، أســتقبل كل ع بفضــل تل

ــا  ــا هداي ــي. أم ــي أحضان ــوا ف ــرعون ليرتم ــم يس ــي، وه ــه قلب ــعر ب ــذي يش ــدفء ال ــي ال وه



٣٢

المرضـى لـي، فأسـتقبلها طـوال العـام، وهـي كلمـات الشـكر والامتنـان التـي تحمل الدمـوع بين 

ثناياها.

يطلـق علـي المرضـى لقـب "أيقونـة إدارة الخدمـة العامـة"، ولكن فـي نهاية الأمـر، أنا عملت 

فقـط مـن أجـل الحـب، لا أكثـر ولا أقل، فالأدق مـن القول بأن حياتـي كانت للخدمـة العامة، هو 

أنهـا كانـت مـن أجـل الحـب. ونتيجـة ذلك، أصبحـت حياتـي لخدمة النـاس، فأنا لم أكـن لأتحمل 

تلـك الحيـاة لـولا حبـي للطـلاب والمرضى. ينفطـر قلبـي عندما أرى طلابـي يعانـون وحدهم من 

الدراسـة، ولا يرتـاح فـؤادي إلا عندمـا احتضن مريضًـا يرتجف من الخوف. أشـعر بالراحة والغبطة 

عندمـا أسـمع دقـات قلـب أو صـوت أنفاس طالـب أو مريض وهو فـي حضني. 

الحـداد لا يسـمح ولـو بخطـأ ٠,٠١ ملليمتـر، ولكـن هل هذا الإتقـان غايته دقة قيـاس الحديد 

فحسـب؟ أعتقـد أنـه إتقـان ينطوي على حـب صادق للإنسـان، كذلك الشـعراء والروائيـون. لماذا 

يسـهرون الليالـي وهـم يجهـدون عقولهـم بحثًـا عن الكلمـة الأدق، ويعتصـرون أذهانهـم لصياغة 

التعبيـر الأمثـل مـن أجـل سـطر واحـد؟ كل هـذا بسـبب حبهـم للإنسـان، وأنـا مؤمنة بـأن حياتي 

بوصفـي طبيبـة، وكذلـك حياتـي بوصفـي مربية أجيال، لـو لم يكن الحـب هو القاعدة الأساسـية، 

مـا اسـتطعت أن أتعهـد بتحقيق نجـاح حقيقي.



٣٣

"لي غيل يو" رئيسة المؤسسة تزور طلاب المدرسة العسكرية في سونغنام  

أتـم ١٢٠ مـن فرقـة تدريـب ضبـاط الاحتيـاط (ROTC) التابـع لـ"جامعة غاتشـون" تدريبهم 

فـي المدرسـة العسـكرية بـ"سـونغنام"، وفـي كل مـرة يكـون لديهـم حفـل تنصيـب، أركـض إلـى 

المدرسـة العسـكرية، يقودنـي قلبـي إليهـم دون أن أدري. وفـي كل مـرة أعـود إلـى الجامعة بعد 

أن أسـتقبل الطـلاب، أعـي بـأن قلبـي ما هو إلا قلب أم أرسـلت أبناءها إلى الجيـش؛ فأدعو ضباط 

المدرسـة العسـكرية الذيـن أتمـوا تدريباتهـم إلى المنـزل كل عام؛ لنتناول العشـاء معًـا. في ذلك 

الوقـت أيضًـا، يخفـق قلبـي كالأم الفرحـة بعـودة أبنائهـا في إجازة، وهـي تطعمهم مـا لذ وطاب، 

وبعـد مغادرتهـم، ينتابنـي شـعور حقيقـي بأن طلابـي هم الأمـل والقيمة بالنسـبة لي. 

أعتقـد أن الملكـة إليزابيـث أيضًـا كانـت تـذرف الدمـوع وهـي تعانـق الجنـود الخارجين إلى 

سـاحة المعركـة وكأنهـم أبناؤهـا؛ لأن اهتمامهـا الوحيـد كان منصبٍّـا على مصلحة بلادهـا، فهي لم 

تعتقـد أن حياتهـا كانـت مثـل غيرهـا مـن النبـلاء. أحبـت بريطانيا، بريطانيـا وحسـب. وكذلك أنا، 

أحببـت المرضـى، وأسـرة المستشـفى، وجميع طلاب "جامعة غاتشـون" وحسـب.



٣٤

السفر إلى لاس فيجاس لنيل الخبرة! 
ذهـب الراحـل "سـام والتـون"، الرئيـس السـابق لشـركة البيـع بالتجزئـة الأمريكيـة العالميـة 

وول مـارت - كوريـا الجنوبيـة، إلـى شـركة كوريـة لبيـع المنتجـات الرياضيـة، وتشـاور معها حول 

المنتجـات التـي ستسـتوردها الولايات المتحدة. عندما حضر إلى الشـركة، شـاهد لوهلة العاملين 

الكورييـن يلعبـون مبـاراة كـرة قـدم بالملعـب فـي الصبـاح الباكـر، ويبنـون مـن خلالهـا روابـط 

الصداقـة بينهـم؛ تـرك ذلـك المشـهد أثـراً عميقًـا في نفسـه. ويقـال إنه بعـد عودته إلـى الولايات 

المتحـدة، أقـام فعاليـة رياضيـة علـى غـرار المباريـات الصباحيـة لشـركة التعاقـد الكوريـة التـي 

زارهـا. كان المبـدأ الإداري لديـه هـو عـدم التغاضـي عـن أي تفصيلـة حتـى ولـو كانـت تافهـة ما 

دامـت فـي مصلحة الشـركة.  

وأنـا أطلـب دائمًـا مـن الموظفيـن أن يتخـذوا أي مـكان وأي شـيء يجدونـه جيـدًا مقياسًـا 

مرجعيٍّـا. كنـت أوجههـم دائمًـا أثنـاء إدارتـي لـ"مستشـفى غيـل" بالذهاب مباشـرةً إلـى أي مكان 

أدخـل نظامًـا حديثًـا أو ابتكـر تصميمًـا داخليٍّـا جديـدًا ورؤيته بأعينهـم؛ لمعرفة مـا إذا كان هناك 

أي شـيء جديـد يمكننـا التعلـم منـه. ولـم أقـف عنـد توجيـه تعليماتـي للموظفين فحسـب، بل 

كنـت أقـوم بنفسـي بالأمـر ذاتـه أيضًـا، فعند تشـييد "فيجن تـاور" فـي "جامعة غاتشـون"، جبت 

كل الأماكـن دون أن أتوقـف؛ لأعثـر علـى ضالتـي، وأجـد المـكان الفعلـي الـذي يمكنـه أن يحـول 

الفكـرة الموجـودة فـي ذهنـي إلـى واقع.  

  **

هكـذا أنـا، أنـزل مباشـرةً إلـى أرض الواقـع. كان السـبب وراء ذلـك بالطبـع هـو عـدم درايتـي 

بمخططـات التصاميـم أو الأجـزاء الهيكليـة لهـا، ولكـن الأهـم مـن ذلك، هـو أنني أعلم بـأن رؤية 

الواقـع بعينـي سـتمكنني مـن تكويـن صـورة أوضح، أسـتطيع مـن خلالها إصـدار تعليمـات أدق، 

ممـا يصـب فـي مصلحـة طلابي فـي نهايـة المطاف. فـي الحقيقة؛ لا تتجـاوز معرفتي عـن الطول 

أو العـرض حجـم غـرف المرضـى في المستشـفى وعـرض ممراتها.



٣٥

وعلـى كل حـال، عنـد تشـييد "فيجـن تـاور"، وجـدت مـن خـلال التصميـم أن المسـافة مـن 

محطـة المتـرو إلـى الحـرم الجامعـي هـي ١٨ متـراً، كان ممـرٍّا عاديٍّـا علـى مسـافة ١٨ متـراً غيـر 

لافـت للنظـر يفتقـر إلـى الجاذبيـة، ولكـن مـا أردته هـو جامعـة تحتفي بالطـلاب، بها مسـاحات 

فسـيحة. جامعـة يرغـب الطـلاب فـي ارتيادهـا، لا حاجة لممر ضيـق بلا معالم أو أي شـيء مميز. 

انطلاقًـا مـن هـذه الرغبـة، طلبت مـن المصمم عند بنـاء "حرم غانغهـوا-دو" لـ"جامعة غاتشـون" 

أن يبـدع أجمـل حـرم جامعـي فـي العالم. 

عقـدت اجتماعًـا لمناقشـة الممـر الصاعـد إلـى طريـق دخـول الحـرم الجامعـي مـن "فيجـن 

تـاور"، وأوضحـت خلالـه فكرتـي ونيتـي: "أرجـو منـك عمـل مسـاحة مفتوحـة علـى مصراعيهـا 

يرغـب الطـلاب فـي الحضـور إليهـا، ومـن أجـل ذلـك أعتقد أن هـذا المـكان يجب توسـيعه حتى 

يصيـر مثـل السـاحة". ومثلمـا توقعت كانت هنـاك الكثير من الأصـوات المعارضة، نظـراً لإمكانية 

حـدوث الكثيـر مـن المشـاكل الهيكليـة فـي حـال تمت توسـعة هـذه المسـاحة، وقال المسـؤول 

عـن البنـاء إن التوسـعة أمـر صعـب، ولكنـه صعب مـن الناحية الهندسـية فقـط، أما بالنسـبة لي، 

فقـد كان ممكنًـا، وقلـت لهـم بوضـوح: "لا يمكـن الجـزم بعدم إمكانيـة تحقيق ذلـك لمجرد عدم 

محاولـة أي شـخص القيـام به حتـى الآن".   

"ألا يوجد أي مكان هنا له الهيكل الخاص بجامعتنا هذه نفسه؟".- 

"نعم، لا يوجد في كوريا".- 

"إذًا، أين يوجد مثل هذا المكان؟".- 

"إذا كنت ترغبين في توسعة المساحة، أعتقد أنه سيكون أقرب إلى "شيودومي" في - 

العاصمة اليابانية طوكيو".

"هيا بنا".- 

"متى؟".- 

"غدًا".- 



٣٦

وفـي اليـوم التالي، حلقت مع المسـؤولين إلـى اليابان. وفي "شـيودومي" -المنطقة المعروفة 

بأنهـا فضـاء للثقافـة والفـن اليابانـي- كانـت الإجابـة لحـل المشـكلة الهيكلية حـول الممـر الـ١٨ 

متـرًا؛ حيـث كان هنـاك ممـر يشـبه في هيكلـه نظيره الموجـود في كوريـا، ولكن طولـه ٣٤ متراً، 

أي الضعـف تقريبًـا، ولكننـا وجدنـا الحـل فـي ذلـك المـكان. هكـذا اتخذنـا "شـيودومي" مقياسًـا 

مرجعيٍّـا لـولادة السـاحة التـي تحـت الأرض الموجـودة حاليًا، ووسـعنا ممر الحـرم الجامعي للحد 

الأقصـى لـه. هـذه هـي طريقتي في كل شـيء.    

فـي الحـرم الطبـي لـ"جامعـة غاتشـون"، كان يجـب تصميـم الطريـق بشـكل منحـنٍ للوصـول 

إلـى المبنـى الرئيـس مـن البوابة الأماميـة، ولكنني طلبـت أن يجعلوا ذلك الطريق بشـكل قطري، 

كنـت أرغـب فـي توفيـر الراحـة للطـلاب قـدر المسـتطاع. واجهنـا العديد مـن المصاعـب، ولكن 

فـي نهايـة الأمـر، اتخـذ الطريق شـكلاً قطريٍّا، واسـتطاع الطلاب الوصـول إلى قاعـات المحاضرات 

بسـهولة أكثـر وراحـة أكبـر. هكـذا ذهبنـا إلـى اليابـان وعدنـا إلـى كوريا فـي اليوم نفسـه. عندما 

أتذكـر ذلـك الأمـر بينـي وبيـن نفسـي، أشـعر بأنـه كان مبالغًا فيـه، ولكـن كل ذلـك كان نابعًا من 

قلـب أم تنشـد توفيـر بيئـة أفضـل -ولو بقـدر قليـل- لأبنائها.



٣٧

الساحة التي تصل بين "فيجن تاور" ومحطة مترو "جامعة غاتشون" تحت الأرض

علـى أي حـال، كان هنـاك أمـر آخر لـم يعجبني، ألا وهو الفضـاء الذي تحـت الأرض الموجود 

بالممـر الصاعد إلى الحـرم الجامعي. 

"ماذا عن هذا المكان؟".- 

"يجب أن نضع له سقفًا فقط".- 

فـي ذلـك الوقـت، ارتسـمت في ذهنـي صـورة "لاس فيجاس"، وسـألت المسـؤولين الذين أتوا 

لحضـور الاجتمـاع: "هـل ذهـب أحدكـم مـن قبـل إلـى "لاس فيجـاس"؟" بدا لـي مـن نظراتهم أن 

جميعهـم سـبق لهـم زيارتهـا، ولكـن لـم يـرد أحـد، وهو أمـر بديهـي، فهـم لا يعلمون مـاذا يدور 

برأسـي وأنـا أوجـه لهم ذلك السـؤال. 

"الأسقف في "لاس فيجاس" تصمم في الفنادق لإعطاء إيحاء بأنها في الهواء الطلق، أريد - 

هذا السقف أيضًا أن يصمم على غرار ذلك النمط".

**



٣٨

وبعدهـا حجـزت أقـرب رحلـة ليليـة، وطـرت مـع المسـؤولين إلـى "لاس فيجـاس"، ربمـا لأننا 

غادرنـا كوريـا ليـلاً، فـكان الصبـاح قـد أشـرق عندمـا وصلنـا إلـى "لاس فيجـاس". بمجـرد وصولنـا 

هنـاك، طلبـت مـن المسـؤولين المرافقيـن أن يتأملـوا المشـهد حولهـم؛ ليعثـروا علـى أي شـيء 

يطابـق الفكـرة التـي تـدور في ذهني، الشـيء الذي أردت أن أريه للمسـؤولين هـو الفعالية التي 

تقـام فـي أحـد مراكـز التسـوق لجذب السـائحين؛ تقـام تلـك الفعالية مـرة واحـدة كل ٣٠ دقيقة 

إذا كانـت أعـداد السـائحين كبيـرة، وكل سـاعة إذا كانـت قليلة. 

كانـت فعاليـة مميـزة، ففـي الوقت المحـدد، تظلم السـماء وما حولهـا، ويضيئهـا وميض برق، 

ويصـدر منهـا صـوت رعـد، ثـم ينهمـر منهـا شـيء يشـبه شـلالات المطـر، تسـتمر الفعاليـة لمدة 

دقيقـة واحـدة، وبعدهـا إذا مـا وقـف المطـر، وصفيـت السـماء، أشـرق كل شـيء مـرة أخـرى. 

معظـم السـائحين الذيـن يقصـدون "لاس فيجـاس"، يأتـون لحضـور هـذه الفعاليـة. أردت محاكاة 

السـقف الموجـود بتلـك الفعاليـة عنـد تصميم سـقف السـاحة تحت الأرضيـة في "فيجـن تاور". 

تأمـل المسـؤولون الفعاليـة أكثـر مـن مـرة، ثـم مكثنا يومًـا واحـدًا، ورجعنا فـي اليـوم التالي إلى 

كوريـا فـي الرحلـة الليليـة، كانـت الرحلـة ٣ أيـام و٤ ليـالٍ، لـم يكـن لدينـا الوقـت حتـى لنلتقـط 

أنفاسـنا، شـعرت بالأسـف تجـاه المسـؤولين الذيـن كانـوا يلهثون بشـدة مـن الركض هنـا وهناك، 

ولكـن لـم يكـن لـدي خيـار آخـر حتـى أنتهـي اليـوم قبل غد مـن بنـاء "فيجـن تـاور" الأفضل في 

كوريا.

**

يعـد "فيجـن تـاور" المكان الوحيد في كوريا الذي يتخذ سـقفه شـكل قبة. سـألني البعض عن 

سـبب شـغفي الشـديد به، وكلما وجه إليّ أحد هذا السـؤال، لم يسـعني الإجابة بأكثر من أن هذا 

الشغف هو من أجل أبنائي.  يقودني لذلك حبي لهم، وعاطفتي نحو الإنسانية. كل ما فعلته كان 

تعبيراً عن حبي لطلابي: الحافلة الخنفساء، والطريق القطري؛ حيث كان من المستحيل شق طريق 

مثلـه فـي ذلك المكان، وتشـييد أجمل حرم جامعي في العالم بـ"غوانغهوا-دو"، وتصميم السـاحة 
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تحت الأرض بـ"فيجن تاور"، حيث فردت أجنحة خيالي اللا محدود.   

إذا كان الأمر من أجل التعليم... 

يحكـى أن الإمبراطـور "زاو كوانجيـن" -مؤسـس سـلالة سـونغ الحاكمة في الصيـن- كان مولعًا 

بقـراءة الكتـب، حتـى عنـد خروجـه إلـى المعـارك، فـكان -بخـلاف جنـرالات الحـروب الآخريـن- 

يصطحـب معـه عربـة مليئة بالكتـب. ذات مرة، عندما خرج لسـاحات القتـال، وكان آنذاك جنرالاً 

مـن أواخـر سـلالة زو الحاكمـة، شـحن عربتيـن بالكتـب كعادتـه، فـأراد أحـد خـدم الإمبراطـور 

الوشـاية بـه، فقـال لإمبراطـور أواخر سـلالة زو الحاكمة إن مـا يضعه "زاو كوانجيـن" في العربتين 

هـو كنـز اختلسـه، ومـا إن سـمع الإمبراطـور ذلـك الـكلام حتـى أمـر رجالـه بتفتيـش العربتيـن، 

ولكـن مـا أخـرج مـن العربتيـن، لـم يكـن سـوى عـدد مـن الكتـب  التـي لا حصـر لهـا، وعندمـا 

سـأله الإمبراطـور عـن الأمـر، فأجـاب "زاو كوانجيـن"  قائـلاً: "يـا جلالـة الإمبراطـور، أنـا لا أملـك 

مـن الحيلـة والدهـاء مـا يمكننـي مـن خدمتـك؛ لذلـك لـم تكن لدي وسـيلة سـوى قـراءة الكتب؛ 

لأوسـع معارفـي ومداركـي، وأتحلـى بالحكمـة، هذا هـو السـبب وراء اصطحابي لهاتيـن العربتين 

المحملتيـن عـن آخرهمـا بالكتب". 

بعـد انهيـار أسـرة تانـغ، وانتهـاء فتـرة الفوضـى التي تخللتها خمس أسـر وعشـر ممالـك، اعتلى 

"زاو كوانجيـن" عـرش الإمبراطـور، وأصبـح معروفًـا بأنـه أحـد أفضـل أباطـرة الصين، وحتـى بعد أن 

أصبـح إمبراطـوراً، كان دائمًـا يوصـي خدمه بقـراءة الكتب. 

وقـد أدى تركيـزه علـى العلـم وحده -على حسـاب القـوة العسـكرية- إلى تدهور قـوة بلاده، 

ولكـن لا يـزال اسـمه محفـورًا فـي التاريـخ الصينـي بأنـه الإمبراطـور المحـب للقـراءة، والأكثـر 

بالتعليم. اهتمامًـا 

ــب أن  ــا يجـ ــي أننـ ــا يعنـ ــو مـ ــرى"، وهـ ــة الكبـ ــروع الألفيـ ــم "مشـ ــى التعليـ ــق علـ يطلـ

ـــن"،  ـــور "زاو كوانجي ـــخ للإمبراط ـــر التاري ـــك تقدي ـــد، كذل ـــتقبل البعي ـــى المس ـــا إل ـــه برؤيتن نتج

ـــي  ـــة لموظف ـــم. كان يعطـــي الأولوي ـــم والتعلي ـــكًا مســـتنيرًا ثمـــن دور العل ـــه مل ـــى كون يرجـــع إل
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الخدمـة المدنيـة والمثقفيـن، ويحـث دائمًـا المسـؤولين الحكوميين على الدراسـة؛ لذلـك لا يزال 

الصينيـون يثنـون عليـه بوصفه ملـكًا حكيمًا. 

منـذ نحـو ٤ سـنوات، زرت هـاواي. يعتقـد النـاس أننـي زرت جميـع المعالـم الشـهيرة حـول 

العالـم، ولكـن بصراحـة لـم يكـن لـدي الوقـت الكافـي لذلـك، ولـم تتـح لـي الفرصـة، فقـد كنت 

منهمكـة فـي عملـي لدرجـة أننـي لم أسـتطع إلا زيارة بعـض من أشـهر معالم كوريا نفسـها. كان 

أحـد معارفـي قـد أعـد رحلـة خاصة للسـفر مع مجموعـة من الأشـخاص المقربين منـي، فذهبت 

معهـم إلـى هـاواي، وكان القاسـم المشـترك بينـي وبيـن أفـراد تلك المجموعـة هو انكبابنـا لفترة 

طويلـة علـى مجـال تخصصنـا فحسـب؛ لذلك لـم نتمكن تقريبًـا من السـفر لتذوق متعـة الحياة. 

كانـت هـذه الرحلـة هـي الأولـى فـي حياتنـا التـي نسـافر فيهـا مرتاحـي البـال. بعد وصولـي إلى 

هـاواي مـع هذيـن الشـخصين، وبمجـرد أن شـاهدت جمـال هاواي حتـى وقعت في غـرام جوها 

وطبيعتهـا السـاحرة. لا تسـعفني الكلمات لكي أعبر عن إحساسـي، ولكني كـدت أن أفقد صوابي 

مـن فـرط جمالها.      

**

لـم أسـتطع نسـيان جمـال المناظـر الطبيعيـة فـي هـاواي، فزرتها مرة أخـرى في عطلـة العام 

التالـي، كنـت أتمشـى وحـدي كل ليلـة علـى شـاطئ وايكيكـي، أرتـب أفـكاري، وأرسـم خططـي 

لمسـتقبل الجامعـة. بينمـا أنـا أتمشـى فـي إحـدى الليالـي، شـاهدت مـا يقـرب مـن ٤٠ طالبًـا 

فـي حديقـة صغيـرة يغنـون ويلعبـون. لمحتهـم مـن بعيـد، فعرفـت أنهـم آسـيويون، ولكنهـم لا 

يشـبهون اليابانييـن. تملكنـي الفضـول لأعرف من أي بلد أتـوا، وعندما اقتربت منهـم عرفت أنهم 

صينيـون. حينهـا ومضـت فـي عقلـي لوهلـة فكرة كالبـرق: "كم سـيكون رائعًـا لو أن طلابـي أيضًا 

فعلـوا مثلهـم! لا شـيء مسـتحيل. يمكننـي تحقيـق ذلك!".

ــى  ــي أن أفعــل حت ــاذا يمكنن ــرة أخــرى: "م ــي م ــردت أجنحــة خيال ــك اللحظــة، ف ــذ تل ومن

يســتطيع طلابــي أن يتعلمــوا الإنجليزيــة، وهــم مســتمتعون بالحريــة، ومتناغمــون مــع 

ــل، ألا  ــى الح ــت إل ــق، توصل ــر عمي ــد تفكي ــة؟"، وبع ــؤلاء الطلب ــل ه ــاواي مث ــي ه ــاة ف الحي
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وهو بناء حرم جامعي في هاواي، كان هذا هو الحل.  

بـدأت بعدهـا أذهـب لرؤيـة المباني والأراضي بغية بنـاء مركز عالمي. استفسـرت هنا وهناك 

مـن المختصيـن العقارييـن لأجـد مكانًـا أو مبنـى؛ حيـث يمكـن لطلابـي الحصـول علـى تدريـب 

فيـه. بالطبـع كانـت التكلفـة هـي المشـكلة؛ فالأمـر يتطلـب عشـرات الملاييـن مـن الـدولارات، 

وكذلـك لـم أكـن متأكـدة بأننـي سأسـتطيع القيـام بذلـك. لـم أدع ركنًـا فـي هـاواي كل يـوم إلا 

وذهبـت إليـه. أنهـك موظفـي الجامعـة الذيـن رافقوني، ورفعـوا أيديهم عـن الموضـوع، حتى أنا 

كان الإرهـاق قـد أصابنـي، داهمنـا الوقـت ولـم يتبـقَّ سـوى يـوم الغـد فقط للعـودة إلـى كوريا، 

وحينهـا جاءتنـي مكالمـة هاتفيـة أخبرنـي فيهـا المتصـل بأنـه وجـد مبنى مناسـبًا لشـروطي. قال 

المسـؤولون المرافقـون لـي إنهـم منهكـون للغايـة، ولن يسـتطيعوا الذهـاب معي أبـدًا؛ فذهبت 

بمفـردي فـي نهايـة الأمر.   

**

المـكان الذي أرشـدني إليه سمسـار العقـارات كان فندقًـا قديمًا، عندما دخلتـه، وجدت طلابًا 

مـن نيوزيلنـدا، يقيمـون حفـلاً، ويسـتمتعون بالسـباحة. بعـد أن أصبـح المبنـى قديمًـا غير صالح 

ليكـون فندقًـا، قسـمه صاحبـه إلى غـرف للإيجار. لما رأيته، شـعرت بأنـه المكان المناسـب، حتى 

سـعره كان أقـل ممـا توقعـت.  كان المبنـى فـي حالـة يرثى لهـا، وكانت المواسـير متآكلة تسـرب 

الميـاه، والكهربـاء تنقطـع كثيـراً. ونتيجـة لذلـك، كان معروضًا في السـوق بنصف الثمـن. أخبرت 

السمسـار فـي الحـال برغبتـي في شـرائه إن لم تكن عليـه أي مشـاكل قانونية.

وبعـد عودتـي إلـى كوريـا، فتحـت موضـوع مركـز التدريـب العالمـي مـع عمـداء الكليـات 

التابعـة للجامعـة، ولكـن رد فعلهـم كان فاتراً. شـعرت بغصة، ولم تكن أمامي وسـيلة أخرى سـوى 

إرسـالهم إلـى هنـاك ليشـاهدوه علـى أرض الواقـع. وبالفعـل، أرسـلت أهـم العمداء إلـى هاواي، 

وقـد أجمعـوا -بعـد عودتهـم- علـى إعجابهـم به.  

ــن  ــة ع ــتطيع الإجاب ــي أس ــا ك ــرت مليٍّ ــاواي. فك ــاري له ــبب اختي ــن س ــض ع ــألني البع س

ــي،  ــة لطلاب ــادة أن الأولوي ــو كالع ــتنتاج، وه ــت للاس ــل، وصل ــر طوي ــد تفكي ــؤال، وبع ــذا الس ه
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لقـد وجـدت الإجابـة عندمـا نظـرت إلـى الأمـر مـن وجهـة نظـر طلابـي. إذا بعثـت الطـلاب إلـى 

ولايـة مثـل نيويـورك، حيـث يعيش الكثير مـن الأمريكان، سـيصاب أصحـاب المهـارة الضعيفة في 

المحادثـة بالإنجليزيـة بالإحبـاط. صحيـح أن الشـعور بالإحبـاط عنـد الفشـل فـي التواصـل باللغة 

المحليـة للدولـة التـي تسـافر إليها هـو أمر طبيعـي، والطلاب الذين سـيقع عليهم الاختيار للسـفر 

إلـى مركـز التدريـب فـي الخـارج معروفـون فـي كوريا بالـذكاء إلـى حد كبيـر. ومع ذلـك، يتعرض 

البعـض منهـم للتنمـر عند السـفر إلـى الخارج. فلمـاذا يجب أن يتعـرض الطلاب لتثبيـط عزيمتهم 

وهـم مسـافرون للتدريـب لفتـرة قصيرة فـي الخـارج؟ إذا كانوا سـيقيمون لمدة ١٠ سـنوات، فهذا 

أمـر آخـر، ولكـن فتـرة تدريبهـم لا تتجـاوز شـهراً إلى شـهرين حتى ٦ أشـهر بحد أقصـى. فلا يوجد 

سـبب يحـرم هـؤلاء الطلاب مـن حقهم في الشـعور براحة البال والاسـتمتاع وتوسـيع مداركهم في 

الوقـت نفسـه خـلال هـذه المـدة القصيـرة، أليس كذلك؟ هـذا هو السـبب الأكبر وراء قـراراي بأن 

تكـون هـاواي هـي مقر مركـز التدريـب العالمي.

مركز التدريب العالمي التابع لـ"جامعة غاتشون" في هاواي
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مـع أن هـاواي هـي إحـدى الولايـات الأمريكيـة، فالعبـق الآسـيوي حاضـر بشـدة فـي جوهـا 

العـام، ويعنـي هـذا أن الطـلاب سـيتمكنون مـن الدراسـة فـي بيئـة مريحـة. كنـت أعتقـد بأنهـم 

سـيتكيفون بسـهولة حتـى ولـو لـم يكونوا متقنيـن للإنجليزية. عـلاوةً على ذلـك، لا تتكلف الحياة 

فـي هـاواي الكثيـر مـن نفقات المعيشـة، ولـو أقاموا هنـاك لمدة عـام كامل؛ فهي مـكان يمكنك 

العيـش فيـه طالما لديك ملابس مناسـبة للسـباحة، حتى أسـعار الطعام زهيدة أكثـر مما توقعت، 

ولكـن يظـل أكثـر شـيء أحببته في هـاواي هـو الأمان.    

**

تعتبـر هـاواي أفضـل معلـم سـياحي فـي الولايـات المتحـدة؛ لذلـك تولـي الحكومـة اهتمامًـا 

كبيـرًا لحمايـة الأجانـب ورعايتهـم هنـاك، ناهيك عن الأمـان بفضل انتشـار ضباط الشـرطة الذين 

يرتـدون الملابـس المدنيـة فـي كل مـكان. شـيء آخر لفت نظـري عندما كنـت أدرس قانون مرور 

ولايـة هـاواي للاسـتعداد لاختبـار رخصـة القيـادة، ألا وهـو أن كل شـيء معـد لإعطـاء الأولويـة 

للمشـاة؛ فمهمـا كان الطريـق كبيـرًا، يجـب إيقـاف السـيارة دون قيـد أو شـرط فـي حـال وجـود 

مشـاة، كمـا أن شـاطئ وايكيكـي الشـهير عالميٍّـا يقـع علـى مقربـة خمـس دقائق فقط مـن مركز 

التدريـب العالمـي، وهـو الأمـر الـذي كان نقطـة جذب كبيـرة لي.  

يعـد مركـز التدريـب العالمـي التابـع لـ"جامعـة غاتشـون" الآن بمثابـة الجسـر الـذي يصـل 

الجامعـة بالخـارج. أردت أولاً إجـراء افتتـاح تجريبـي للمركز عن طريق قبول الطـلاب المتقدمين، 

وذلـك قبـل إيفـاد نحـو ٥٠٠ طالـب علـى الأقـل للإقامـة لمـدة تصـل إلـى ٦ أشـهر بهدف دراسـة 

اللغـة الإنجليزيـة، والاطـلاع علـى الثقافات الأجنبية. كنت أسـتهدف إيفاد مئـات الطلاب كل عام، 

كمـا أبـرم المركـز مذكـرة تفاهـم مـع جامعـة هـاواي؛ حيـث سيتسـنى لبعـض الطـلاب بموجبهـا 

الحصـول علـى سـاعات معتمـدة منها. 

ــلاب  ــارات الط ــين مه ــدف تحس ــود به ــن الجه ــر م ــرة الكثي ــك الفت ــلال تل ــت خ ــد بذل لق
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فـي اللغـة الإنجليزيـة بشـكل كبيـر، وقـد أتـت جهـودي تلـك ثمارهـا بالفعـل؛ حيـث بـدأ بعـض 

طلابـي الملتحقيـن بالجامعـة فـي العمـل مترجميـن فورييـن للغـة الإنجليزيـة فـي الفعاليـات 

الحكوميـة الرسـمية التـي تقـام في الخـارج. أومن بأنهـا ثمرة تدريبـات اللغة الإنجليزيـة المكثفة 

فـي حرم "غانغهوا-دو". قام البروفيسـور "كيم تشـونغ شـيك" -الدكتور بقسـم الصحافـة والإذاعة، 

والعضـو الدائـم فـي لجنـة الاتصـالات الكورية- مؤخـراً بتمثيل الحكومـة الكورية فـي الوفد الذي 

زار دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة للتفـاوض حـول صفقـة لبيـع بعض محتويـات البث. 

وقـد ذكـر أن أمـراً مثيـرًا صادفـه هنـاك، فمترجمـة ذلـك الحـدث الرسـمي المقـام فـي أفخـم 

فنـادق دبـي كانـت طالبـة فـي قسـم الاقتصـاد بـ"جامعـة غاتشـون" تدعى "جيـون كيونـغ مين"، 

وقـد تـم اختيارهـا لفتـرة تدريـب مدتهـا ٦ أشـهر بمنظمة السـياحة الكوريـة، وخلال تلـك الفترة 

طلبـت منهـا الجهـة المنظمـة للحدث أن تقـوم هي بمهمة الترجمـة خلاله. قال البروفيسـور كيم 

إنـه شـعر بالفخـر بـ"جامعـة غاتشـون"، وهـو يسـتمع إلـى نطقهـا الواضـح، وتعبيراتهـا الدقيقـة، 

ويـرى هندامهـا الأنيـق، وأضـاف أنه أحـس باعتزازهـا لانتمائهـا لـ"جامعة غاتشـون".

أدخلـت "جامعـة غاتشـون" شـرط اللغـة الإنجليزيـة لاعتمـاد شـهادة التخـرج، بغيـة تخريـج 

كـوادر مثـل الطالبـة "جيـون كيونـغ ميـن". وتخطـط "جامعـة غاتشـون" لتقديـم كل سـبل الدعم 

لتأميـن التنافسـية العاليـة فـي اللغـة الإنجليزيـة بقـدر أكبـر مـن الوضـع الحالـي. وفـي الوقـت 

نفسـه، أبرمـت الجامعـة اتفاقيـات تبـادل مع عـدد من الجامعـات المرموقـة في الصيـن واليابان 

وغيرهمـا مـن دول العالـم الطامحـة إلـى تدريب طلابهـا ليصبحوا كـوادر عالمية. لم يتبـق الكثير 

حتـى تـروا أبنـاء "جامعـة غاتشـون"، وهـم فـي دائرة الضـوء علـى المسـرح العالمي.

فــي الحقيقــة، لقــد عانيــت الأمريــن لكــي أؤســس ذلــك النظــام، نظــراً لعــدم وجــود 

ــي  ــب عالم ــز تدري ــا مرك ــا لديه ــي كوري ــة ف ــه لجامع ــاد علي ــي الاعتم ــي يمكنن ــاس مرجع مقي

أو حــرم جامعــي فــي الخــارج، فذلــك النظــام لــم يكــن موجــودًا حتــى فــي الجامعــات 

ــة ذات مســتوى عالمــي  ــي كــوادر موهوب ــح أبنائ ــي أن يصب ــى مــن أعمــاق قلب ــة. أتمن العالمي
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في ذلك المكان حيث يجتمع كل الطلاب من الشرق والغرب.

هكـذا كانـت شـرارة البـدء لمركـز التدريـب العالمـي لـ"جامعـة غاتشـون". إن وجـود جامعة 

لهـا حـرم جامعـي، ومركـز تدريـب يتيح للطـلاب الحصول علـى تدريب فـي الخارج هـو أمر نادر 

سـواء فـي كوريـا أو خارجها. 

ولكـن كمـا كان الإمبراطـور "زاو كوانجيـن" -مؤسـس سـلالة سـونغ الحاكمة فـي الصين- يهب 

حياتـه لقـراءة الكتـب، ويحتضـن المثقفيـن، ويظهـر شـغفه المتقـد للتعليـم، فأنـا أيضًـا أريـد أن 

أهـب حياتـي حتـى يحصـل طلابـي علـى أفضـل جـودة للتعليـم والتدريـب، وأن أؤثـر مصلحتهم 

ولـو علـى راحتي الشـخصية.

ازهدوا دومًا

كان "لاو تـزو" -الفيلسـوف الصينـي فـي حقبـة الممالـك المتحاربـة- يقـول إن لديـه ثلاثـة 

كنـوز عظيمـة: الكنـز الأول هـو الرحمـة التي تجعلنـي أحب الآخريـن، والثاني هـو التواضع الذي 

يمنعنـي مـن التعالـي علـى الآخريـن، أمـا الثالـث، فهـو الزهد.

ومـع أنـه قـال هـذه الحكمة قبـل ٢٦٠٠ عام، فمعناهـا ما زال صالحًـا لزماننا. منـذ ٢٦٠٠ عام، 

حيـن توالـت المعـارك -كبيـرةً كانـت أو صغيـرة- فـي الصيـن، كان معظـم قـادة الحـروب وذوي 

النفـوذ منكبيـن علـى بنـاء القـوة العسـكرية، وهجـروا الرحمـة والتواضـع. دفـع ذلـك "لاو تـزو" 

لقـول تلـك الحكمـة عـن كنوزه الثلاثـة، متمنيًا للنـاس في عصره أن يتخـذوا الزهـد والتدبير -أحد 

الكنـوز الثلاثـة- عقيـدةً لهـم فـي الحيـاة؛ لأن الإنسـان إذا هجـر تلـك العقيـدة، ما تبقى له سـوى 

التبذيـر والمغالاة.

"غيوم غو ننغ غوانغ: اجتهد أكثر مما تنفق"
يشـير التعبيـر الاصطلاحـي القديـم "غيـوم غو ننـغ غوانغ" إلى أن هـؤلاء الزاهديـن المدبرين 

لديهـم القـدرة علـى العطـاء والجـود. هـذا الكنز الثالث الـذي تركه لنـا "لاو تزو"، يجـب على كل 

شـخص لا سـيما فـي الحقـل التعليمـي أن يجعله حلقةً فـي أذنه. 
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**

حتـى عنـد بنـاء "فيجـن تاور" فـي "جامعـة غاتشـون"، كان هناك نقـاش دائر حول الاسـتعانة 

بمهنـدس معمـاري أجنبـي، ولكننـي بعـد أن فكـرت في عقبـات ذلك، رفضـت، فالتصميـم وحده 

سيسـتغرق أكثـر مـن عـام، وإذا أردنـا تغييـر أي شـيء سـيكون أمـراً مزعجًـا، كمـا سـيتطلب الأمر 

التـردد علـى الخـارج لعقـد اجتماعـات، فبحثت عـن أكبر خمسـة مكاتب تصميـم، واطلعت على 

سـابقة أعمالهـا، ثـم اتخـذت قـراري النهائي، وهكذا، أسـندت مهمة بنـاء "فيجن تاور" إلى شـركة 

معماريـة محلية. 

وبعدهـا قمـت بزيـارة إلـى المكتبـة الوطنيـة الفرنسـية التـي قامـت تلـك الشـركة الكوريـة 

بتصميمهـا. لقـد زرتهـا بدافع الاطـلاع على إنجازات شـركتهم بوصفي عميلة. اتجهـت إلى باريس، 

وهنـاك وجـدت أربعـة طوابق تحـت الأرض مصممة بحيث يكـون الجو العام لهـا مماثلاً للطوابق 

الأرض. فوق 

كان المبنـى مدهشًـا، والسـتائر المتدليـة من السـقف أثـارت إعجابي أكثر من أي شـيء. أبرز 

المظهـر المهيـب للمبنـى كونهـا مكتبـة وطنيـة بما يكفـي، وبعد ١٥ دقيقـة فقط، أنهيـت الزيارة 

الميدانيـة التـي كانـت مقـرر لهـا سـاعتين كاملتيـن. بـدا المبنـى رائعًـا، ولكـن لـم يكـن هـذا مـا 

أتطلـع إليـه، شـعرت بـأن تلـك الأجـواء الفخمة لا تتناسـب مـع جامعـة؛ إذ ذكرني بالقـول القائل 

"لـف عقـد لؤلـؤ حـول رقبـة فيل". فـي النهاية، أسـندت مهمـة التصميم للشـركة، ولكننـي طلبت 

بوضـوح أن تجعلـه مناسـبًا للحـرم الجامعـي. الفخامـة مهمـة، ولكـن اعتقـدت أن الأهـم هـو أن 

أعطـي شـيئًا آخـر إلـى طلابـي، حتـى عندمـا كنـت أتـردد في رحـلات عمل علـى لاس فيجـاس أو 

اليابـان، كنـت أنفـق مـن جيبي؛ لأننـي أولاً كنت مؤمنة بأننـي يجب أن أوفـر كل دولار من المال 

العـام للجامعـة، أمـا السـبب الآخر؛ فيرجع إلى فلسـفتي التي تـرى أن حياة الزهـد والتدبير يجب 

أن تكـون الأسـاس لحيـاة كل منا.

**

الحكومــة.  طــرف  مــن  لحســاباتها  مراجعــة  لعمليــة  الجامعــة  خضعــت   ،٢٠١٠ فــي 
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كانـت الجامعـات المسـتهدفة فـي هـذه العمليـة هـي الجامعـات التـي بهـا كليـة موسـيقى، 

والجامعات التي لم تخضع لمراجعة حسـاباتها على مدار السـنوات العشـر السـابقة، والجامعات 

التـي قامـت بتوسـيعات كثيـرة فـي منشـآتها. وكانـت جامعتنـا إحداهـا، وبالتالـي خضعـت لتلك 

العمليـة. كان الأمـر مرهقًـا للغاية، ولكنّ مراجعي الحسـابات اندهشـوا كثيراً: "هـل توجد جامعة 

أياديهـا نظيفـة هكـذا؟ لـم نـر من قبـل جامعـة حسـاباتها ناصعـة البيـاض كجامعتكـم". قالوا إن 

جامعتنـا كانـت الوحيـدة بيـن كل الجامعـات المسـتهدفة التـي لهـا سـجل حسـابات لا تشـوبه 

ئبة.  شا

عندمـا أسـير فـي شـوارع مدينة سـيئول، غالبًا ما ألتقي بعـض معارفي صدفةً في وسـط البلد، 

وإذا كان ذلـك اللقـاء بعـد فتـرة طويلـة، يدلوننـي أحيانًـا علـى مطاعـم باهظـة الثمـن، ولكننـي 

عندئـذ أهـز رأسـي في تـردد. ليس لأننـي لا أحب الطعام الغالي فحسـب، بل لأننـي أمقت تبذير 

المـال أيضًـا. طريقـة زهدي فـي الحياة تجعـل الآخرين يشـكون مني.   

الكنـز الثالـث لــ"لاو تـزو"، هـو الفضيلـة الأهـم لا سـيما هـذه الأيام فـي خضم تلـك الظروف 

الاقتصاديـة، خاصـةً عندمـا تكـون فـي منصـب قيـادي، ينبغـي التحلـي بتلـك الفضيلـة أكثـر مـن 

الآخرين.   

من العدم إلى الوجود

أنا محاطة بالكثير من الشـخصيات المهمة في العديد من المجالات، من بينها "سـونغ سـيوك-

غو" الخبير في إدارة الجامعات، الذي عمل مديراً لـ"جامعة دونغوك" لمدة ٨ سنوات (وهو يشغل 

حاليًـا منصـب رئيس اللجنة الرئاسـية للوحدة الاجتماعية على مسـتوى الـوزراء)، و د/ "جو جانغ-

هـي" الـذي يحظـى بتقديـر عالمي  بوصفه عالمًا في تصوير الدماغ، و"بارك سـانغ تشـول" الخبير 

في علم الشـيخوخة، ورئيس "معهد لي غيل يو لأبحاث أمراض السـرطان والسـكري"، وغيرهم من 
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الشـخصيات المهمـة التـي تتـرأس الهيئـات داخـل مؤسسـة "غاتشـون غيـل"، وكذلـك "هان سـنغ 

هيـون" و"جيـون يـون تشـول" اللـذان ترأسـا تدقيق الحسـابات، ويتولـى كل منهمـا حاليًا منصب 

أسـتاذ فخـري بـ"جامعـة غاتشـون"، أمـا "هـان سـنغ وون" فهـو يسـاهم بفعاليـة فـي العمليـة 

التعليميـة حتـى إنـه يحاضـر فـي تخصـص القانون، و"غو تشـانغ سـون"، و"كيم يونغ إيـل"، و"لي 

سـيونغ ناك" -المديرون الشـرفيون لـ"جامعة غاتشـون للطب والعلوم  (GUMS)"- الذين قدموا 

إسـهامات عظيمـة إلـى إدارة "مستشـفى غيـل" ممزوجـة بحـب عظيم. 

معظـم هـؤلاء العظمـاء فـي العقـد السـابع من العمـر؛ لذا مـن منهم في السـتين مـن العمر 

يعتبـرون شـبابًا. مـا أريـد أن أقولـه هـو "إن متوسـط العمـر المتوقـع للإنسـان سـيصل قريبًـا إلى 

مئـة عـام، وبالتالـي، فعمر السـبعين اليوم يعادل خمسـين فـي الماضي"، أعني بذلك أن الإنسـان 

فـي عمـر السـبعين لا يـزال بإمكانه الانخراط في أنشـطة المجتمع سـواء على الصعيـد العقلي أو 

الجسـدي، وبالتالـي، لا أسـتطيع أن أتفهـم اتجـاه إزاحـة الناس مـن وظائفهم فقط بسـبب التقدم 

فـي العمـر؛ لأننـي أرى أن العمـر لا يعيـب صاحبـه بل هـو دليل على أنـه مخضرم. 

في ٢٠٠٩، منحت البروفيسـور "لي مو سـانغ" منصب أسـتاذ فخري بـ"جامعة غاتشـون للطب 

والعلـوم  (GUMS)" بعـد أن تقاعـد من كلية الطب بـ"جامعة يونسـي". اضطلع البروفيسـور "لي 

مـو سـانغ" بـدور كبيـر عـام ٢٠١١عندمـا كنـا نحـاول أن نكـون ضمـن ١٥ جامعة أخرى سـتحظى 

بموافقـة الحكومـة لإنشـاء كليـة صيدلـة جديـدة، وذلـك لأنـه أفضـل خبيـر فـي كوريـا بالبرامـج 

التعليميـة لكليات الطـب والصيدلة.   

**

قــدم لنــا مســاعدة عظيمــة مــن أجــل حصــول "جامعــة غاتشــون للطــب والعلــوم" 

و"جامعــة يونســي" علــى الموافقــة لافتتــاح كليــة صيدلــة فــي مدينــة "إنتشــون". كان 

خــلال  مــن  الأساســية  العلــوم  مجــالات  فــي  اســتثمارنا  ثمــرة  الموافقــة  علــى  حصولنــا 

والســكري"، ولكــن  الســرطان  أمــراض  أبحــاث  الدمــاغ" و"معهــد  أبحــاث علــوم  "معهــد 
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الأهم من ذلك الاستراتيجيات التي بناها من أجل الظفر بالموافقة. 

فـي أواخـر عـام ٢٠١٠، أعلنـت الحكومـة عـن السـماح بافتتـاح كليـات الصيدلة التـي أغلقت 

أبوابهـا لفتـرة طويلـة، وقبـول ٣٩٠ طالبًـا إضافيٍّـا. بعـد أن اسـتوعب البروفيسـور "لـي سـانغ مو" 

-الأسـتاذ الفخـري- خطـة الحكومة جيـدًا، أعد اسـتراتيجية للحصول علـى الموافقة. كان مشـروعًا 

يجـب أن نفـوز بـه؛ حيـث إن لدينـا كليـة للطـب العـادي بالإضافـة إلـى كليـة للطـب التقليـدي 

الكـوري داخـل الجامعتيـن. كانـت أمامنـا فرصة ذهبية لإضفـاء التآزر على البحـوث في المجالات 

المتخصصـة مـن خـلال إضافـة كلية صيدلـة إلى المستشـفى ومعاهد البحـوث التابعـة لنا. كانت 

الجامعـة التـي سـتفوز بإنشـاء كليـة صيدلـة بها تتوقـع حـدوث فوائد ملموسـة وتأثيـرات ثانوية.  

تحظـى الصناعـات الحيويـة حاليًـا بالكثيـر من الاهتمـام، ولكن في المسـتقبل سيسـلط عليها 

الضـوء بشـكل أكبـر، ومجـالات الرعايـة الصحيـة، بمـا فيهـا الصناعـة الدوائيـة، مهمة لدرجـة أنها 

تحتـل ٧٠٪ مـن إجمالـي الصناعـات الحيويـة. وبالنسـبة لكليـة الصيدليـة، فهـي توجد فـي موقع 

اسـتراتيجي مـن تلـك الأحـداث. تشـتهر كليـات الصيدلة بإقبـال الكـوادر المتميزة عليهـا، ومعدل 

التوظيـف لخريجيهـا يصـل إلـى ١٠٠٪ تقريبًـا. ناهيـك عـن ضخامـة قيمـة الدعـم المخصـص 

للبحـوث العلميـة المتعلقـة بتطويـر العقاقيـر الجديـدة، ممـا سيسـاعد فـي تعزيـز أسـاس مالـي 

متيـن للجامعـة. وتـرى الجامعـة أن افتتـاح كليـة للصيدلـة ضـرورة حتميـة، حتـى تحظـى بمكانة 

مرموقـة مـن خـلال نشـر الكثيـر مـن أبحـاث أسـاتذتها باسـم الجامعة. ووسـط كل ذلـك، لم يكن 

لـدى أسـاتذتنا سـوى ربع ممـا تمتلكـه الجامعات المنافسـة، وكانت نقطـة الضعـف القاتلة لدينا 

هـي القلـة النسـبية لعـدد الأبحاث المنشـورة حتـى الآن. أما نقطـة القوة الوحيـدة فكانت تكمن 

فـي وجـود كليـة للطب؛ لذلك كانت النتيجة محسـومة لصالـح الجامعات المنافسـة وفقًا لمعايير 

تقييـم وزارة التعليـم والعلوم.       

**
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وجهـت تعليماتـي للفريـق التنفيـذي بإعـداد خطـة هجوميـة لدرجـة يمكـن بهـا تعويـض 

ذلـك العائـق. ونتيجـة لذلـك، تـم عمـل خطـة شـاملة احتـوت علـى برنامـج اسـتثمار يصـل إلـى 

إجمالـي ٩,٥٢ ملاييـن دولار لمـدة ٧ سـنوات بعد إنشـاء كليـة الصيدلة، بالإضافة إلى اسـتراتيجية 

اسـتقطاب الكـوادر بتقديـم الدعـم لهـم سـواء فـي صـورة منـح تعليميـة أو منـح بحثيـة غيـر 

مسـبوقة، وخطـة لدعـم نفقـات المعيشـة... إلـخ. وفـوق ذلـك، أصبحـت لدينـا قاعـدة صلبة من 

الداعميـن الطوعييـن؛ حيـث قام ٢,٢٢٥ شـخصًا من سـكان مدينة "إنتشـون" بما فـي ذلك جزيرة 

"غانغهـوا-دو" بالإضافـة إلـى جزيـرة "بيكريونغ ـ دو"، و"مؤسسـة غاتشـون غيـل" بتوقيع التماس 

لدعمنـا. كان جوهـر ذلـك الالتمـاس هو "إذا كان من المخطط تأسـيس كليـة للصيدلة في منطقة 

"إنتشـون"، فنتمنـى أن تكـون فـي "جامعة غاتشـون للطـب والعلوم" التـي تترأسـها الدكتورة "لي 

غيـل يـو""، وقـال لـي المنضمـون للتوقيـع علـى الالتمـاس: "عندمـا نتذكـر مـا قدمته "مستشـفى 

غيـل" طـوال هـذه الفتـرة مـن أعمـال تطوعيـة لتقديـم العـلاج الطبـي المجانـي لسـكان "جزيرة 

مـو إي-دو" النائيـة وإنقـاذ أرواح الكثيريـن، نشـعر بـأن واجبنـا يحتـم علينـا أن نقـدم شـيئًا لنـرد 

الجميل". لـك 

قدمـت أول مستشـفى فـي كوريـا لا تتطلـب إيـداع مبلـغ تأميـن، ناهيـك عـن إجـراء الفحص 

المبكـر للكشـف عـن سـرطان الرحـم علـى مـدار ٥٠ عامًـا، وتأسـيس وإدارة مستشـفيات فـي 

ـا التـي تمتـد مـن "يانـغ بيونـغ" إلـى "تشـيول وون" و"بيكريونـغ ـ دو"،  المناطـق المحرومـة طبيٍّ

وتقديـم الخدمـات الطبيـة التطوعيـة فـي القـرى التـي تفتقـر إلـى الأطبـاء أو المرافـق الطبيـة... 

إلـخ. لـذا، قالـوا لـي إنـه في حـال إدخال كليـة صيدلـة إلـى "إنتشـون"، لا يمكنهـم أن يتخيلوا أن 

يديرهـا أحـد غيـري. هكـذا بفضل الدعم الحماسـي وتشـجيع سـكان "إنتشـون"، وفقـت جامعتنا 

فـي النهايـة فـي الفـوز بإنشـاء كليـة الصيدلـة جنبًـا إلـى جنـب مـع "جامعـة يونسـي". هكـذا 

هزمـت جامعتنـا توقعـات المحيطيـن، وانتصرنـا علـى جامعـة منافسـة ذات تاريـخ يمتـد علـى 

مـدار ٦٠ عامًـا. كانـت الجامعة المنافسـة جامعة شـاملة ضخمة، وإحدى أفضـل ١٠ جامعات في 

كوريـا. وقـد نـزل خبـر هزيمـة جامعـة بتلك المكانـة على يـد "جامعة غاتشـون للطـب والعلوم" 

كالصاعقـة علـى الجميع.  
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**

فـي البدايـة، تقدمـت ٤ جامعـات في "إنتشـون" بطلب لإنشـاء كلية للصيدلـة. علت الأصوات 

الرافضـة بعـد فـوز "جامعـة يونسـي" مـن بيـن تلـك الجامعـات الأربـع كونهـا لا تقع فـي منطقة 

"إنتشـون"، ولكـن علـى الصعيـد الآخـر، فهـي معروفـة بالاسـتعدادات التـي تقـوم بهـا منـذ زمـن 

طويـل لإنشـاء كليـة للصيدلـة بهـا، وكذلـك الـدور القيـادي الـذي اضطلعـت بـه في توسـيع كلية 

الصيدلة. 

قمنـا بتكويـن فريـق مهـام خـاص مـن أجـل الفـوز بالمناقصـة، وقبـل التقييـم النهائـي بثلاثة 

أشـهر، وضعنـا سـبورة كبيـرة علـى الحائط. طلبـت منهم كتابـة جميع المهـام على تلك السـبورة، 

وطـرق تنفيذهـا، والمشـكلات المتعلقـة بهـا، ومحـو كل مشـكلة يتـم حلهـا. كان الفريـق يعمـل 

حتـى خـلال العطـلات والأعيـاد، وركـز جميع جهوده مـن أجل الفـوز بالمناقصة. وبمـرور الوقت، 

أخـذت المشـكلات تحـل واحـدة تلـو الأخـرى. أمـا أنـا، فكنـت أتولـى مـواد العـرض التقديمـي 

بنفسـي، وأهتـم بـأدق التفاصيل حتى الأكـواب التي سيحتسـي أعضاء اللجنة فيها الشـاي وغيرها 

مـن التفاصيـل مـن أجـل تهيئة أفضـل الأجـواء لهم. 

وقـد فعلناهـا في السـادس والعشـرين مـن فبراير مـن العـام ٢٠١٠؛ حيث وقـع الاختيار على 

"جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم" لإنشـاء كليـة الصيدلـة. أعتقـد أن العامليـن الحاسـمين فـي 

الحصـول علـى ذلـك التقييـم الجيد كانا: مرافق "مستشـفى غيل" التابع لـ"جامعة غاتشـون للطب 

والعلـوم" المجهـزة علـى أعلى مسـتوى داخل البلاد، والبيئـة البحثية لـ"معهد لـي غيل يو لأبحاث 

أمـراض السـرطان والسـكري". كمـا أتوقـع أن مظهـر الوحـدة الذي ظهر بـه فريق "مؤسسـة غيل" 

وكأنـه أسـرة مترابطـة الأواصـر قـد تـرك انطباعًا جيـدًا أيضًا لـدى لجنـة التحكيم. كذلـك الالتماس 

الـذي تقـدم بـه أهالـي "إنتشـون" -بمـا فـي ذلـك جزيـرة "غانغهـوا-دو" بالإضافـة إلـى جزيـرة 

"بيكريونـغ ـ دو"- لعـب دوراً كبيـراً. كان حـب أهالي "إنتشـون" ودعمهم لـي بمثابة جيش ضخم 

مـن مليـون جندي شـددت بـه عضدي.  

**
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قـال لـي الكثيـرون: "أنتـم محظوظـون"؛ لأننـا فزنـا بمناقصـة إدخـال كليـة الصيدلـة، ولكننـي 

أردت أن أقـول لهـم إن ذلـك الفـوز لـم يكـن ضربـة حـظ، بـل كان ثمـرة خطـة اسـتثمارية قوية، 

وخطـة رئيسـة محكمـة، وإتقـان متنـاهٍ، وعناية مفرطـة. لقد بذلـت كل ما في وسـعي لكي أخلق 

شـيئًا مـن العـدم. حينهـا فقـط لا أعـض أصابع النـدم لو لـم يحالفنا النجـاح. وكما يقـول "بنيامين 

فرانكليـن": "عندمـا تحسـن للآخريـن، فإنـك تحسـن إلـى نفسـك"؛ هـذه هـي الحقيقـة الثمينـة 

للحيـاة التـي قفـزت إلـى ذهني مـن جديد. 
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٢. لا يوجد سقف للأحلام
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الفرص تولد من رحم الأزمات

يواجـه كل منـا أزمـات فـي حياتـه. ونفهم من هـذا المعنى أن الأزمـات جزء مـن الحياة، لكن 

الشـيء المهـم هـو أن اتجـاه حياتـك يتغير وفـق تعاملك مـع الأزمات، وحيـاة الإنسـان أيضًا على 

المنوال نفسـه؛ فالشـدائد يمكنها كشـف الجوهر الحقيقي للإنسـان. فإذا ما استسـلمت ويئسـت، 

كانـت نهايتـك. أمـا هـؤلاء الذين يواجهـون محنهم بشـجاعة، ويتخطونها بحكمة، فهـم مختلفون. 

ذلـك لأن الأزمـة -علـى الأحـرى- تصبح فرصـة لأولئك الذين يتخـذون المحـاولات والأخطاء كغذاء 

يسـاعدهم على النضج.

**

هنـاك أمـر مـا قـد حـدث فـي أوج بنـاء "مستشـفى غيـل" التابـع لـ"جامعـة غاتشـون للطـب 

والعلـوم" فـي سـنة ١٩٨٧. فمـع أن الشـركة المعماريـة الشـهيرة التـي اخترتهـا كانـت واحدة من 

أفضل ٨ شـركات في مجال المقاولات على مسـتوى كوريا، حدثت مشـكلة، حيث أفلس المقاول 

فجـأة. وانتهـى بنـا الأمـر إلـى اسـتيعاب ١,٢ مليـون دولار مـن تكاليـف البنـاء الأوليـة، واضطررنا 

لإيجـاد شـركة إنشـاءات أخـرى بصعوبـة، ولكـن هـذه المرة، أصـرت الشـركة المعماريـة الجديدة 

بشـدة علـى إعـادة حسـاب تكلفة البناء قبل تشـييد المبنى، وغيرها من الأشـياء التـي عذبتنا. في 

وقـت لاحـق، تعرضنـا أيضًـا لحادث منـاف للعقل، حيـث غزت مجموعـة من العصابـات المنظمة 

العنيفـة المستشـفى لاختيـار شـركة للقيـام بالأعمـال الصحيـة والتدفئـة. بعدمـا تعرضنـا لأحداث 

فوضويـة غيـر مقصـودة، انتشـرت شـائعات فـي جميـع أنحـاء "إنتشـون" مفادهـا أن "مستشـفى 

غيـل قـد أفلـس". والأدهـى والأمـر مـن ذلك هو انتشـار شـائعة موتي كالنـار في الهشـيم. لا أنكر 

أننـا تعرضنـا لأزمـة سـيولة مؤقتـة إثـر التعطيـل المتكرر فـي عمليـة البناء. وفـي النهاية، بسـبب 

نقـص الأمـوال لدفـع العـلاوات للموظفيـن، كان علـيّ أن أتحمـل آلام بيـع الأرض التـي اشـتريتها 

لتكـون موقعًـا لكليـة التمريض بثمـن بخس.  

توالــت الأزمــات حتــى بعــد الاســتحواذ علــى "جامعــة كيونــغ وون". لقــد اســتحوذت 
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علـى الجامعـة بشـرط دفـع ٢١ مليون دولار للشـراء، وأن أتولـى كذلك الديون التـي بلغت قيمتها 

٦ ملاييـن دولار. وبعدهـا بـدأت علـى الفـور اتخـاذ سلسـلة مـن الإجـراءات الإصلاحيـة للجامعة؛ 

مثـل: تغييـر مجلـس الإدارة بالكامـل، وطلـب الموافقة مـن وزارة التعليـم وغيرها، ولكـن بعد أن 

توليـت الأمـر علـى أرض الواقـع، انهالت على رأسـي المشـكلات الكامنـة، التـي كان أخطرها عدم 

الثقـة عميقـة الجـذور بيـن المؤسسـة السـابقة والطلبـة؛ فالطلبـة الذيـن كانت لديهـم خيبة أمل 

كبيـرة تجـاه المؤسسـة السـابقة، لـم تكـن لديهـم ثقـة فـي المؤسسـة الجديـدة أيضًا. وفـوق كل 

ذلـك، فقـد عـارض اتحـاد العامليـن بالجامعـة المؤسسـة الجديـدة بسـبب تعييـن شـخص جديـد 

فـي منصـب رئيـس، مـع أننـي أعتقـد أنـه أمر حتمـي إلى حـد ما فـي عمليـة التغيير بالمؤسسـة 

وإصـلاح هيـكل الموارد البشـرية. 

 **

وقـد اسـتطعت أن أقنعهـم مـن خـلال عـرض الخطـة الرئيسـة التـي حضرتهـا بقلبـي ودمـي، 

وأوضحـت لهـم الرؤيـة الجديـدة لـ"جامعة كيونغ وون". ولكـن الطلاب -الذين عانـوا الاضطرابات 

الداخليـة بسـبب الفسـاد علـى مـدار مـا يقرب مـن ١٠ سـنوات- لم يفتحـوا قلوبهم لي بسـهولة. 

فلـم يصدقونـي مهمـا عرضـت مـن خطـط، ومهمـا أوضحـت مـن رؤى مسـتقبلية. خمـدت حالة 

الاحتقـان الداخلـي، ولكنهـا بقيـت مثـل البـركان الكامـن الـذي يهـدد بالانفجـار مع أول مشـكلة. 

ومـع اسـتمرار هـذه الحالـة، بـدا أن حلمـي فـي "بنـاء واحدة مـن أكبـر ١٠ جامعات فـي كوريا"، 

بـل وحتـى الإصـلاح الفـوري للجامعة سـيصبح من المسـتحيلات. 

ــي إذا  ــن بأنن ــى يقي ــه لا مفــر مــن إجــراء حــوار مباشــر مــع الطــلاب. كنــت عل فقــررت أن

ــي  ــم بأنن ــي: "أعدك ــب، سيشــعرون بصــدق نيت ــب للقل ــن القل ــع الطــلاب حــوارًا م ــت م أجري

ــى مصــاف أفضــل ١٠  ــي إل ــغ وون" لترتق ــة كيون ــة "جامع ــع مكان ــى أرف ــعًا حت ــن أدخــر وس ل

جامعــات خاصــة علــى مســتوى كوريــا. وقــد أعــددت بالفعــل خططًــا اســتثمارية لبلــوغ 

هــذا الهــدف، ولكــن إذا وقفتــم ضــدي، ســتذهب كل هــذه الخطــط هبــاءً منثــوراً. إذا 
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لـم تقفـوا معـي علـى قلـب رجـل واحـد، لن تتجـاوز تلـك المجهـودات حد صـب الماء فـي جرة 

دون قعـر. لا يمكـن أن ننجـح ونحـن متفرقـون. أرجوكـم ثقـوا فـي حبـي للجامعـة، وفـي رؤيتـي 

لتحويلهـا إلـى جامعـة تفتخـرون بهـا لا تقـل عـن أي جامعـة مرموقـة في سـيئول. 

كمـا وعدتهـم أيضًـا في تلك الجلسـة بأنني سأسـمح لجميع الطـلاب -الذين تـم فصلهم خلال 

أحـداث النضـال الديمقراطـي للجامعة- بمواصلة دراسـتهم. حتى وعدي بإعطائهم منحًا دراسـية، 

لـم تكـن حيلـة منـي لكـي أخطـب ودهم، بـل كان اعتقـادًا في نفسـي بـأن الصواب هـو تعويض 

هـؤلاء -الذيـن ضحـوا بشـبابهم لا مـن أجـل أهواء شـخصية، بل من أجـل مصلحـة المجتمع- بأي 

شـكل من الأشكال.

"معهد غاتشون لأبحاث تكنولوجيا النانو الحيوية"

وأزيدكـم مـن الشـعر بيتًـا، فقـد تعهـدت إليهـم ببنـاء وتوسـيع المرافـق التـي تفتقـر إليهـا 

الجامعـة علـى الفـور؛ مثـل: قاعـات المحاضـرات، والملعـب، ومبنى المدينـة الجامعيـة، وغيرها.
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ربمـا لمـس الطـلاب صـدق نيتـي؛ حيـث لـم تندلـع أي احتجاجـات بعدهـا. أمـا أنـا، فقـد 

اسـتثمرت بسـخاء مـن أجـل تطويـر "جامعة كيونـغ وون". أنشـأت ملعبًا كبيـراً فـي الجامعة بعد 

أن كانـت خاليـة مـن أي سـاحات للعـب، ومبـانٍ ضخمة، مثـل: "مركز سـايروم" فـي ٢٠٠١، ومركز 

اللغـات الدولـي فـي ٢٠٠٣... إلـخ. وفي عـام ٢٠٠٨، أسسـت أول كليـة لتكنولوجيا النانـو الحيوية 

فـي كوريـا، واسـتطعت أن أدعـو إليهـا ٢١ مـن الكـوادر البحثيـة، وعلـى رأسـهم الدكتـور "إيفـار 

ييفـر" الحائـز علـى جائـزة نوبـل للفيزياء.

**
وفـي ٢٠٠٩، أبرمـت اتفاقيـة لإجـراء بحـوث مشـتركة مـع "معهـد بيـل" بالولايـات المتحـدة 

الأمريكيـة، وافتتحـت "مركـز غاتشـون لأبحـاث الطاقـة" لإرسـاء حجر الأسـاس من أجـل أخذ زمام 

المبـادرة فـي بنـاء شـبكة ذكيـة فـي المنطقـة. وزيـادةً علـى ذلـك، فقـد افتتحـت كذلـك "معهد 

غاتشـون المتقـدم لأبحـاث تكنولوجيـا النانـو الحيوية" فـي حرم "جامعة غاتشـون" الذي يترأسـه 

المديـر الفخـري الدكتـور "سـتيفن تشـو" الحائز على جائزة نوبـل ووزير الطاقة السـابق في إدارة 

أوباما.

منـذ أن توليـت منصـب مديـرة "جامعـة كيونـغ وون"، لم يمر علـي يوم واحـد دون أن أواجه 

أزمـة مختلفـة صغيـرة كانـت أو كبيـرة. كانـت متعتـي طـوال حياتـي فـي خـوض التحديـات التي 

يطلـق عليهـا البعـض "أفعـالاً جنونيـة" فقـط. دائمًا أحاول أن أنسـى فكـرة "صعب" عنـد مواجهة 

الصعـاب. عندمـا تلـم بـي أزمـة، أركـز فقط في أنـه يجب التغلـب عليها، فالشـكوى وإلقـاء اللوم 

علـى المتسـبب فـي الأزمـة والغضـب كلهـا أمور لا تسـاعد أبـدًا على حـل الأزمات. 

ــلام  ــدم الاستس ــو ع ــة ه ــرور بأزم ــد الم ــار عن ــي الاعتب ــه ف ــب أن تضع ــذي يج ــيء ال الش

ــةً  ــا وتظــل ملازم ــد معن ــات تول ــل إن الأزم ــة دون حــل، ب ــلا توجــد أزم ــر؛ ف ــك الأم ــا كلف مهم

ــه  ــا أن ــد حقٍّ ــت تعتق ــا. إذا كن ــول له ــاد حل ــع إيج ــا بالطب ــي يمكنن ــا. وبالتال ــي حياتن ــا ف لن

ــا  ــت كل م ــإذا فعل ــة. ف ــة إيجابي ــن زاوي ــع م ــى الوض ــر إل ــاول أن تنظ ــا، فح ــل له ــد ح لا يوج
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يمكنـك فعلـه، ومـع ذلـك لـم يتحقـق مـرادك، فحـاول أن تقبـل النتيجـة وابحـث عـن الـدرس 

المسـتفاد مـن مصابـك. فـلا يمكنـك إعـادة الماضـي مهمـا تشـبثت وندمـت وجلدت ذاتـك على 

الأخطـاء السـابقة.

الاسـتمتاع  علـى  يقـدرون  مـن  هـم  والمغامـرات  التحديـات  علـى  اعتـادوا  الذيـن  هـؤلاء 

بالمصاعـب. فمواجهـة المصاعـب تشـحن إرادة البعـض فـي الحيـاة، وتجعل قلوبهم تتسـارع من 

تزايـد الرغبـة المتوهجـة بداخلهـم فـي الانتصـار عليهـا. كـم هـو أمـر مدهـش أن تحـول طريقـة 

تفكيـرك وتقـول للأزمـة: "اهجمـي علـيّ. واجهينـي".

**

اختـرت المروحـة الورقيـة لتكون رمز "مؤسسـة غاتشـون". ففي طفولتي، كنت كثيـراً ما ألعب 

بالمروحـة الورقيـة. أصعـد تلة شاسـعة ممسـكةً بإحـدى يديّ المروحـة الورقية بعـد أن أثبتها في 

القـش، ثـم أقـوم بلفهـا. كنـت أركض بـكل طاقتي مهما كنـت متعبة ولا أسـتطيع التقاط أنفاسـي 

رغبـةً منـي فـي أن أرى المروحـة الورقيـة وهـي تـدور أسـرع. تـدور المروحـة الورقية بقـوة أكبر 

فقـط عندمـا تكـون هنـاك مقاومة للرياح المعاكسـة. كلما اشـتدت قـوة الرياح المعاكسـة، دارت 

المروحـة الورقيـة أسـرع وبمـرح أكبـر، مثلـي تمامًا حيـن أصبح أقـوى وتنبثق منـي روح التحدي 

عند مواجهـة الأزمات.   

من أجل الأفضل

ــن  ــر م ــب بكثي ــر أصع ــو أم ــده له ــذي تري ــاه ال ــل للاتج ــود بالفع ــيء موج ــر ش إن تغيي

ــة  ــر معضل ــت أكب ــة أو عــادة راســخة. كان ــد أو ثقاف ــر تقالي ــد، لا ســيما تغيي ــق شــيء جدي خل

ــذه  ــر ه ــن أن أغي ــف يمك ــي "كي ــغ وون" ه ــة كيون ــى "جامع ــتحواذ عل ــد الاس ــي بع تواجهن

لبنــاء  بالنســبة  ســنوات"؟   ١٠ مــدار  علــى  الداخليــة  الخلافــات  أنهكتهــا  التــي  الجامعــة 

ــكلة  ــن المش ــال والإرادة، ولك ــر الم ــرد توف ــاول بمج ــي المتن ــر ف ــو أم ــب، فه ــي والملع المبان
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الحقيقيـة كانـت تكمن في تغييـر الثقافة الداخلية وإصلاح العقول. بعبـارة أخرى: "كيف يمكنني 

تغييـر برمجـة العقـول؟" هـذه هـي المعضلـة التـي كانت تثقـل صـدري. كان الأمـر الأصعب من 

بيـن ذلـك هـو تغييـر مجتمـع أعضـاء هيئة التدريـس؛ فهو يعتبـر من الناحيـة التقليديـة متحفظًا 

للغايـة فـي قبـول التغييـر والتطـور. نظراً لأنـه مجتمع مسـتقل ومغلـق مقارنةً بـأي مجتمع آخر، 

بجانـب شـدة صلابـة الإطـار غيـر المرئـي لـه القائـم علـى الكبريـاء. فـي صميـم ذلـك المجتمـع، 

يوجـد نظـام يمكننـا أن نطلق عليه نظـام التوصية والتوظيـف الذي تحكمه "الشـللية الأكاديمية" 

ومبـدأ الأقدمية.

**

المنظمـات التـي تفشـل فـي التكيـف بمرونـة مـع التغييـر، لا تكـون قـادرة علـى المنافسـة. 

والأهـم مـن ذلـك، أن التنافسـية العالميـة أصبحـت شـرطًا ضروريٍّـا اليـوم للبقـاء، فالجامعـات 

العاجـزة عـن تخريـج كـوادر عالميـة متميـزة لا داعـي لوجودهـا، بـل إنهـا لـن تسـتطيع حتـى 

البقـاء. وأعضـاء هيئـة التدريـس هـم الركيـزة التـي يجب أن تضمـن تلك التنافسـية؛ لذلـك إذا لم 

تكـن عنـد أعضـاء هيئـة التدريـس تلك الحساسـية نحـو التغييـر ولم يسـتوعبوه، لن يكـون هناك 

مسـتقبل للطلبـة الذيـن يبنـون شـخصياتهم، ولا للجامعـة التـي تحتويهـم. 

كنـت أناشـدهم بقلـب يقطـر دمًـا: "السـادة الأسـاتذة الكـرام! ألا يغلـي الـدم فـي عروقكـم 

عندمـا تسـمعون أن طلابنـا يقفـون في ذيل صفـوف التوظيف، وأنهم يتمنون لو أن الأرض تنشـق 

وتبلعهـم خشـية أن يعـرف مـن حولهـم أنهـم خريجـو "جامعـة كيونـغ وون"؟ لـو كانـوا أبناءكـم، 

كنتـم سـتعلمونهم وتتركونهـم يخرجـون للمجتمـع بهـذه القـدرات؟ هـذا أمـر غير مقبـول. يجب 

أن نعلمهـم ونبنـي قدراتهـم التنافسـية، كمـا ينبغـي قبـل أن يخرجوا إلى سـوق العمـل. يجب ألا 

نسـتمر فـي جامعـة آثمـة هكـذا. فلنبـذل أقصـى ما فـي وسـعنا من أجـل ذلك".

وبعدهــا قابلــت كل أســتاذ علــى حــدة، وأصغيــت إلــى جميــع المشــكلات التــي يشــعرون 
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بهـا فيمـا يتعلـق بالجامعـة بمـا فـي ذلـك المحاضـرات، والمناهـج، ورعايـة الطـلاب. كمـا دونت 

لذلـك،  نتيجـة  المنطقيـة.  آرائهـم  بإيجابيـة  بـأن أعكـس  جميـع مقترحاتهـم بدقـة، ووعدتهـم 

اسـتطعت بحـق أن أضـع يـدي علـى مشـكلات المؤسسـة التـي تحتاج إلـى حلول عاجلـة. فتحت 

نافـذة للحـوار المسـتمر بين الأسـاتذة والمؤسسـة، ووعـدت بتقديم الاسـتثمار والدعـم الكاملين 

لتحقيـق الهـدف المشـترك المتمثـل فـي تطويـر الجامعـة. وفـي المقابـل، طلبـت منهم تحسـين 

البحثية.  قدراتهـم 

**

وفـي ٢٠٠٧، قدمـت لأسـاتذة "جامعـة كيونـغ وون" عرضًـا غيـر مسـبوق: "مـن الآن فصاعـدًا، 

سـأقدم مكافـأة ماليـة تصـل إلـى نصـف مليـون دولار للباحـث الـذي سينشـر بحثـه علـى غـلاف 

 (Science) أو سـاينس (Nature) واحدة من الدوريات العلمية الثلاثة الرائدة في العالم: نيتشـر

أو سـل (Cell). ومكافـأة ماليـة تصـل إلـى ١٢٠ ألـف دولار للباحـث الـذي ينشـر بحثـه داخـل 

إحـدى المجـلات الثـلاث، وليـس الغـلاف، بالإضافـة إلـى ترقيـة خاصـة. ولـن يقتصـر الأمـر فقـط 

علـى الأبحـاث، فالباحـث الـذي سينشـر كتابًـا ويتـم اسـتخدامه فيمـا لا يقل عن خمـس جامعات 

كبـرى، سـيحصل علـى مكافأة تشـجيعية بقيمة ١٠٠ ألف دولار، وسـيكون لذلك مـردود أيضًا عند 

تقييمه".

منـذ زمـن طويـل، والجامعـات الكوريـة تطبق نظام مكافآت النشـر -بشـكل تنافسـي- بهدف 

تشـجيع الأبحـاث العلميـة لأسـاتذة الجامعـات، ولكـن فـي تلـك الفتـرة، كانـت المكافـآت التـي 

عرضتهـا هـي الأضخـم. فحتـى ذلـك الوقـت، كان الحـد الأقصـى للمكافـآت كالتالـي: "جامعـة 

كيونغبـوك الوطنيـة" ١٠٠ ألـف دولار، وبعدهـا "جامعـة كوريا" و"جامعة يونسـي" ٢٠ ألف دولار 

. فقط

ــال  ــي إدخ ــة؛ وه ــاتذة الجامع ــة لأس ــاءة البحثي ــع الكف ــا لرف ــرى اخترته ــة أخ ــاك طريق هن

ــه  ــى مصراعي ــاب عل ــام الب ــك النظ ــح ذل ــة". يفت ــد الحاج ــل عن ــدوام كام ــف ب ــام التوظي "نظ

لتعييــن الكفــاءات العلميــة الكبيــرة -فــي أي وقــت- فــي منصــب أســتاذ جامعــي. قبــل 
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ذلـك، كان النظـام السـائد هـو نشـر إعـلان التوظيـف فـي وقـت محـدد، ويقوم كل قسـم بفحص 

طلبـات المتقدميـن، واختيـار الأسـتاذ الجامعـي. ولكـن المشـكلة فـي ذلـك النظـام هـي الظاهرة 

التـي يطلـق عليهـا "الشـللية الأكاديميـة والدوائـر الشـخصية". وبالتالـي تتدخـل شـبكة العلاقات 

الشـخصية فـي عمليـة التعييـن بغـض النظر عـن الإنجـازات البحثية أو قـدرات وكفاءة الأسـاتذة. 

أمـا " نظـام التوظيـف بـدوام كامـل عنـد الحاجـة"، فهـو يقطـع الطريـق أمـام تلـك الاعتبـارات 

مـن البدايـة؛ حيـث يسـمح للجامعـة بتعييـن أي أسـتاذ -كلمـا دعـت الضـرورة إلـى ذلـك- عبـر 

الفصـول الدراسـية علـى مسـتوى الجامعـة. أعلم ما إذا كانـت الجامعات الأخرى تحـاول الحد من 

احتياجاتهـا وأهدافهـا، ولكـن مـا أعلمـه جيـدًا هـو أن ذلـك النظام لم يتـم تنفيذه فـي أي جامعة 

بكوريـا مـن قبل.

**

مـا طمحـت إليـه هـو اسـتراتيجية هادفـة إلـى إحـداث "تغيـر إيجابي". كنـت أعتقـد بأنه إذا 

انضـم إلـى جامعتنـا ١٠٠ أسـتاذ يتمتعـون بالكفـاءة والعقليـة الإصلاحيـة بالإضافـة إلى الشـغف، 

سأسـتطيع تغييـر تلـك الثقافـة العقيمـة. وإذا انضـم مـن ٥٠ إلـى ١٠٠ أسـتاذ متفرغيـن للبحـث 

العلمـي فقـط، أعتقـد أن شـغف الدراسـة المتقـد الـذي ينبعـث منهـم بإمكانـه تحريـك الميـاه 

الراكـدة للنظـام القديـم. مفاهيـم مثـل: "إعـادة الهيكلـة" أو "الابتـكار" تركـز علـى القضـاء علـى 

العناصـر السـلبية؛ لذلـك ارتأيـت أنه من الأفضـل أن أركز جهـودي على تعزيز العناصـر الإيجابية. 

إذا تعجلـت للتخلـص مـن نقـاط الضعـف، فمن السـهل أن يحـدث تفتيـت تنازلي. علـى الجانب 

الآخـر، إذا عـززت نقـاط القوة وأبرزتها بشـكل أكبـر، يمكنك تحقيق توحيد تصاعدي شـامل. كنت 

أعـرف أن تعزيـز نقـاط القـوة حتـى ولو صحب ذلك عـدم المسـاس بالجوانب السـلبية الموجود، 

مـن شـأنه إحـداث حافـز بـدلاً مـن الفتنـة، وخلق حلقـة فاضلة بـدلاً مـن الحلقة المفرغـة؛ لذلك 

أقدمـت علـى تنفيذ ذلـك بجرأة. 

"جامعــة   ."N٣+G٢" معادلــة  فــي  الإيجابــي  التغيــر  اســتراتيجية  تلخيــص  يمكننــي 

ــن ٤ آلاف  ــر م ــى أكث ــا إل ــن به ــلاب الملتحقي ــدد الط ــل ع ــة" يص ــة "عملاق ــون" جامع غاتش
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طالـب، وهـي ثالـث أكبر جامعـة في ضواحي العاصمة سـيئول بالنسـبة لعدد الطـلاب المقبولين 

بهـا. المعادلـة "G٢+N٣" هـي الاسـتراتيجية التـي سـميتها "الاختيـار والتركيـز". يجـب أن ترتقـي 

جميـع أقسـام الجامعـة سـلم التصنيفـات لتصبـح مـن أجـل أن تصبـح الجامعـة ضمـن أفضل ١٠ 

جامعـات خاصة علـى مسـتوى كوريا.  

**

مـن أجـل الوصـول إلـى هـذه الغايـة، نحتـاج إلـى أقسـام تتولى زمـام القيـادة لتكـون بمثابة 

الخـط الأمامـي لنـا. المعادلـة "G٢+N٣" هـي تنميـة مركـزة لقـدرات قسـمين، حتى تكـون لهما 

تنافسـية عالمية، و٣ أقسـام لتصبح الأكثر تنافسـية محليٍّا. إذا أخذت بيد هذه الأقسـام الخمسـة 

للقفـز إلـى مصـاف الأفضـل محليٍّـا، والأفضـل عالميٍّـا، سـأتمكن أيضًـا مـن قيـادة باقـي الأقسـام 

والطـلاب إلـى أعلى مسـتوى. 

يعنـي "مبـدأ باريتـو" أن ٨٠٪ مـن النتائج مسـؤول عنها ٢٠٪ من الأسـباب فـي جميع مجالات 

المجتمـع البشـري. مـن هـذا المنطلـق، يسـمى أيضًـا "مبـدأ ٨٠:٢٠". ولكننـي أومن بمبـدأ أعنف 

وهـو "مبـدأ ٩٠:١٠"، أي إن ٩٠٪ مـن النتائـج يقودهـا ١٠٪ مـن الأسـباب. وجـزء مـن اسـتراتيجية 

الــ١٠٪ هـو اختيـار ٦٠ طالبًـا كل عام وإعطائه دورة مكثفـة في اللغة الإنجليزيـة بحرم "غانغهوا-

دو". هكـذا يمكـن للطـلاب الذيـن نمـوا مهاراتهـم في اللغـة الإنجليزية عنـد عودتهم إلـى الحرم 

الجامعـي مـرة أخـرى أن يسـاهموا فـي رفع مسـتوى اللغـة عند باقـي الطـلاب أو أن يحدثوا على 

الأقـل "طفـرة للاهتمام بدراسـة اللغـة الإنجليزية". 

منـذ عـدة أعـوام، وأنـا أوجـه نظـري إلى الصيـن، فأوفـد سـنويٍّا ١٠٠ طالـب في منح دراسـية 

هنـاك لمـدة عـام كامـل. عندمـا يعـود هـؤلاء الطلبـة بعـد إتمـام عامهـم مـن الحيـاة الدراسـية 

هنـاك، يشـاركون خبراتهـم مـع الطـلاب الآخريـن حـول الصيـن -أضخـم سـوق ناشـئة علـى وجه 

البسـيطة- ويلفتـون انتباههـم نحـو إمكاناتهـا غيـر المحـدودة. 

ــك  ــح؛ فتل ــس صحي ــار، والعك ــة تنه ــل قلع ــى أن تجع ــادرة عل ــدة ق ــة واح ــأن نمل ــن ب أؤم
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النملـة يمكنهـا أن تحـول دون انهيـار قلعة برمتهـا. والقوة الإيجابية هي الوسـيلة التي من شـأنها 

أن تربي "تلـك النملة".

متحدون نقف!

"مدينـة سـونغدو الدوليـة" -التـي تمتـد على مسـاحات شاسـعة- قيـد التقدم حاليًـا. في ذلك 

المـكان، يوجـد حلـم آخـر لـي يكبر مع الوقـت، إنه مجمع البحـوث الحيوية ينمـو خطوة بخطوة 

ليصبـح قبلـة تطوير العقاقيـر الجديدة والصناعـات الحيوية.  

مجمـع البحـوث الحيويـة (Bio-Research Complex; BRC)؛ هو شـركة أسسـتها "مؤسسـة 

غاتشـون غيـل" فـي "مدينة سـونغدو الدولية" بـ"إنتشـون" بهدف تأسـيس مجمـع ضخم للبحوث 

الحيويـة. مـن المزمـع إنشـاؤه علـى مسـاحة ٢٠٤ آلاف متر مربع. ومـن المخطط انتقال شـركات 

التكنولوجيـا الحيويـة المحليـة والعالميـة الرائـدة، وشـركات الأدويـة، ومعاهد البحـوث إليه. بعد 

انتقالهـا، سـتجري تلـك المعاهد مشـاريع بحثية مشـتركة مع "مستشـفى غيل التابـع لكلية الطب 

بجامعـة غاتشـون"، و"معهـد لي غيل يو لأمراض السـرطان والسـكري"، و"معهد غاتشـون لأبحاث 

علـوم الدمـاغ"، و"معهـد غاتشـون لأبحـاث تكنولوجيـا النانو الحيويـة". ومع أنـه الآن مجرد حقل 

مهجـور تـم إنشـاؤه عـن طريـق ردم البحـر، فسـيتحول قريبًـا إلـى مجمـع أبحـاث ضخـم لتطوير 

العقاقيـر الجديـدة. مـا أحـاول تحقيقـه مـن خـلال هـذا المشـروع هـو تطويـر مجموعـة طبيـة 

ضخمـة تجمـع الطـب والتعليـم والبحـوث. يبدو أننـي قد اقتربت خطـوة واحدة من هـذا الحلم؛ 

حيـث اسـتطعت أن أضـم كلية الصيدلـة أيضًا. 

ــيئول  ــي س ــتوى ضواح ــى مس ــة عل ــر جامع ــث أكب ــون" ثال ــة غاتش ــت "جامع الآن، أصبح

ــتوى  ــى مس ــة عل ــات بحثي ــا بإمكان ــيتم تجهيزه ــا س ــنويٍّا. كم ــن س ــة المقبولي ــدد الطلب ــي ع ف

ــة  ــب، وكلي ــة الط ــط كلي ــلال رب ــن خ ــدة م ــواد جدي ــر م ــر عقاقي ــى تطوي ــادر عل ــي ق عالم

ــد غاتشــون  ــة. يجــري "معه ــو الحيوي ــة النان ــة، وكلي ــة الصيدل ــوري، وكلي ــدي الك الطــب التقلي
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لأبحـاث علـوم الدمـاغ" و"معهـد لـي غيـل يو لأبحـاث أمـراض السـرطان والسـكري" حاليًـا أفضل 

الأبحـاث فـي العالـم. إذا تم الجمـع بين هذه الإنجـازات البحثية مع معاهد الأبحـاث الدولية من 

خـلال BRC، فـإن حلـم المجموعـة الطبية سـيكون عندئـذ قادراً علـى أن يؤتي ثماراً ملموسـة. 

مجمع البحوث الحيوية المزمع إنشاؤه في "مدينة سونغدو الدولية"

فـي هـذه المعاهـد البحثيـة، يمكـن تطوير عقاقيـر جديدة لقهـر السـرطان والسـكري، وقد تولد 

"عشـبة الشـباب الأبـدي للقـرن الحادي والعشـرين" التي تمنع شـيخوخة البشـر. 

طريـق أحلامـي ليـس لـه نهايـة. فكلمـا نصحنـي أحـد بأخـذ قسـط مـن الراحـة، يحفزنـي أكثـر 
لأتقـدم إلـى الأمـام، شـأني شـأن دوارة الرياح التي تدفعها الرياح المعاكسـة، فتشـتد قـوة دورانها. 
حلمـي متصـل بمسـتقبل كوريـا، بـل ومسـتقبل البشـرية أيضًـا. لذلـك فأنـا اليـوم مسـتمرة فـي 

المضـي قدمًـا بعيـن علـى المسـتقبل، وأقصـد بالمسـتقبل ١٠٠ أو ٢٠٠ عام قادميـن، وليس فقط 

السـنوات أو العقـود الباقيـة لـي فـي حياتي.

**
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مـن المقـولات القديمـة: "إن الخيـر الـذي تقدمـه اليـوم للآخريـن، تعـود بركتـه علـى الأجيال 

القادمـة". تعنـي هـذه المقولـة ألا نفعـل الخير وننتظـر الجزاء من البشـر، بجانـب أن فعل الخير 

لا يذهـب سـدى بـل إنـه حتمًا سـيرد إليك يومًـا ما. ولكننـي أختلف معهـا؛ فاللحظـة التي يعطي 

فيهـا الإنسـان، هـي اللحظـة التـي ينـال فيهـا أضعـاف مـا أعطـى ويشـعر فيهـا بأضعـاف قيمة ما 

قدمـه. هـذا لأن السـعادة والفـرح، والقيمـة هـي أفضـل المعاني والهبـات التـي لا بديل لها. 
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٣. اركض ٢٥ ساعة في اليوم
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أنا أستمتع بعملي 

يقـال إن تومـاس أديسـون -ملـك الاختراعـات- كان يعمـل ١٦ سـاعة يوميٍّـا، وينـام ٤ سـاعات 

فقـط. وقـال إن النـاس يضيعون سـاعات كثيرة في النـوم. كان أحيانًا يقضي ٢٠ سـاعة يوميٍّا منكبٍّا 

علـى بحـث. ومـن أقوالـه الشـهيرة إن "العبقريـة ١٪ منهـا إلهـام و٩٩٪ جهـد وعـرق".  يبـدو أن 

أديسـون كان مدمـن عمـل بالفطـرة. ينعتنـي البعض أيضًـا بأنني مدمنـة عمل، ولكـن إذا صححنا 

ذلـك الوصـف ليكـون أكثـر دقـة، فأنـا أسـتمتع بعملي فقط ولسـت مدمنـة للعمل.

**

لا أتذكـر أنـه مـرت بـي ولـو لحظـة واحـدة إلا وأنـا أفعـل شـيئًا مـا. مهما بـدت المهمـة التي 

علـي أن أقـوم بهـا مسـتحيلة، ومهمـا كان العمـل كثيـراً، أستشـف أولاً طبيعـة هـذه المهمـة، ثـم 

أقسـم الهـدف إلـى أجـزاء صغيـرة، وأقوم بـكل جزء واحـدًا تلو الآخـر. يطلق علي البعـض "المرأة 

ـا"، ويسـألني البعـض الآخـر عـن شـفرتي السـرية التـي أسـتطيع بهـا  التـي تعيـش ٤٨ سـاعة يوميٍّ

إنجـاز كل تلـك الأعمـال -علـى كثرتهـا- بمفردي. 

نعـم، لـدي شـفرة سـرية. إذا نمت ٤ سـاعات فقـط يوميٍّا، لن يسـتحيل عليك إنجاز أي شـيء. 

لا أقصـد بهـذا الـكلام العـدد الفعلـي "٤ سـاعات". ولكننـي أعنـي أنـه لا يوجـد شـيء لا يمكنـك 

فعلـه إذا عزمـت بإصـرار علـى ألا تتعـدى سـاعات نومـك ٤ سـاعات فقـط فـي اليوم. أقـول قولي 

هـذا أيضًـا لمـن يشـتكون مـن ضغوطات العمـل، أو من يهابون الإقـدام على تنفيـذ هدف جديد. 

كنــت دائمًــا غارقــةً فــي مشــاغلي. فخــلال الجامعــة كانــت الدراســة تشــغل وقتــي، 

ــل  ــدأت عم ــذ أن ب ــاغل، ومن ــغلي الش ــى ش ــة المرض ــارت رعاي ــة ص ــت طبيب ــد أن أصبح وبع

ــة  ــت أفضــل طريق ــي. كان المؤسســة، كان حــل مشــكلات الجامعــة وتنســيقها يأخــذ جــل وقت
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لأجـد الوقـت الـذي يسـتوعب كل هذه المهام هي تقليص سـاعات نومي. هذه الأيـام أيضًا أدرس 

مختلـف الملفـات المتراكمـة علـى مكتبـي مثـل التـلال وأوقـع عليهـا، وكذلـك أحضـر للفعاليات 

المتنوعـة، لدرجـة أنني لو نسـخت نفسـي ١٠ نسـخ لكان قليلاً علـى إنجاز كل تلـك المهام. حتى 

فـي زخـم تشـبثي اللامتناهـي بعملـي واسـتمتاعي بـه، أفكـر دون كلـل فـي الاتجـاه المسـتقبلي 

للمؤسسـة، وأكـرس طاقتـي لرسـم مسـتقبلها الجديـد. منـذ بضع سـنوات قليلـة، قـررت أنه يجب 

أن أهتـم بصحتـي، فـزدت سـاعات نومـي اليوميـة بالـكاد إلى ٦ سـاعات. ولكن قبل ذلـك الوقت، 

كنـت أعتبـر النوم لمدة ٤ سـاعات إسـرافًا.  

**

قـرأت ذات مـرة مقـالاً لطبيـب نفسـي يدعـى "هادفيلـد"، كان قـد أجـرى تجربـة علـى تأثير 

السـلوك العقلـي علـى قـوة العضـلات، وقسـم الخاضعيـن للتجربـة إلـى مجموعتيـن، مفترضًـا 

أن تفكيـر النـاس يؤثـر علـى أجسـادهم. وقبـل بـدء التجربـة أجـرى فحصًـا للقـوة العضليـة لـكلا 

المجموعتيـن عنـد قبـض اليد على الأشـياء؛ أي قـوة قبضة اليـد، والنتيجة أنهم حملوا ما متوسـط 

وزنـه ٤٥ كجم.

ا، ولا يمكنكـم رفـع هـذه الأشـياء" علـى  كـرر الدكتـور "هادفيلـد" عبـارة "أنتـم ضعفـاء جـدٍّ

المجموعـة الأولـى، وهـم فـي حالـة تنويـم مغناطيسـي، وبعـد ذلـك فحـص قـوة قبضة اليـد مرة 

أخـرى. فـكان الـوزن الـذي حملتـه المجموعة الأولـى ١٣ كجم تقريبًـا. والأدهى من ذلـك أن أحد 

المشـاركين فـي تلـك المجموعـة حاصل علـى بطولة فـي فنون الدفاع عـن النفس. علـى الجانب 

الآخـر، كان الدكتـور "هادفيلـد" يكـرر علـى أفـراد المجموعـة الثانيـة الخاضعيـن للتجربـة عبـارة 

ا، ويمكنكـم رفـع أي شـيء". ثم فحـص قوة قبضة اليـد مرة أخرى كمـا فعل مع  "أنتـم أقويـاء جـدٍّ

المجموعـة الأولـى، ولكـن هـذه المـرة كانـت النتيجـة مفاجئـة، فقـد تمكنـوا بشـكل مذهـل من 

رفـع متوسـط وزن ٦٤ كجم.

ــان  ــم الإنس ــى جس ــر عل ــر للتفكي ــر الكبي ــح التأثي ــي توض ــة الت ــن الأمثل ــر م ــاك الكثي هن
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وسـلوكه بالإضافـة إلـى تلـك التجربـة. فقـد أعلـن أسـتاذ الطـب الرياضي "آرثـر إسـتينهاوس" عن 

نتائـج تجربـة مشـابهة للتـي قـام بهـا "هادفيلد"، وقـد أوضحت تلـك النتائـج أن السـلوك العقلي 

مـن شـأنه زيـادة القـوة العضليـة للإنسـان بنسـبة تصـل إلـى ٣٠٪. تلك الأمثلـة تثبـت أن التفكير 

يمكنـه أن يسـيطر علـى قدرة الإنسـان.

قالـت "كيـم يـون آه"، التـي تربعـت علـى عـرش رياضـة التزلـج الفني علـى الجليـد، وحققت 

الميداليـة الذهبيـة فـي دورة الألعـاب الأولمبيـة الشـتوية بمدينـة فانكوفر بـأداء قـارب المثالية، 

إنهـا تتـدرب علـى اللـف "قفـزة لوتـز"  ٣٠٠ مـرة فـي اليـوم، وفـي المـرة الواحـدة تقـوم بثـلاث 

لفـات، أي ٩٠٠ لفـة فـي اليـوم. لـو فرضنـا أنها تتـدرب ٣٠٠ يومًا في العـام، فهذا يعنـي أنها تقوم 

بــ ٣٠٠ ألـف لفـة فـي السـنة، أي قـد يتخطى مجمـوع تلك اللفـات منـذ أن بدأت رياضـة التزلج 

إلـى الآن نحـو ٣ ملاييـن لفة.

**

إن تمكـن "كيـم يـون آه" فـي هـذه السـن الصغيـرة مـن الهيمنـة علـى السـاحة العالميـة مـا 

هـو إلا ثمـرة التـدرب علـى القفـز لأكثـر مـن ٣ ملايين مرة فـي صالة التزلـج الباردة علـى الجليد، 

وسـقوطها مـراراً وتكـرارًا علـى مؤخرتهـا أثنـاء التدريـب بالإضافة إلى حرمان نفسـها مما تشـتهي 

مـن طعـام وكبـح جمـاح رغباتهـا. ومع ذلك، يحسـد النـاس "كيم يـون آه" على الأضواء المسـلطة 

عليهـا فحسـب، مغلقيـن أعينهـم عـن التضحيات والجهـد وراء تلـك الإنجازات.  

ــى  ــى ١٠ آلاف ســاعة مــن أجــل الوصــول إل ــد عل ــود يزي ــذل مجه ــى الإنســان ب ينبغــي عل

ــاعة".  ــرة آلاف س ــدة العش ــه "قاع ــق علي ــا يطل ــذا م ــن. ه ــن الآخري ــزه ع ــاص يمي ــتوى خ مس

البيانــو،  وعازفــي  التزلــج،  ولاعبــي  والروائييــن،  البيســبول،  ولاعبــي  الملحنيــن،  إن  يقــال 

ــم-  ــي مجالاته ــخ ف ــجل التاري ــي س ــماءهم ف ــدوا أس ــن خل ــم -الذي ــطرنج وغيره ــي الش ولاعب

ــتطاع  ــن. اس ــر العاديي ــة للبش ــتويات النمطي ــاوز المس ــاد يتج ــر معت ــودًا غي ــوا مجه ــد بذل ق

ــن ــر م ــك بأكث ــاص تل ــود الخ ــاعات المجه ــدد س ــر ع ــن" تقدي ــال ليفيتي ــاب "داني ــم الأعص عال
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١٠ آلاف سـاعة بشـكل إحصائي. "١٠ آلاف سـاعة" تعني إجمالي سـاعات المجهود الخارق الذي 

يجب أن يبذل على مدار ١٠ سـنوات بمعدل ٣ سـاعات يوميٍّا و٢٠ سـاعة أسـبوعيٍّا. ذلك المعنى 

مرتبـط بشـكل وثيـق مـع مقولـة "يتحقـق المجـد ببذل مجهـود مضنٍ فـي مجال واحـد لمدة ١٠ 

سـنوات متواصلـة". مـا أود إضافتـه فـي هـذا السـياق هو أن مجهـودي وفلسـفتي لم تكـن منارةً 

لشـخصي، بـل كانـت نبراس الهداية لأسـرتي ومجتمعـي ووطني والعالـم، بل والبشـرية جمعاء.  

قاتل بكل جوارحك 

فـي قديـم الزمـان، كان هناك عجوز تسـعيني يدعى "يـو غونغ" يعيش فـي أرض ضيقة واقعة 

بيـن "جبـل تايانـغ" و"جبـل وانغـوو" بالصيـن. ولكـن كان هنـاك جبلان كبيـران، بارتفـاع ٧٠٠ ري 

-وهـو مـا يعـادل ·٢٨ كـم- يمتـدان على مسـافة ٢,٠٠٠ ميـل، يحجبـان الرؤية عن الجـزء الأمامي 

والخلفـي مـن المنـزل الـذي يعيش فيه؛ لذلـك كان يصعب عليـه الانتقال إلى المناطـق المجاورة 

والالتقـاء بالنـاس. وفـي يـوم مـن الأيـام، أخذ يحـدق بالجبلين طوال اليـوم، ثم جمـع عائلته وقال 

لهم:

"أريد أن أزيل الجبلين لأمهد طريقًا مباشراً يمتد حتى الجنوب في منطقتي "ييجو" - 

و"هان سو"، فما رأيكم؟".

وافقت العائلة باستثناء زوجته التي قالت: 

"كيف لعجوز مثلك أن يزيل جبلين كبيرين هكذا؟ وأين ستلقي نواتج تكسير الجبل؟".- 

"سأحملها وألقيها في "بحر بوهاي"".- 

وفــي صبــاح اليــوم التالــي -الــذي حســم فيــه أمــره- اصطحــب "يــو غونــغ" أبنــاءه 

ــاء  ــوا لإلق ــر الأرض، وذهب ــار، وحف ــير الأحج ــي تكس ــدؤوا ف ــاك، وب ــى هن ــاده إل ــة وأحف الثلاث

ــاي"؛  ــر بوه ــى "بح ــافة حت ــد المس ــن بع ــم م ــاي". وبالرغ ــر بوه ــي "بح ــير ف ــج التكس نوات

إذ يســتغرق طريــق الذهــاب والعــودة عامًــا كامــلاً، إلا أن ذلــك لــم يفتــر عزيمتــه. أحــد 
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العلماء يدعى "جي سو" شاهد ما فعله الرجل فقال له:

"يبدو أنها تخاريف عجوز يحوم الموت فوق رأسه".- 

فرد "يوغونغ " عليه بهدوء قائلاً:

"حتى إذا رحلت، فسيستمر أبنائي في العمل، وإذا لحقني أبنائي، فسيكمل أحفادي ما - 

بدأنا، وسيلد الأحفاد أبناء آخرين حتى يقتلعوا تلك الجبال من هنا... هكذا إذا تواصل 

عمل أحفادي، سيأتي اليوم الذي تتحول فيه تلك الجبال إلى أراضٍ منبسطة".

لـم يندهـش العالـم وحـده عند سـماع رد "يو غونغ"، بـل والإلهان الحارسـان للجبليـن. اعتقد 

الإلهـان أن زوال الجبليـن سـيكون طامـة كبـرى؛ لذلك ذهبا إلـى "الإمبراطور جايـد" -حاكم الجنة 

فـي الثقافـة الصينيـة- وشـكا لـه الأمـر. ولكـن تأثـر "الإمبراطور جايـد" بإصـرار "يو غونـغ"،  وأمر 

ابنـه واثنيـن مـن الخـدم بـأن ينقـلا الجبليـن: "جبـل تايانـغ" إلـى منطقـة "سـاك دونـغ"، و"جبـل 

وانغـوو" إلـى منطقـة "أونـغ نـام". وبفضل قـرار الإمبراطـور اختفى حتـى التل الصغيـر الذي كان 

موجـودًا فـي الناحيـة الجنوبيـة مـن "غي جـو" و"هان سـو" حيـث كان الجبلان. 

وردت تلـك الأسـطورة القديمـة في الكلاسـيكية الصينية: "أسـئلة تانغ"، التي كتبهـا "لي يوكو". 

وجـاءت بهـا المقولـة القديمـة "يـو غونـغ الـذي حـرك الجبـال" مـن المعنى الـذي انطـوت عليه 

بـأن الجبـال نفسـها يمكننـا إزالتهـا إذا قهرناهـا بالصبر والإخـلاص. بالتأكيـد تنال الغايـات بالجهد 

الـذي لا ينقطع.

ــا  ــي، ودائمً ــد" الخــاص ب ــي للنســاء والتولي ــو الطب ــل ي ــي غي ــز ل ــر "مرك ــت أدي ــذ أن كن من

ــزاً لتنشــئة  ــا ممي ــا طبيٍّ ــم الطــب توفــر تعليمً مــا كانــت تراودنــي فكــرة إنشــاء مؤسســة لتعلي

ــى  ــة، حت ــات مبهم ــن طموح ــارة ع ــر عب ــذا الأم ــن ه ــم يك ــاءة. ل ــة الكف ــة عالي ــوادر طبي ك

حيرتــي الشــديدة التــي توصلــت مــن خلالهــا بــأن نبــدأ بتحــدي إنشــاء كليــة للتمريــض 

ــى أرض  ــة عل ــاج خطــة ملموس ــن إلا نت ــم يك ا- ل ــاقٍّ ــراً ش ــة للطــب أم ــو كان إنشــاء كلي أولاً -ل
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الواقـع. فقـد كان أملـي مـن إنشـاء كليـة للتمريـض هو إرسـال خريجـات تلـك الكلية إلـى القرى 

الخاليـة مـن عيـادات أمـراض النسـاء والتوليـد للقيـام ولـو بـدور القابـلات؛ بغيـة إيقاف المأسـاة 

العبثيـة للوفيـات المفاجئـة للأمهـات بعـد أن يضعـن حملهـن. بعـد عودتـي مـن الدراسـة فـي 

ـا. وبالطبـع لـم يكـن تحقيـق ذلـك بالأمر  اليابـان أضحـى حلمـي بتنشـئة طواقـم طبيـة أمـراً ملحٍّ

 . ليسير ا

**

انطلقـت أولـى خطـوات تحقيـق مشـروعي التعليمـي مـن الاسـتحواذ علـى "كليـة كيونغيـن 

للتمريـض" التـي كانـت تعانـي مـن مشـاكل إداريـة كبيرة في عـام ١٩٩٤، و"مدرسـة شـين ميونغ 

الثانويـة للبنـات". كان واحـدًا مـن الأسـباب الرئيسـة وراء قراري بالاسـتحواذ على "مؤسسـة شـين 

مي ونـغ التعليميـة" هـو كليـة التمريـض. كانـت مدرسـة التمريـض العريقـة التـي يرجـع تاريـخ 

تأسيسـها لعـام ١٩٣٩ هـي أصـل "كلية كيونغين للتمريض". بعد اسـتحواذي على "مؤسسـة شـين 

ميونـغ التعليميـة"، سـرعان مـا أعدتهـا إلـى وضعهـا الطبيعـي، بعدمـا كانـت تعانـي من مشـاكل 

إداريـة طاحنـة، ونـذرت نفسـي لبنـاء كـوادر تمريضيـة ذات كفـاءة عاليـة. وفي عـام ١٩٩٦، وقع 

فـي يـدي إعـلان للحكومـة عـن إمكانيـة إنشـاء كليـة للطـب فـي ضواحـي العاصمة سـيئول. كان 

فحـوى ذلـك الإعـلان أن الحكومـة ستسـمح بإنشـاء كليـات الطـب بعدما ظـل الأمر متوقفًـا طيلة 

ا لتلبيـة الاحتياجـات الطبيـة المتزايدة، ولكنه بالنسـبة لـي كان بمثابة  ٤٠ عامًـا. كان قـراراً سياسـيٍّ

فرصـة ذهبيـة لخـوض تحـدي إنشـاء كليـة الطـب التـي حلمـت بها علـى مـدار ٥٠ عامًـا. بالرغم 

مـن ذلـك، كنـت تائهـة بعـض الشـيء. وذلك لأنه لـم يكن حولـي أي متخصصين لديهـم خبرة في 

إنشـاء الكليـات، ولكـن ذلـك لـم يثنينـي عـن خـوض التحـدي. وأخـذت أفكر فـي كيفيـة اصطياد 

تلـك الفرصـة -التـي جاءتنـي بعـد عنـاء- بـأي طريقة مـن أجـل تحقيق حلـم حياتي.

بـ"مقاطعــة  ســان"  ســانغ  غيــل  "جبــل  فــي  أرض  قطعــة  اشــتريت  الفــور،  علــى 

غانغهــوا-دو" لبنــاء جامعــة تبلــغ مســاحتها ١٠٠ ألــف متــر مربــع لتلبيــة المعاييــر التــي 

"غانغهــوا-دو"،  مقاطعــة  لاختيــار  ســبب  هنــاك  كان  بالتأكيــد  التعليــم.  وزارة  وضعتهــا 
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وهـو أن الحكومـة تعطـي الموافقـة علـى إنشـاء كليات الطـب فقط داخـل "منطقـة إدارة النمو" 

-مثـل: "غانغهـوا-دو"، "بوتشـون"... إلـخ- لكونهـا مناطـق منخفضـة الكثافـة السـكانية -حتى ولو 

كانـت مـن ضواحـي العاصمـة- نظـراً لأن الجامعـات من أهـم عوامل تركز السـكان فـي المناطق. 

لذلـك كان قـراري متوافقًـا مـع خطة الحكومـة. بدأت أعمال البنـاء في مـارس ١٩٩٧. كان الموعد 

المقـرر لزيـارة التفتيـش الميدانـي لـوزارة التعليـم فـي شـهر نوفمبـر مـن ذلـك العـام، ولكـن لم 

يكـن الوقـت فـي صالحنـا، مـع أن أعمـال الحفـر تجري علـى قدم وسـاق ليلاً ونهـاراً وكذلـك بناء 

المبانـي. فقـد كانـت المسـتندات المطلوبة لإنشـاء كليـة الطب كثيـرة ومعقدة بجانـب عمليات 

إنشـاء الحـرم الجامعـي. كانـت حياتـي فـي تلـك الفترة سلسـلة من الأيام المتشـابهة، أهـرول هنا 

وهنـاك بمفـردي لا يغمـض لـي جفن سـوى سـاعتين أو ثلاث فـي اليوم.

**
وبينمـا كنـت غارقـة فـي إجـراءات الحصـول علـى تراخيـص البنـاء، سـمعت خبـراً نـزل علـي 

كالصاعقـة، وهـو أن وزارة التعليـم قـد قدمت موعد زيارة التفتيش إلى شـهر أغسـطس. بالنسـبة 

للآخريـن المتقدميـن بطلبـات أو المنافسـين فهـم يسـتطيعون التعامل مع تلك الأزمـة بما يكفي 

بمجـرد إعطـاء القليـل من الاهتمام إلـى بعض الأبنية القائمـة بالفعل واسـتخدامها بوصفها مباني 

لكليـة الطـب. لكـن ذلـك الخبر لم يكن أمـراً منصفًا تمامًا بالنسـبة لي، فقـد كان يتوجب علي أن 

أبـدأ مـن الصفـر، بدايـةً مـن شـراء الأرض ودق المسـامير ورفـع الأعمدة حتـى يكتمل بنـاء مبنى 

مـن العـدم. فذهبـت إلـى السـلطات المعنية، وشـرحت لهم وضعـي، وقدمت اعتراضًـا على ذلك 

القـرار، ولكـن جاءتنـي الإجابـة بأن الزيارة سـتتم فـي الموعد المحـدد لها في أغسـطس. وجاءت 

نتيجـة الزيـارة كمـا كان متوقعًـا. لجنـة التفتيـش خفضـت درجاتنا بسـبب انخفاض معـدل تنفيذ 

البناء. 

وفــي المقابلــة الشــخصية -آخــر مراحــل التفتيــش- تــم إبلاغنــا بوضعنــا علــى قائمــة 

ــة،  ــك الكلي ــاء تل ــات لإنش ــا بطلب ــت معن ــي تقدم ــرى، الت ــلاث الأخ ــات الث ــار. وأن الكلي الانتظ

قــد حصلــت علــى جميــع التصاريــح اللازمــة. ركلــت المكتــب وانتفضــت مــن مكانــي وقلــت 
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للمسؤولين: 

"لـدي ثقـة أكبـر مـن أي شـخص على الإطـلاق في قدرتـي على إنشـاء كلية طـب عظيمة. - 

وأنـا حاليًـا أقـوم بإجـراء كل الاسـتعدادات بخطـوات متأنية. لـو قامت اللجنـة بزيارتها في 

شـهر نوفمبـر كمـا كان مخططًـا، حينهـا كنت سـأقدم لكم أجمل حـرم جامعي فـي كوريا، 

وقـد قمـت بالفعـل بإسـناد مهـام تصميـم الجامعـة إلـى أفضـل المعمارييـن فـي دولتنـا. 

اذكـروا لـي ولـو سـببًا واحـدًا يثبت عدم قدرتنـا على إدارة كلية للطب. إذا لم أسـمع سـببًا 

مقنعًـا، لـن أتزحـزح من هنـا ولو خطـوة واحدة". 

أندهـش الآن حيـن أفكـر مـن أيـن حلت علـي تلك الشـجاعة. لقـد كان هذا الأمـر هو حلمي 

الـذي كرسـت كل حياتـي مـن أجلـه. شـعرت بالظلـم البيـن أن ينهـار ذلـك الحلـم -الـذي أعتبـره 

أغلـى مـا قمـت بـه حتـى تلـك اللحظـة- بتلـك الطريقـة المجحفـة ودون سـابق إنـذار. علـى أي 

حـال، منحتنـي اللجنـة فرصـة أخـرى. لا أدري، أكان ذلك قبـولاً لاحتجاجي أم أنه تعاطف السـماء 

معي؟! 

**

قررت اللجنة إجراء التفتيش الميداني مرة أخري في نوفمبر، وفي ديسمبر ١٩٩٧ حصلت 

على موافقة تأسيس "جامعة غاتشون للطب والعلوم" التي طالما رسمتها في خيالي.

ــن  ــة م ــور غاب ــا عب ــم علين ــث يتحت ــا؛ حي ــي حياتن ــات ف ــك الأزم ــن تل ــر م ــرض لكثي نتع

ــك المــأزق،  ــز ذل ــا مهمــا تكلــف الأمــر... وبينمــا نحــن تائهــون فــي دهالي الأدغــال أمــام أعينن

ــأة  ــق فج ــا الطري ــح لن ــزة تفت ــإذا بمعج ــوم، ف ــم الن ــا طع ــا أعينن ــذوق فيه ــي لا ت ــي ليال نقض

ــغ"،  ــن ســا داي تشــيون ميون ــن إي ــة "جي ــل مقول ــل. ومث ــذي يشــق عتمــة اللي ــور ال أشــبه بالن

ــكل مــا يجــب  ــى الإنســان أن ينتظــر إرادة الســماء بعدمــا يقــوم ب ــه يجــب عل ــي أن ــي تعن الت

ــذي  ــا أن نســتنتج أن إخــلاص الانســان هــو ال ــى، ألا يمكنن ــا هــذا المعن ــه. إذا تأملن ــه فعل علي

ــدق  ــد، ونص ــص الجه ــا نخل ــط بعدم ــا فق ــماء عطاياه ــا الس ــماء؟ ألا تمنحن ــرك إرادة الس يح
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النية؟ أليس هذا هو المعنى الحقيقي لـ"تتحرك إرادة السماء بإخلاص البشر في عملهم"؟!

رحلة الألف ميل يمكن اجتيازها ولو بخطوات بقرة

كان علـي دائمًـا أن أدرس كثيراً سـواءً في المدرسـة الثانوية، أو عند الاسـتعداد لدراسـة الطب 

والدراسـة بالخـارج، وحتـى عندمـا حصلت على فرصة تدريـب في الولايات المتحدة. كان لسـاني 

ينعقـد، وأنظـر إلـى الكتـب والمراجـع المكدسـة أمامي -التـي يجب علـيّ تذكرها- نظرة شـاردة. 

وبمجـرد أن يتسـلل إلـيّ شـعور "متـى يمكنني أن أنهي كل هـذا؟"، يتملكني الوهـن. كنت أجلس 

علـى مكتبـي والكتـب مفتوحـة أمامـي، ولكـن عندمـا أتذكر أكـوام المذاكـرة الباقية لي، يتشـتت 

تركيزي.

وكلمـا كان يتكـرر هـذا الأمـر كنـت أسـتخدم طريقتـي الخاصة. فكنـت أقوم بحسـاب الكمية 

التـي يجـب أن أذاكرهـا والوقـت المتبقـي، وأحـدد الكميـة التـي أسـتطيع أن أذاكرهـا فـي اليـوم 

الواحـد. فعلـى سـبيل المثـال لـو كان يجـب علـي حفـظ كتـاب مـن ألـف صفحـة، ويتبقـى على 

الامتحـان أسـبوعان، فـإن عـدد الصفحـات التـي يجـب أن أقرأهـا فـي اليـوم ١٥٠ صفحـة تقريبًـا. 

أطبـق تلـك الطريقـة فـي كل الأمـور. قـد يكـون العمـل كثيـراً إذا راكمته وقمـت به مـرة واحدة، 

ولكـن لا يكـون الأمـر كذلك إذا قسـمته.

ــة  ــك الطريق ــة المســتهلك مســتغلةً تل ــى عقلي ــا تلعــب عل ــن أيضً ــات شــركات التأمي إعلان

ا لحــوادث الحريــق". دولار واحــد  بشــكل رائــع، "بــدولار واحــد فــي اليــوم، كــن مســتعدٍّ

اليــوم يعنــي ٣٦٠ دولارًا فــي العــام. ولكنهــم إذا قالــوا "بـــ٣٦٠ دولاراً ســنويٍّا، كــن  فــي 

ا لحــوادث الحريــق"، فلــن يقبــل أحــد علــى شــركات التأميــن بســهولة.  لكــن  مســتعدٍّ

ــوة  ــوب قه ــل ك ــر بتقلي ــتعداد للخط ــي الاس ــر ف ــك تفك ــد تجعل ــوم" ق ــي الي ــد ف "دولار واح



٧٧

واحد من الذي تشتريه من ماكينة البيع الآلي، أي تغير تام في سلوكك العقلي.

هـل لديـك هـدف يبـدو صعـب التحقيـق؟ حسـنًا لنقسـم هذا الهـدف إلـى أهـداف صغيرة. 

قسـمه إلـى أهـداف أصغـر حسـب مـا تسـتطيع تحقيقـه منهـا في المـرة الواحـدة. فـي الحقيقة 

هـذه إحـدى تقنيـات الإدارة التـي يتـم تطبيقهـا كثيـراً فـي عالـم الأعمـال. عنـد القيـام بأهـداف 

اسـتراتيجية محـددة فـي هيئـة مشـروع، فـإن أسـاس رفـع كفـاءة العمـل هـو تحديـد مهـام كل 

مرحلـة مـن مراحـل المشـروع، وإدارتهـا كل علـى حـدة. هنـاك نصيحـة أخـرى مهمـة فـي هـذا 

الإطـار، وهـي تحديـد معلـم (milestone) لـكل مرحلـة مـن مراحـل التنفيـذ. فكلمـا كان الهدف 

صعبًـا، اسـتغرق وقتًـا أطول، ومن السـهل الشـعور بالتعب فـي منتصف الطريق. لكـن إذا حددت 

العديـد مـن المعالـم، سـتتمكن مـن إعـادة شـحن رغبتـك والشـعور بالإنجاز بيـن الحيـن والآخر، 

حتـى قبـل تحقيـق هدفـك النهائي. 

**

مـن الجيـد إقامـة احتفـال صغيـر عند تحقيـق هدف من أهـداف المـدى المتوسـط. كما هو 

شـائع بيـن شـباب اليـوم "أهـادي نفسـي". كان حلمـي منـذ المدرسـة الابتدائيـة وحتـى الثانوية، 

هـو أن أصبـح طبيبـة وأرتـدي المعطـف الأبيـض. وفـي المدرسـة الثانويـة كان هدفـي الأسـمى 

أن ألتحـق بكليـة الطـب بجامعـة سـيئول الوطنيـة. وبعـد التحاقـي بهـا، أصبـح حلمـي بـأن أكون 

أشـهر طبيبـة نسـاء وتوليـد فـي كوريـا أكثـر تحديـدًا.  لذلـك ذهبـت -فـي سـن متأخرة فـي نظر 

البعـض- للدراسـة فـي الولايـات المتحـدة بـدلاً مـن المكوث فـي وظيفة مسـتقرة بوطنـي. وبعد 

عودتـي، أنشـأت أكبـر مستشـفى عـام بمدينة "إنتشـون". وأصبحت الآن مسـؤولة عن مستشـفى 

عـام مصنـف فـي المركـز العاشـر على مسـتوى كوريـا، ومديـرة جامعة شـاملة تضم مراكـز بحثية 

علـى أعلـى مسـتوى، إلـى جانب العديـد مـن الكليات.

ــفى  ــا كان لـ"مستش ــد"، لم ــاء والتولي ــي للنس ــو الطب ــل ي ــي غي ــز ل ــس "مرك ــم أؤس ــو ل ل

جامعــة  ولا  غاتشــون"  "جامعــة  جــاءت  لمــا  غيــل"  "مستشــفى  ولــولا  وجــود،  غيــل" 
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"جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم" إلـى الدنيـا. فـي كل مرحلـة مـن مراحـل حياتي، كنـت أحلم 

بـأن أكـون الأفضـل، وبذلـت أقصى جهـدي لأجعل تلك الأحـلام واقعًا ملموسًـا. قـد يختلف الناس 

فـي حجـم أحلامهـم، ولكـن جميعهم يتشـابهون فـي السـعي وراء تلك الأحـلام وتسـلقها تدريجيٍّا 

خطـوة بخطـوة. ومـع ذلـك، يتحـدد شـكل بيـت الحيـاة الـذي تبنيـه وفـق كيفية بنـاء لبناتـه، أي 

أيامـه وسـاعاته التي تمنـح للجميع.

**

قـال "جريـج إس ريـد" مؤسـس شـركة إعلانات شـهيرة بدأ حياتـه بائعًـا متجولاً: "مـا حلمكم؟ 

اكتبـوا ذلـك الحلـم. ثـم اكتبـوا طريقـة تحقيقـه بالتفصيـل وتواريـخ محـددة بعـد عـام أو عامين 

أو عشـرة أعـوام، وتخيلـوا حتـى الشـكل التفصيلـي لـه. لـو كتبتـم ذلـك الحلـم مصحوبًـا بالتاريخ 

المتوقـع فيـه إنجـازه، سـيصبح هدفًـا. وإذا قسـمتم ذلـك الهـدف إلـى أهـداف أصغـر، سـيصبح 

خطـة. وإذا هممتـم لتنفيـذ تلـك الخطـة، سـتكونون حينهـا قـد حققتـم حلمكم".

يقـول الرئيـس الأمريكـي السـابق بـاراك أوبامـا -الـذي لـم يكـن لديـه أصدقـاء تقريبًا بسـبب 

خجلـه أثنـاء طفولتـه- إنـه بـدأ خطـوات رحلتـه تجـاه حلمـه أثنـاء فتـرة المراهقـة المعروفـة 

بأنهـا مثـل الريـاح العاصفـة فـي حيـاة البعـض. بعـد تخرجـه فـي المدرسـة الثانويـة، التحـق 

بكليـة "أوكسـيدنتال" فـي لـوس أنجلـوس، ثـم انتقـل بعـد ذلـك إلـى جامعـة كولومبيـا. والتحـق 

بعدهـا بكليـة هارفـارد للحقـوق، وأثنـاء دراسـته بها تولى رئاسـة تحريـر مجلة الجامعـة للحقوق 

"Harvard Law Review". جـذب أنظـار وسـائل الأعـلام فـي جميـع أنحـاء الولايـات المتحـدة 

بسـبب لقـب أول رئيـس تحريـر أسـود فـي تاريـخ الجامعة بعد مـرور ١٠٤ سـنوات. وبعـد إتمام 

دراسـته بكليـة الحقـوق، حقـق حلمـه في مسـاندة الفقـراء، فعمل محاميًـا حقوقيٍّـا، وانخرط في 

حـركات دعـم الفقـراء فـي شـيكاغو. وبعدهـا أضحـى أسـتاذًا فـي "كليـة شـيكاغو للحقـوق"، ثـم 

عضـوًا فـي مجلـس الشـيوخ عـن الولايـة ذاتهـا، وفـي النهايـة وصـل إلـى سـدة الحكم فـي البيت 

الأبيـض "حكومـة العالـم".

فــي  البيضــاوي  المكتــب  إلــى  وصــل  -حتــى  حياتــه  فخطــوات  ســنه،  صغــر  ومــع 
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الأربعينيـات مـن عمـره- توضـح المراحل المتتاليـة التفصيلية التي مـر بها. التحـق بالجامعة التي 

يريدهـا، وأصبـح ناشـطًا مدنيٍّـا وعمل من أجـل الفقراء، ثم صـار محاميًا.

وفـي نهايـة المطـاف، اقتحـم عالـم السياسـة، وبـذل كل ما بوسـعه فـي كل خطـوة يخطوها. 

وكان فـي خضـم ذلـك يحظـى بتقديـر وثقـة الجميع، إلـى أن اعتلى عـرش البيت الأبيـض. وحقق 

في النهايـة إنجازاً أسـطوريٍّا.

هنـاك تعبيـر شـهير لحكمـة صينيـة تقـول: "أوبوتشـول ري"، يعنـي "رحلـة الألف ميـل يمكن 

اجتيازهـا ولـو بخطـوات بقـرة"، أي خطـوات صغيـرة. والمغـزى مـن ذلـك هـو أنـه إذا كان لديك 

هـدف واضـح تخطـو نحـوه بخطـوات ثابتـة ولـو بسـيطة، سـتأتي اللحظة التـي تجد فيهـا حلمك 

قـد تحقق. 



٨٠



٨١

٤. ابحث عن الأكثر تقدمًا
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اتجه نحو الأفضل

وصـل عـدد أفـراد أسـرة "مؤسسـة غاتشـون غيـل" حاليًـا إلـى ٥ آلاف فـرد. عندمـا فتحـت 

المؤسسـة أبوابهـا منـذ ٥٣ عامًـا مضـت، كانـت مجـرد مستشـفى صغيـر لا يتجاوز عـدد العاملين 

بـه سـوى ممرضتيـن. مـن حينهـا، وأنا أركض إلـى الأمـام دون أن ألتفت خلفي ولـو لوهلة واحدة، 

وعندمـا أفكـر فـي الأمـر الآن، أشـعر بالتغيـرات التـي طـرأت علـى ذلـك الزمـن الذي مضـى. كان 

المستشـفى بالتأكيـد هـو مركـز ثقـل "مؤسسـة غاتشـون غيـل". قـال قائـل "لقـد تعلمـت كل ما 

أعرفـه الآن فـي الروضـة". تلـك الروضـة كانـت بالنسـبة لـي هي المستشـفى.  

**

"مركز لي غيل يو الطبي للنساء والتوليد" وقت الافتتاح الأول في عام ١٩٥٨
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بعـد تدشـين المستشـفى فـي عـام ١٩٥٨، تعلمـت فيه كيفيـة التعامـل مع المرضـى بوصفي 

طبيبـة، وطريقـة الحيـاة، ومهـارات الإدارة المسـتدامة، وغيرهـا. وفي عام ١٩٦٨، حيـن عدت إلى 

الوطـن بعـد رحلـة دراسـتي بالولايـات المتحـدة وأنـا فـي الثانيـة والثلاثيـن مـن عمـري، افتتحت 

مستشـفى آخـر فـي "إنتشـون". تم ذلك بسـرعة البرق حيث كنـت أجهز لافتتاحـه خطوة بخطوة 

وأنـا فـي الولايـات المتحـدة، بما في ذلك شـراء موقـع قريب وبنـاء المبنى. عندما شـارف المبنى 

علـى الانتهـاء -يتكـون مـن ٩ طوابق فـوق الأرض وطابـق واحد تحتها- سـألني مديـر الموقع: 

"ما الاسم الذي ستطلقينه على المستشفى؟".- 

"مركز لي غيل يو الطبي للنساء والتوليد".- 

اتسعت عينا مدير الموقع:

ا أن تضعي اسمك على المستشفى؟ هل هذا أمر عادي؟".-  "ماذا؟ هل تريدين حقٍّ

لقـد كان مـن النـادر فـي ذلـك الوقـت أن يحمـل مستشـفى اسـم طبيـب. وحتـى لـو وضـع 

الطبيـب اسـمه، فـلا يضـع إلا لقبه فقط مثل: "مستشـفى كيـم لطب العيون" أو "مستشـفى كواك 

للجراحـة". ولكننـي كنـت قـد عقـدت النيـة مسـبقًا على حتميـة إطلاق اسـمي على المستشـفى 

الجديـد الـذي أشـيده. فقـد عـدت إلـى كوريـا حاملـةً بداخلـي طمـوح إنشـاء نموذج مستشـفى 

يحتـذى بـه -حسـب الأصـول والقواعـد- يحمـل اسـمي فـوق أرض بلادي. 

تـم تشـييد مبنـى "مركـز لـي غيل يـو الطبي للنسـاء والتوليد" الـذي تكون مـن ٩ طوابق، و٣٩ 

سريرًا. يضم الطابق الأول غرف الكشف والانتظار، أما الطابق الثاني فيضم غرف العمليات. وتوجد 

غـرف المرضـى مـن الطابق الثالث حتى الطابق الثامن. أما في الطابق الأخير، فقد جهزت مسـكنًا 

لأقيـم فيـه مع أمـي، وبجانبه مطعم للموظفين. أدخلت بالمستشـفى العديد مـن الأجهزة الطبية 

الأكثـر تطـوراً واحـدًا تلـو الآخـر، لم تكن موجـودة حتى في المستشـفى الأكبر حينهـا الذي تديره 
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مقاطعـة "إنتشـيون"، كمـا كان مشـفاي هـو الأول فـي "إنتشـون" المجهـز بمصعـد كهربائـي. في 

ذلـك الوقـت، لـم يكـن هنـاك مبنى فـي "إنتشـون" به مصعـد كهربائي سـوى فنـدق "أولمبيوس" 

و"مستشـفي لـي غيـل يـو". أضحـى المصعـد الكهربائـي بالمستشـفي بمثابـة المعلم السـياحي، 

لدرجـة أنـه كان يتوجـب علينـا تنظيـم الأطفـال المتجمعيـن لرؤيته حتـي يتمكـن الموظفون من 

اسـتخدامه لمـرة واحـدة. لـم يتوقف الأمر فـي ذلك الوقت علـى إدخال الحضانـات وجهاز فحص 

قنـاة فالـوب، بـل أدخلـت أيضًا جهاز الموجـات فوق الصوتية لقيـاس نبضات قلـب الجنين، الذي 

لـم يكـن يوجـد منـه سـوى ٤ أجهزة فقط على مسـتوى كوريـا. بالتأكيد لم تسـتطع الأم أو العائلة 

أن يخفـوا سـعادتهم بعدمـا تمكنـوا مـن سـماع صوت قلـب الجنين داخـل بطـن الأم بفضل جهاز 

الموجـات فـوق الصوتيـة. بـل امتدت تلـك الفرحة إلـى المرضـى المنتظرين بين الممـرات الذين 

كانـوا يصفقـون، ويهللـون عنـد سـماع صـوت دقـاب قلـب الجنيـن. فـي عـام ١٩٧٣، أصبحنـا أول 

مستشـفى خـاص يجـري عمليـات منظار البطـن بعدمـا أدخلت الأجهـزة الخاصة لتلـك العملية.

**

المرافـق المتطـورة أمـر مهـم، ولكـن القـدرات وتكريـس الجهـود أكثـر أهميـة. وقـد كنـت 

علـى ثقـة تامـة بأننـي أمتلـك كليهمـا. فأثناء دراسـتي فـي الولايـات المتحـدة قللت من سـاعات 

نومـي، وتعرفـت علـى التقنيات الطبيـة المتقدمة، ومفهـوم "الخدمات الطبيـة الدقيقة". في ذلك 

الوقـت، كان مـن الممكـن عـلاج غالبيـة الأمـراض إذا تلقى المريـض العلاج الصحيح فـي التوقيت 

المناسـب؛ حيـث لـم يكـن هنـاك الكثير مـن الأمـراض المعضلة حينهـا، على عكس مـا نحن عليه 

الآن. كذلـك لـم يكـن الكثيـر مـن المرضـى يذهبـون إلـى المستشـفيات، وحتى من يحضـر منهم 

إلـى المستشـفى، بمجـرد تناولـه جرعة مضـاد حيوي على الأكثر كان يشـفى من معظـم الأمراض.

كان المرضـــى يتبـــارون ليقـــول بعضهـــم لبعـــض: "هـــذه هـــي طبيبـــة النســـاء والتوليـــد 

العائـــدة مـــن الولايـــات المتحـــدة". بالتأكيـــد أســـهمت الأجهـــزة المتقدمـــة والمصعـــد 
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الكهربائـي فـي تعزيـز ثقـة المرضـى بالمستشـفى. ولكـن يمكنني القول بـأن النقطـة التي ميزت 

مشـفانا عـن غيـره مـن المستشـفيات هي مفهـوم "الخدمـات الطبيـة الدقيقة". وقـد كان للأطباء 

حينهـا نفـوذ كبيـر ربما قد تضـاءل الآن.

كان المستشـفى يضـج بالمرضـى. حتـى فـي عـز الشـتاء، لـم يكـن بإمكاننـا إغـلاق مدخـل 

المستشـفى بسـبب طوابيـر المرضى الطويلة الممتدة إلـى الخارج. في تلك الفتـرة، أصبح اندفاع 

المرضـى إلـى غرفتـي فـي الدور التاسـع والاسـتحواذ عليها أمـراً معتـادًا، بالرغم مـن إخبارهم من 

عـدم وجـود أسـرةّ خاليـة بالمستشـفى. لـم أكن أسـتطيع أن أفكر حتى فـي أخذ إجـازة، فقد كان 

لزامًـا علـي أن أركـض بيـن غـرف العمليـات والكشـف وغـرف المرضـى -دون أن ألتقط أنفاسـي- 

حتـى أقلـل مـن وقـت انتظـار المرضـى. ووصـل بـي الأمـر إلـى أننـي لـم يكـن لـدي وقـت حتى 

لانتظـار المصعـد الكهربائـي، مفخرة المستشـفى.

**

فـي ذلـك الوقـت، كان هنـاك الكثيـر مـن الأطبـاء الكورييـن الـذي يسـافرون إلـى الولايـات 

المتحـدة بغـرض الدراسـة، ولكـن لا يعـود أحـد منهـم تقريبًا مـرة أخـرى. فالأطبـاء المقيمون في 

أمريـكا كانـوا يسـتطيعون تأميـن مسـتقبل مزدهـر لهم، أفضل عشـرات المـرات مقارنـةً بأقرانهم 

فـي كوريـا، التـي لـم يكن بمقـدور الطبيب فيها أن يؤمن سـوى حيـاة مريحة إلى حد ما لنفسـه. 

لـم يكـن الأطبـاء وحدهـم مـن يفكـرون بتلـك الطريقـة، بـل كان هنـاك العديـد مـن الكورييـن 

الذيـن سـعوا إلـى العيـش في أمريـكا متحمليـن عواقب الإقامـة غير الشـرعية هناك لهثًـا وراء ما 

يسـمى بـ"الحلـم الأمريكـي". كان النـاس يتحدثـون عـن الطبيبـة التي سـافرت لدراسـة الطب في 

الولايـات المتحـدة، فـكان المستشـفى فـي تلـك الفتـرة مكتظًـا دائمًـا بالمرضـى دون قيامي بأي 

حمـلات دعائيـة. لـم يمـضِ وقـت طويـل حتى أصبـح "مركز لي غيـل يو الطبـي للنسـاء والتوليد" 

هـو الأشـهر في مجالـه على مسـتوى "إنتشـون".
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أثنـاء دراسـتي فـي الولايـات المتحـدة، نهلـت مـن المعـارف عـن أحـدث معدات التشـخيص 

والأدوات الجراحيـة، وطـرق الإجـراءات العلاجيـة المتطـورة التـي لـم يخطـر وجودهـا علـى بالي 

حتـى عندمـا كنـت فـي كوريـا. وكلمـا ازدادت معرفتـي بالتقنيـات الجديـدة، ازدادت رغبتـي في 

عـدم العـودة إلـى الأنظمـة التـي أكل عليهـا الدهـر وشـرب. كانـت لدي رغبـة جامحة فـي توفير 

خدمـات طبيـة لعائلتـي ومرضـاي مثـل تلـك التـي يتمتـع بهـا المرضـى فـي الولايـات المتحـدة 

بوصفهـا مزايـا طبيـة بديهيـة. كنـت مندهشـة مـن الأجهـزة والتقنيـات الأمريكيـة بالطبـع، لكـن 

دهشـتي الأكبـر كانـت مـن نظـام الكشـف والتشـخيص وسـلوك الأطقـم الطبيـة فـي التعامل مع 

المرضـى. أثنـاء فتـرة عملـي بوصفـي متدربة في قسـم الباطنة، قابلـت مريضًا أمريكيٍّـا كان دائمًا 

يريـد أن يفهـم بدقـة الفيـروس الـذي تسـبب فـي مرضـه، وجرعـة الحقن التـي يحقن بهـا ومدى 

فاعليتهـا فـي علاجـه، والأعـراض الجانبيـة المحتملـة... إلـخ. وهي تسـاؤلات يسـتحيل معرفتها إلا 

إذا شـرحها الطبيـب بالتفصيـل.

**

يرجـع ذلـك إلـى مـا يطلق عليـه "حق المريـض في المعرفـة". كانت توجـه أصابـع النقد إلى 

المستشـفيات الكبيـرة فـي كوريـا "سـاعة كاملـة انتظـار مقابـل خمـس دقائـق فقـط فـي غرفـة 

الكشـف!" نتيجـة تشـابك مجموعة مـن العوامل المركبة، مثـل: فقر المعرفة لـدى الأطقم الطبية، 

وانخفـاض رسـوم العـلاج حتـى الآن وغيـره. لكـن تـم حـل تلك المشـكلة التـي تعاني منهـا كوريا 

حتـى الآن بنظـام كان مسـتقرٍّا فـي الولايـات المتحـدة منـذ عـام ١٩٥٠. كان المرضـى يعاملـون 

فـي المستشـفيات الأمريكيـة كأنهـم زبائـن بطريقـة جلية، وكمـا نعـرف جميعًا فـإن "الزبون هو 

الملـك". مـن هـذا المنظـور تتعامـل الأطقـم الطبية مـع المرضى بلطـف؛ لأن إرضـاء العميل على 

رأس أولوياتهـم. فـي ذلـك الحيـن، كانـت الولايـات المتحـدة متقدمـة عـن كوريـا بفـارق ٣٠ عامًا 

فـي كل المجـالات تقريبًـا. وفـي خضـم تلـك الظـروف، تمكـن "مركـز لـي غيل يـو الطبي للنسـاء 

والتوليـد" مـن تطبيـق العديد مـن الأنظمـة المتقدمة.
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ا رمزاً  عندمـا أفكـر فـي أمـر المصعـد الكهربائي، أجد أنـه كان مضحكًا للغايـة، ولكنـه كان حقٍّ

لـ"مركـز لـي غيـل يو الطبي للنسـاء والتوليـد"، أما قـارئ البطاقات فقد كان رمز "مستشـفى غيل" 

التابـع لـ"جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم" والواقع في حي "غـو وول-دونغ" بمدينة "إنتشـون". 

مثلمـا فعلنـا لتنظيـم أطفـال الحي -الذيـن كانوا يتجمعـون من أجـل تجربة المصعـد الكهربائي- 

تكـرر الأمـر نفسـه بعـد تركيـب قارئ البطاقـات بـ"مستشـفى غيـل"؛ إذ كان يتزاحم النـاس أحيانًا 

دون أي سـبب لمشـاهدة ذلـك الجهـاز معبريـن عـن دهشـتهم. كان قـارئ البطاقـات عبـارة عـن 

جهـاز طرفـي للنظـام الحاسـوبي للمستشـفى يقـوم بميكنـة كل الإجـراءات الورقيـة الضروريـة 

 "DOS)):لتسـجيل بيانـات المرضـى وتاريخهـم العلاجـي. قررت إدخـال "نظام اسـتدعاء الطبيـب

منـذ بدايـة تخطيطي لإنشـاء مستشـفى رقمـي متطور. كنا أول مـن أدخل "نظام بطاقة الكشـف" 

فـي كوريـا الـذي كان يختلـف قليلاً عن شـكله هذه الأيـام. لم يكـن مصطلح "النظام الحاسـوبي" 

فـي تلـك الفتـرة مألوفًـا في الشـركات العاديـة وكذلك في المستشـفيات.

**

كان يتوجـب علـى المرضـى عنـد ذهابهـم إلـى المستشـفيات أن يملـؤوا اسـتمارة الدخـول 

الورقيـة، ثـم يقـوم موظـف قسـم شـؤون المرضـى باسـتلام اسـتماراتهم تلـك المقسـمة إلـى: 

مرضـى عادييـن، ومصابـي الحـوادث الصناعيـة، ومـن لديهـم تأميـن صحـي، ثـم مقارنتهـا مـع 

السـجل الطبـي للمريـض، وإرسـاله مـرة أخرى إلى القسـم العلاجـي المختص. كانت عملية شـاقة 

تسـتهلك طاقـات بشـرية كبيـرة، بالإضافـة إلـى كونـه أمـراً مزعجًـا يسـتغرق الكثيـر مـن الوقـت. 

لكـن كل تلـك الأمـور تـم حلهـا ببطاقـة كشـف ممغنطـة فـي ظـل نظـام حاسـوبي أدخـل حديثًا 

إلـى "مستشـفى غيـل". فبمجـرد وضـع البطاقة في القـارئ، يتم تحديد موعد الكشـف بالتنسـيق 

مـع القسـم المختـص، أمـا سـجل المرضـى فقـد كان نظامًـا مبتكـراً ينقـل السـجل الطبـي إلـى 

القسـم المختـص باسـتخدام تقنيـة ’Air shooter‘ أثنـاء توجه المريض إلى غرفة الكشـف. كانت 
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المشـكلة أنـه لـم يكـن هناك ولو شـخص واحـد بإمكانه تشـغيل وتطويـر ذلك النظام الحاسـوبي 

داخـل كوريـا. وفـي عـام ١٩٨٤، اشـتريت حاسـوب ’MV-١٠٠٠‘ فـي حجـم الثلاجـة بتكلفـة ٤٠ 

ألـف دولار. كان باهـظ الثمـن، ومـع ذلـك كان أقل جـدوى من الثلاجة، فضلاً عـن عدم وجود من 

ا، وبالتالي لم يكن سـوى مصدر للإزعاج فحسـب. أدركـت وقتها تمامًا  يسـتطيع التعامـل معـه حقٍّ

أن مـن يرغـب فـي خـوض تحـدٍّ للقيام بشـيء غير مسـبوق، عليه تحمـل مثل تلـك المخاطرة وما 

يتعلـق بهـا مـن تكاليـف. أنشـأت مركزاً للحاسـوب يتكـون من ١٥ فـردًا، واخترت شـخصًا أو اثنين 

بالتسـاوي مـن الأطبـاء والصيادلـة والممرضيـن وإخصائيـي التغذيـة وإخصائيـي العـلاج الطبيعي 

وإخصائيـي الأشـعة وموظفـي الحسـابات وشـؤون المرضـى. ثـم بعثت هـؤلاء الموظفيـن للخارج 

ليتعلمـوا مبـادئ الحوسـبة. هكذا تطلب إنشـاء نظـام DOS والتطبيق الفعلي له في المستشـفى 

سنوات.  ٣

انقلـب حـال المستشـفى رأسًـا علـى عقـب ليصبـح مكانًـا جديـدًا تمامًـا ببـدء تطبيـق ذلـك 

النظـام. لـم يكـن المرضـى وحدهـم، بـل والأطقـم الطبية أيضًا مندهشـين مـن إجراء أمـور كانت 

معقـدة بطريقـة سـهلة بفضـل بطاقـة صغيرة.

الكشـف عـدة درجـات، مـع  المرضـى بشـكل كبيـر، وقفـز مسـتوى  انتظـار  تقلـص وقـت 

تسـجيل التاريـخ الطبـي للمرضـى وجميـع مراحـل العلاج عـن طريق الحاسـوب. بدأت الشـركات 

والمستشـفيات الرائـدة فـي كوريـا تـزور المستشـفى من أجـل تعلم النظام الحاسـوبي لمشـفانا. 

وكنـت أبـذل قصـارى جهـدي من أجل تقديـم أفضل خدمة طبيـة بتوفير أحدث الأجهـزة. لا أقدم 

علـى فعـل شـيء مـا لـم أكـن أعلـم أننـي أسـتطيع إتمامـه للنهاية. وبمـا أنني عقـدت العـزم أولاً 

علـى القيـام بذلـك الأمـر، فـكان اعتقـادي الدائـم هو حتميـة أن أكون الأفضـل. فاقـت "العاطفة" 

خيالـي، وهـو رد إيجابـي يحـدث فـي أعماق قلبـي عندما أواجه أمـراً لم أكن أتوقعـه. علاوةً على 

الدعايـة الضخمـة التـي يقـوم بهـا المرضـي الذيـن تعاملـوا مع نظـام الكشـف الآلي عنـد زياتهم 

للمستشـفى وإعجابهـم بتلـك الخدمـة المريحة. 
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عندمـا تمـس العاطفـة قلبـك، فإنهـا تبقـى فـي ذاكرتـك لزمـن طويـل. مثل عبـارة مؤثـرة من 

سـيناريو أحـد الأفـلام تظـل محفـورة فـي ذاكرتـك مهمـا كنـت قـد شـاهدته منـذ زمـن طويـل. لا 

معنـى لهديـة مهمـا كانـت ثمينـة ما لم تتـرك أثراً في قلب متلقيها. في السـابق كان شـعار جميع 

الشـركات "إرضـاء العميـل"، لكـن الآن تنادي جميع الشـركات بـ"إثارة عاطفة العميل". ليس سـهلاً 

أن يختـارك المسـتهلك إذا كنـت تعمـل علـى إرضائه فقط في ظل سـوق تتشـابه فيهـا المنتجات 

والخدمـات بشـكل كبيـر. البقـاء الآن لمـن يسـتطيع أن يأسـر قلـب العميـل وليـس من يسـتطيع 

إرضاءه فحسـب. 

لا يوجد مرض عضال يستحيل قهره

فـي ١١ أكتوبـر ٢٠١١، افتتحـت مركـزاً لعلاج السـرطان في "مستشـفى غيل" التابـع لـ"جامعة 

غاتشـون للطـب والعلوم". كان المركـز تحديًا جديدًا يظهر إرادة المستشـفى في محاربة الأمراض 

المسـتعصية. وقـد كان أيضًـا تحديًا شـخصيٍّا لنفسـي من أجل فتـح آفاق جديدة لعلاج السـرطان. 

لذلـك اسـتقدمت أمهـر الأطبـاء وأدخلـت أحـدث الأجهـزة الطبيـة مـن أجـل التوصـل إلـى أفضل 

طرق العلاج المناسـبة.

الأمـراض  فعاليـة فـي عـلاج  كافيًـا لإحـداث  السـرطان وحـده  يكـن مركـز  لـم  ومـع ذلـك، 

المسـتعصية. كان ذلـك ممكنًـا بفضـل المؤسسـات البحثيـة التـي تعاونـت لتعظيـم فعاليـة علاج 

السـرطان، التـي شـملت ثلاثـة معاهـد بحثيـة تابعـة لمؤسسـة "غاتشـون غيـل"؛ وهـي: "معهـد 

غاتشـون لأبحـاث علـوم الدمـاغ" -الـذي صنفتـه وزارة التعليـم والعلـوم والتكنولوجيـا  باعتبـاره 

(مركـز أبحـاث جامعـي علـى مسـتوى عالمـي)، والـذي أخـذ زمـام المبـادرة فـي تطويـر وقيـادة 

البحـوث حـول نظـام التصويـر المدمـج ’PET+MRI‘ - و"معهـد لـي غيـل يـو لأبحـاث أمـراض 

السـرطان والسـكري" الـذي ضم أول مركز في آسـيا متخصص في دراسـة النمـط الظاهري الأيضي 

للفئـران، و"معهـد غاتشـون لأبحاث تكنولوجيا النانـو الحيوية" الذي كثف جهـوده البحثية بهدف 

الجمـع بيـن الهندسـة العلميـة والعلـوم الطبيـة والصيدليـة. 

**
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صنـف مركـز السـرطان التابـع لـ"مستشـفى غيل" بأنـه أول مركز إقليمي للسـرطان فـي كوريا 

ـا، كمـا حصـل علـى اعتـراف بكفـاءة البنيـة التحتيـة البحثيـة لـه،  يتبـع مستشـفى جامعيٍّـا خاصٍّ

والعـلاج المنهجـي لمـرض السـرطان. أسسـت شـبكةً لمرضى السـرطان بمدينـة "إنتشـون" لتلقي 

العـلاج بطريقـة مريحـة؛ حيث وضعـت نظامًا منهجيٍّـا يربط مراحـل العلاج بعضها ببعـض، بدايةً 

مـن اكتشـاف المـرض ووصـولاً إلـى التسـجيل والعـلاج. مـن ناحية أخـرى، فقـد فتح ذلـك النظام 

أيضًـا صفحـة جديـدة لتعظيـم درجـة التقـارب بيـن مرضى السـرطان فـي المنطقة. هـذا لا يعني 

أن الأمـر سـيتوقف عنـد مركـز السـرطان الإقليمي فحسـب.

مركز سرطان "مستشفى غيل" المجهز بأحدث الأنظمة المتقدمة

لقــد اتبعنــا إدارة شــاملة تتمحــور حــول المريــض لنأخــذ بيــده كــي يحتــل مرتبــة 

ــم  ــطع نج ــد س ــام. وق ــكل ع ــا بش ــى كوري ــون" إل ــة "إنتش ــتوى مدين ــاوزًا مس ــدارة متج الص

ــدث  ــلال أح ــن خ ــلاد م ــي الب ــرطان ف ــلاج الس ــة لع ــة جوهري ــه مؤسس ــز بوصف ــك المرك ذل
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أنظمـة العـلاج المتقدمـة الموجـودة به. كمـا تحولت إدارة النظـام من نظام يتيـح للأطقم الطبية 

فقـط التحكـم فـي المعلومـات الطبيـة الخاصـة بالمريـض، إلـى نظـام يخـول لعائلـة المريـض أو 

المريـض نفسـه إدارة سـجله الطبـي. وبذلـك يسـتطيع المرضى التحقـق من السـجل الصحي لهم 

باسـتخدام ذاكـرة USB  أو الحاسـوب أو الأجهـزة الذكيـة وغيرهـا، ويتمكنون كذلـك من الحصول 

علـى المعلومـات الضروريـة لعـلاج السـرطان. فهـو نظـام يمكـن إدارتـه مـن خـلال اتصـال ثنائي 

الاتجـاه مـع الطاقـم الطبـي عبـر الأجهـزة الذكيـة. كمـا أسـعى إلـى تنفيذ "مستشـفى ذكـي" من 

شـأنه تقديـم أفضـل الخدمـات الطبيـة للمرضـى باسـتخدام الخـواص العديـدة للهواتـف الذكيـة 

والحاسـوب اللوحـي. ومـن بينهـا: خدمـة متكاملـة للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، وبناء شـبكة 

محليـة لاسـلكية مفتوحـة مـن أجل خدمـة المرضـى الذين يـزورون المستشـفى لتمكيـن الأطقم 

الطبيـة مـن التعـرف علـى حالـة المريض بشـكل فعلي.

**

لـو توقفنـا عنـد هـذا الحـد، لأصبـح معنـى أننـا "الأفضـل" و"الأكثـر تقدمًـا" ناقصًا؛ لذلـك قام 

المركـز بتوفيـر كتيبـات تسـاعد المرضـى علـى فهـم مـرض السـرطان بالإضافـة إلى عـرض مقاطع 

الفيديـو ذات الصلـة، كمـا يقوم المتطوعـون وأطقم التمريض المقيمـون بتقديم خدمات لتمكين 

المرضـى مـن العثـور علـى مختلـف المعلومـات حول مرض السـرطان. كمـا نضطلع بـدور ريادي 

فـي تقديـم خدمـات تعليميـة متكاملـة حـول مـرض السـرطان مـن خـلال إدارة فصـول تعليميـة 

تسـتهدف مرضـى السـرطان وأسـرهم والأشـخاص العاديين.

إن الغاية القصوى من الطب لا تكمن في علاج الأمراض، بل في وقاية الناس منها؛ ليتمكنوا من 

العيش لفترة طويلة. في القرن الخامس عشـر، أصيب الكثير من بحاري أوروبا بداء "الإسـقربوط". 

وبالتأكيـد، فـإن جنـود القـوات البحريـة -الذين كانـوا يمثلون جـزءًا كبيراً مـن قوتهـا الوطنية- لم 

يكونوا اسـتثناءً. وقعت المملكة المتحدة -التي كانت تمتلك قوات بحرية قوية- في أزمة بإصابة 

مجموعات من جنود البحرية بالداء نفسه. حينها وصف الطبيب الاسكتلندي الأصل "جيمس لند" 
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فاكهـة اليوسـفي للبحـارة، وأجبرهـم علـى تناولها. نظراً لأن داء "الإسـقربوط" يحـدث نتيجة نقص 

فـي فيتاميـن سـي. تحسـنت حالـة الجنود كثيـراً بفضل وصفة "جيمـس لند" وبدؤوا في اسـتعادة 

عافيتهـم. لـذا لا نبالـغ إذا قلنـا إن القوة القتالية للبحريـة البريطانية قد تطورت بفضل اليوسـفي.

علـى غـرار ذلـك، فـإن الطـب الوقائـي مجـال مهـم يتحكم فـي الأفـراد والقـوة الوطنيـة على 

حـد سـواء؛ لذلـك اتخـذ مركـز السـرطان التابـع لـ"مستشـفى غيـل" كامل اسـتعداداته فـي مجال 

الطـب الوقائـي أيضًا. 

**

فهـدف مشـفانا هـو عـدم التقاعس عـن أي جهد من شـأنه تهيئة الفرصة للقضـاء على المرض 

فـي مرحلـة مبكـرة، بتوفيـر برامـج فحص مخصصة حسـب طلـب العميـل -كالفحوصـات الفردية 

وغيرهـا- مـن أجـل الوقايـة المبكـرة وتوفيـر الرعايـة الصحيـة مـدى الحيـاة. كمـا وضعنـا نظامًـا 

علاجيٍّـا طبيٍّـا سـريعًا ودقيقًـا من خلال الاستشـارات وقت الإصابـة فعليٍّا بالمرض، حيـث وزعنا ٢٠ 

منسـقة متخصصـة فـي مرض السـرطان -وهو العـدد الأكبر من نوعـه داخل كوريا- فـي الصفوف 

الأماميـة. يعمـل هـذا النظـام -الـذي يمكـن المنسـقات من المشـاركة فـي علاج المرضى بشـكل 

متواصـل- علـى أن يحصـل كل مريـض علـى العلاج المناسـب لحالتـه والذي يختلف عـن المرضى 

الآخريـن. وبفضـل ذلـك النظـام، أصبح اسـتمرار تقديـم الرعاية أمـراً ممكنًا. لا ندخر جهـدًا كذلك 

مـن أجـل الـرد على استفسـارات المرضى في أي وقت، بالإضافة إلى تقديـم التقارير حول حالتهم 

مـن خـلال الاستشـارات الفرديـة والاستشـارات التـي نقدمهـا على مدار السـاعة. كما نبـذل ما في 

وسـعنا لتهيئة بيئة مناسـبة تتيح للمريض تلقي خدمات فائقة الجودة، وتسـاعد في توفير الراحة 

للمرضـى مـن خـلال تقديـم الرعايـة المتكاملـة لهـم، والتـي تشـمل التثقيـف الغذائـي للمريـض 

وعائلتـه والعنايـة بحياتـه اليوميـة. نمتلـك نظامًـا آخـر يتيـح تنسـيق مواعيـد الفحوصـات حتـى 

يتسـنى للمريـض إجـراء الفحص بالمنظار والأشـعة المقطعية في اليوم نفسـه، ويقدم استشـارات 

مسـتمرة حـول التثقيـف بالأعـراض الجانبيـة للأدويـة المضـادة للسـرطان، والنظـام الغذائـي بعد 
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العـلاج، وطـرق عـلاج السـرطان المختلفة؛ مثـل: العلاج الإشـعاعي، والعـلاج الكيميائـي، والتدخل 

الجراحـي، وجراحـات المنظار.

تقـدم الكـوادر الطبيـة المتخصصة في مختلف المجـالات أفضل الخدمات العلاجية المناسـبة 

لحالـة المريـض مـن خـلال التعـاون الوثيـق والتكامـل فيمـا بينهـا، والتـي تركـز على إيجـاد طرق 

الفحـص والعـلاج السـريع والدقيـق؛ حيـث يجتمـع الخبـراء الأفضل في كل قسـم من أجـل إجراء 

فحـص دقيـق وتشـخيص سـليم اعتمـادًا علـى حالـة كل مريض، كمـا توجد ممرضـات متخصصات 

فـي الأورام علـى أهبـة الاسـتعداد بشـكل دائـم بهـدف الإدارة المسـتمرة للخدمـات الطبية، وهو 

نظـام نابـع مـن منطلق فلسـفتي في إعطـاء الأولويـة للمرضى.

Novalis TX: جهاز العلاج الإشعاعي للسرطان الأعلى دقة في العالم
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كنـت أول مـن أدخـل جهـاز Novalis TX إلـى قـارة آسـيا، وهـو جهـاز العـلاج الإشـعاعي 

للسـرطان الـذي يتميـز بأعلـى درجـات الدقة فـي العالـم، ويعالج كل أعضاء الجسـم؛ مثـل: المخ 

والعمـود الفقـري والرئـة والكبـد... إلـخ. كمـا أدخلـت جهـاز فيبروسـكان المتطـور الـذي يعمـل 

بشـكل منهجـي علـى حل مشـاكل فحص نسـيج الكبـد، بحيث يقيس بدقة مسـتوى تطـور أمراض 

الكبـد. إن تأسـيس مثـل تلـك البنية التحتيـة الطبيـة العالمية بإدخـال الأجهزة الدقيقـة المصممة 

مـن أجـل راحـة المرضـى هـو فـي النهايـة إعـلاء لـروح المنفعـة العامـة وتجسـيد لحبـي تجـاه 

المرضى. 

"كونغ جا تشيون جو"

"كونـغ جـا تشـيون جـو"؛ هـو أحد التعبيـرات الاصطلاحيـة رباعيـة المقطع التـي تلخص حكمة 

قديمـة فـي اللغـة الصينيـة؛ وهـو يعنى أنـه لا ينال العلم مسـتحٍ ولا مسـتكبر، فمهما كنـت حكيمًا 

أو فيلسـوفًا لا مثيـل لـك، لا تتـرد فـي التعلـم من الآخرين. هنـاك قصة عن كونفوشـيوس تحكي أنه 

وجـد ذات يـوم خـرزةً ثمينـة. وقـد رغـب فـي الاحتفـاظ بتلك الخـرزة بأن يمـرر خيطًا مـن خلالها، 

ولكـن لـم تخطـر ببالـه أي طريقـة تمكنـه مـن تمرير الخيـط في الخـرزة مطلقًـا. وبعدمـا فكر في 

هـذه الحيلـة وتلـك، ذهـب إلى أمهر سـيدة تجيـد الحياكة فـي المنطقة طلبًـا للمسـاعدة، فأجابته 

السـيدة بعـدم اعتنـاء بعدما سـمعت حيرته قائلةً: ”ألا تعـرف كيف تقوم بهذا الأمر البسـيط؟ اربط 

خيطًـا علـى خصـر نملـة، وعلـى الجانب الآخر ضع عسـلاً علـى فتحة الخـرزة. حينها سـتعبر النملة 

إلـى الجهـة الأخرى وسـتخرج من الفتحة". ضرب كونفوشـيوس علـى ركبته، وكأنه وجـد ضالته فيما 

سـمعه منهـا، واسـتطاع تمرير الخيـط بالطريقة التي علمتـه إياها! 

تتفـق فلسـفتي مـع فلسـفة كونفوشـيوس؛ حيـث أؤمـن بأننـي أو موظفـي مشـفاي على حد 

سـواء علينـا أن نتعلـم مـا نجهلـه من أي إنسـان، كائنًـا من كان. مثلمـا قدم كونفوشـيوس تعاليمه 

إلـى العالـم، فـإن فلسـفتي هـي اسـتقاء المعرفـة مـن أي أحـد دون غضاضـة طالما أن هـذا الأمر 

سـيمكنني أنـا وموظفـي المستشـفى مـن عمـل نموذج جديـد للمنفعـة العامة.
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فـي عـام ١٩٩٢، عندمـا افتتـح مستشـفى كبير -أكبر بكثير من "مستشـفى غيل"- في سـيئول، 

وجهـت رئيـس قسـم التمريـض بأن يذهب إلـى هناك ويجـري مقارنة مرجعية بين المستشـفيين 

قائلـة: "يقـال إن مستشـفى كبيـراً افتتـح حديثًـا في سـيئول، اذهب وتعـرف على نظـام التمريض 

هناك". 

فقـد كنـت عندمـا يصـل إلـى مسـامعي خبـر حـول افتتاح مستشـفى جديـد في أي مـكان، لا 

يهـدأ لـي بـال إلا بعـد زيـارة ذلـك المستشـفى ومعاينتـه. وإذ لـم تكـن الظـروف مواتيـة، أرسـل 

مسـؤولاً بـدلاً منـي؛ ليتفحـص بدقـة المرافـق، ومـا إذا كانت هناك أنظمـة حديثة قـد أدخلت به. 

فتلـك الخبـرات المسـموعة والمرئيـة تعـد جـزءًا مـن التدريب لـكل الموظفين.

**

رئيـس  أيضًـا  فقـد وجهـت  المستشـفيات فحسـب،  علـى  المرجعيـة  المقارنـة  تقتصـر  لا 

قائلـة:  إليـه ومعاينتـه  بالذهـاب  "إنتشـون"  افتتـاح مطـار  المرافـق عنـد  إدارة  قسـم 

"سمعت أن مطار إنتشون الدولي قد افتتح، اذهب إلى هناك وألقِ نظرة متفحصة على - 

الوضع هناك".

"ماذا؟".- 

"ذلك المطار شيد وفق أحدث تكنولوجيا، لذلك اذهب إليه ربما تجد ما يمكن تطبيقه - 

هنا في المستشفى. يجب أن تدخل الحمامات هناك أيضًا. إذا شاهدت كل شيء بأم 

عينيك، سيكون هناك ولو شيء واحد يمكننا تعلمه".

لــم أكتــفِ بالمبانــي الجديــدة فقــط، بــل كنــت أوجــه موظفــي قســم إدارة المرافــق 

شــيء  أي  بنفســك  تــرى  أن  هــي  الفكــرة  أيضًــا.  تقــام  التــي  العمــارة  معــارض  لزيــارة 

ــي  ــام الحال ــت النظ ــة، وضع ــك الطريق ــا. بتل ــدة وترقيه ــياء الجي ــد الأش ــه، وتجس ــم من وتتعل

ــم  ــي أعل ــتقبل، ولأنن ــي المس ــه ف ــوال نفس ــى المن ــا عل ــأمضي قدمً ــل"، وس ــفى غي لـ"مستش
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أن البقـاء لمـن لا يكـف عـن التطـور، فالشـركات والمستشـفيات أيضًـا كالكائنات الحية البسـيطة 

التـي ألقـي بها فـي مصير المنافسـة.

ظهـرت فـي سـبعينيات القـرن الماضـي عبارة "بـرج عظام البقـر" التي تصـف الجامعات بنوع 

مـن السـخرية؛ حيـث كان علـى أهالـي القـرى الفقـراء بيـع أبقارهـم -التـي تعـد أكبـر ثرواتهـم 

وأداتهـم الإنتاجيـة- إن أرادوا إلحـاق أبنائهـم بالجامعـات. 

**

وكونـي بنـت القريـة، فقـد تمكنـت بالكاد مـن إتمام دراسـتي للطـب بفضل أمـي التي كانت 

تبيـع حقـلاً مـن حقول الأرز كل فصل دراسـي، من أجل سـداد الرسـوم الدراسـية. ولكـن إذا تأملنا 

عبـارة "بـرج عظـام البقـر" مـن زاويـة أخـرى، لربمـا وجدناهـا ترمـز أيضًا إلـى حمـى التعليم في 

كوريـا التـي لا تضاهيهـا بلـد فـي العالـم فـي هـذا الصـدد. لو لم تكـن تلـك الحماسـة للتعلم في 

عصـر والـدي، لمـا كانـت كوريـا الجنوبيـة علـى مـا هـي عليـه الآن. الشـيء نفسـه ينطبـق علـى 

حالتـي اليـوم. فمـاذا لـو ظلت أمي حبيسـة الأفـكار الريفية التي عفـا عليها الزمن مثـل "ما فائدة 

أن تكمـل الفتـاة تعليمهـا حتـى الجامعـة؟" أو "مصير أي فتـاة هو الزواج". وما إلـى ذلك، وتخلت 

عـن فكـرة التحاقـي بمدرسـة "إي ري الثانويـة للبنـات (نظـام ٦ سـنوات)"، ومـاذا لو لـم تبع أمي 

مـا تبقـى مـن أمـلاك العائلة لتدفع رسـوم دراسـتي الجامعيـة بعد أن وهنـت قوانا بوفـاة والدي؟ 

أؤمـن بأهميـة تعليـم وتثقيـف الأطبـاء والممرضات، وزد علـى ذلك تعليم المرضـى أيضًا، فهو 

أمـر مهـم للغايـة. فـي الفترة التي كنـت أعالج فيها المرضى بنفسـي، حصلت على لقـب "الطبيبة 

التـي تجيـد الرسـم". لعـل الكثيـر مـن المرضـى الآن لديهـم معرفـة طبية تضاهـي الأطبـاء، ولكن 

فـي ذلـك الوقـت كان المرضى يجهلون أجسـامهم بشـكل خطير. كان الكثيـرون يثقون في العلاج 

الشـعبي -الذي لا يوجد له أي أسـاس علمي- أكثر من وصفات الأطباء؛ لذلك تكررت كثيراً حالات 

تفاقـم المـرض بعـد عـودة المرضـى إلـى منازلهم، مـع أن الأطبـاء كانوا قـد عرفوهـم بالتحذيرات 

التـي يجـب أن يتوخوهـا. لذلـك كنـت -قـدر المسـتطاع- أشـرح مـراراً وتكـراراً إلـى المريـض 

والوصـي عليـه أو المسـؤول مـن أهلـه عـن متابعـة حالتـه، وطريقـة العـلاج، والتحذيـرات وغيره 
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حتـى أتأكـد مـن اسـتيعابهم للأمـر. فـي ذلـك الوقـت، كانـت أكثـر الطـرق فاعليـة هـي الشـرح 

بالرسـم. علـى سـبيل المثـال، بعـد أن أرسـم تشـريح جسـم المـرأة -مـن الرحـم حتـى الجهـاز 

التناسـلي- وأشـير بإصبعـي إلـى المناطـق المصابـة وكيفية إصابتهـا، كان المرضى -حتـى الذين لا 

يعلمـون أي شـيء عـن الطـب، أو لـم يتلقـوا تعليمًـا كافيًـا منهـم- يفهمـون مـا يعانـون منـه. 

**

بعدمـا أتأكـد مـن أن المرضـى قـد فهمـوا المشـكلة التـي يعانـون منهـا، أشـرح إليهـم النتائج 

المأمولـة مـن العـلاج المحـدد الـذي سـيخضعون لـه فيما بعـد. كمـا أخبرهـم تفصيـلاً بالعواقب 

التـي قـد تحـدث إذا لـم يخضعـوا للعلاج كمـا ينبغي أو لـم يراعوا التحذيـرات قائلـة: "الألم الذي 

تشـعرين بـه حاليًـا سـيدتي هـو نتيجـة حـدوث التهـاب بالرحـم. ألا تعلميـن أن إصبعـك يلتهـب 

إذا أصبـت بقطـع فيـه وتركـتِ الجـرح دون عـلاج؟ الأمـر نفسـه صـار معـك وأصبـت بالتهاب في 

الرحـم. إذًا، مـاذا سـيحدث إن لـم نعالـج هـذا الالتهـاب؟ سينتشـر في مـكان آخر. وسـيصبح أمراً 

خطيـراً، أليـس كذلك؟".

وعندمـا يهـز المريـض رأسـه معبـرًا عـن أنـه قـد فهـم الأمـر، أتحمـس أكثر وأقـدم لـه المزيد 

مـن الشـرح. كان بديهيٍّـا أن تتطـور قدراتـي فـي الرسـم يومًـا بعـد يـوم بفعـل تكـرار هـذا الأمـر 

باسـتمرار. بالطبـع، حلـت العديـد مـن أجهـزة الأشـعة محـل قدراتي في الرسـم في وقـت لاحق، 

ولكـن فـي الوقـت الـذي اشـتريت فيـه جهـاز فحص عنـق الرحـم وغيـره، كان الغرض مـن إدخال 

تلـك الأجهـزة التشـخيصية المتقدمـة باهظة الثمن -قبل أي مستشـفى آخر- هـو إيضاح المنطقة 

المصابـة مباشـرةً إلـى المرضى.

ــه المرضــى.  ــاج إلي ــد يحت ــذي ق ــف ال ــوع التثقي ــا ن ــد تتســاءل م ــة ق ــم الطبي ــى الأطق حت

ــه وتثقفــه، وعلاجــه دون  ــج المريــض بعــد أن تشــرح ل ــا شاســعًا بيــن أن تعال لكــن هنــاك فرقً

ــه  ــن مرض ــر ع ــرف أكث ــا ع ــة كلم ــه الصحي ــر بحالت ــه أكث ــزداد اهتمام ــض ي ــك. إذ إن المري ذل

ــد  ــون ق ــك يك ــه بذل ــلاج؛ لأن ــة الع ــزداد فعالي ــض، ت ــي المري ــا ازداد وع ــده. وكلم ــن جس وع

ــام  ــذه الأي ــدم ه ــم. تق ــوة التعلي ــي ق ــذه ه ــة. ه ــر إيجابي ــكل أكث ــلاج بش ــل الع ــل بالفع تقب

كل مستشــفى العديــد مــن الفــرص التعليميــة، مثــل: "المؤتمــرات العلميــة حــول مــرض 
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و"المحاضـرات حـول صحـة  التدخيـن"،  عـن  الإقـلاع  و"المحاضـرات حـول ضـرورة  السـكري"، 

المفاصـل"... إلـخ. وتبـذل جهـدًا كبيـرًا فـي توفيـر الكثيـر مـن المعلومـات الطبيـة للمرضـى، مما 

يسـهم فـي نهايـة الأمـر بشـكل إيجابـي فـي العـلاج، وكذلـك يسـاعد فـي تيسـير التواصـل بيـن 

الطبيـب والمريـض.  

**

عرفـت بيـن المرضـى بـ"الطبيبـة التـي تجيـد الرسـم"، بينمـا كان لقبـي بيـن الممرضـات هـو 

"الطبيبـة التـي تحمـل الطباشـير". كنـت كلمـا سـنحت الفرصـة، أجمع الممرضـات أمام السـبورة 

حاملـةً الطباشـير وأشـرح لهـم قائلـةً: "إن الـدور الأساسـي للأطقـم الطبيـة هو ألا يشـعر المريض 

بالألـم. سأشـرح لكـم لمـاذا يجب عليكم تكريس أنفسـكم للمرضى بشـكل أكبر، ومـا التغير الذي 

يحـدث فـي جسـم المريـض عنـد حصوله علـى رعايـة طبية مـن القلب".

بتلـك الطريقـة شـرحت للممرضـات نظريـة الألـم. مهمـا كان الأمـر، نسـتطيع أن نقـدم رعاية 

أفضـل للمرضـى، إذا كانـت الممرضـات علـى درايـة -مـن الناحيـة النفسـية- حـول مـدى تألـم 

المرضـى، وكيفيـة تخفيـف آلامهـم، وبقـدر ذلـك الفهـم سـيتمكن مـن تقديـم رعايـة تمريضيـة 

مفعمـة بالاهتمـام والعاطفـة. جميـع الممرضـات كـن متخصصـات؛ حيـث تخرجـن فـي قسـم 

التمريـض، لكننـا لا نسـتطيع أن نقـول إنهـن تلقيـن تعليمًـا كافيًـا لمجـرد أنهـن سـمعن وحفظـن 

وفهمـن مـا شـرح لهـن في الجامعة. سـيصبح التعليـم مثاليٍّا فقط إذا نقشـت المعرفـة في أعماق 

عظامهـن لدرجـة تمكنهـن مـن تطبيـق مـا تعلمنـه تلقائيٍّـا حتـى ولـو كـن فاقـدات للوعـي. أمـا 

الأطبـاء، فكنـت أرسـلهم إلـى الخـارج في برامـج تدريبة بهمة ونشـاط. كنت أرغب فـي أن يتزود 

أطبـاء المستشـفى بالعلـم فـي الخـارج مثلمـا صـار معي؛ لأننـي أعلم جيـدًا -أكثر من أي شـخص 

آخـر- كـم الطاقـة العظيمـة التـي يحدثهـا التعليـم الميدانـي الـذي يجمع بيـن الصدمـة والإثارة. 

**



٩٩

بـدأت فـي إيفـاد الأطبـاء لبعثـات تدريبيـة فـي الخـارج -علـى نطـاق واسـع- منـذ افتتـاح 

"مستشـفى غيـل" فـي مدينة "إنتشـون" عـام ١٩٧٨. لا أعرف، لكـن ربما كنا أول مستشـفى خاص 

يقـوم بهـذا الأمـر. وكان لاتفاقيـات الشـراكة والتوأمـة مـع أفضل الجامعـات في الداخـل والخارج 

فعاليـة كبـرى، بدايـةً مـن اتفاقيـة الدعـم الطبـي التـي أبرمتهـا مـع "مستشـفى جامعـة سـيئول 

الوطنيـة" عـام ١٩٨٤. وعلـى الصعيـد العالمـي، تعـد اتفاقيـات التوأمة منـذ عام ١٩٨٤ مـع "كلية 

شـيكاغو للطـب" و"كليـة تومـاس جيفرسـون للطـب" وغيرهمـا مـن أبرز أمثلـة التعـاون في هذا 

الصـدد. وبفضـل تلك المجهودات، اسـتطعنا جـذب الكثير من الأطقـم الطبية المتميـزة، وبالتالي 

التغلـب علـى فكـرة كوننـا "مستشـفى محليٍّا".

اسـتطاعت كوريـا تحقيـق "معجزة نهر هان" في سـبعينيات القرن الماضي بفضل اسـتراتيجية 

اللحـاق بالركـب والمقارنـة المرجعيـة. فقـد تعلـم الجيـل الأول للشـركات الكوريـة طـرق صناعة 

السـيارات أثنـاء إعـادة تجميـع المركبـات العسـكرية الأمريكيـة، والتقـط المعرفـة التكنولوجيـة 

أثنـاء إنتـاج الإلكترونيـات اليابانيـة بعقـود مـن الباطـن. ونتيجـة لهـذا، أصبحـت كوريـا الجنوبية 

الآن دولـة عظمـى علـى قمـة الدول فـي مجالي صناعـة السـيارات وتكنولوجيا المعلومـات. يعود 

الفضـل أيضًـا فـي الاعتـراف بـ"مركـز لي غيل يـو الطبي للنسـاء والتوليـد" بأنه الأفضـل في مدينة 

"إنتشـون" فـور افتتاحـه إلى المقارنـة المرجعية مع الخدمـات الطبية -المتمحـورة حول العميل- 

والتقنيـات المتقدمـة للولايـات المتحدة.

فـي هـذه الأيام التـي تعزز التنافسـية والعالمية في جميـع المجالات، تتحمس المستشـفيات 

الصغيـرة والمتوسـطة إلـى المقارنـة المرجعيـة من خلال دفع برامـج التدريب في الخـارج. ولكن 

حتـى السـبعينيات مـن القـرن الماضـي، كان فتح مستشـفى أمراً مضمـون النجاح بدرجـة ما، ولم 

يكـن مـن الضـروري تحمـل مخاطـرة ضخ أمـوال ضحمة من أجـل ترقيـة الخدمـات والتكنولوجيا. 

وفـي ذلـك الجانـب، أفتخـر بكونـي أول من أدخل أسـلوب المقارنـة المرجعية فـي القطاع الطبي 

الكـوري منذ سـتينيات القـرن الماضي.

**
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لكننـا لـن نتمكـن فيما بعـد من جذب أعيـن المسـتهلكين إن اكتفينـا بالمنتجـات والخدمات 

التـي تعلمناهـا، وقلدناهـا تقليـدًا أعمـى، واتبعناهـا دون تفكيـر. نحـن الآن فـي عصـر يفيـض 

بالمنتجـات الجديـدة المبتكـرة والإبداعيـة التـي تلبـي الرغبات الخفية في نفسـية المسـتهلكين، 

التـي ربمـا لـم يكونـوا هم أنفسـهم على دراية بهـا. فقد ولى عصـر نقص ضروريـات الحياة، حين 

كان أي شـيء يصنـع لا بـد أن يبتاعـه النـاس. فالمنتجـات تغـرق الأسـواق، وأداؤهـا أصبـح يقـوم 

علـى التوحيـد التصاعـدي، وذوق المسـتهلك يتعقـد مـع الوقـت أكثـر فأكثـر. لـذا ما نحتـاج إليه 

الآن بوصفنـا أفـرادًا ومؤسسـات وشـركات وبلدًا (كوريا الجنوبيـة)، هو القدرة التنافسـية الجديدة 

ـا، الخاصـة بنـا فقـط والتـي تميزنا عـن الآخرين.  كليٍّ

ينطبـق الأمـر نفسـه علـى مجـال الخدمـات الطبيـة أيضًـا. فقـد انقضـى عصـر بقـاء مشـفاك 

قائمًـا بطريقـة أو بأخـرى باتباعـك ومحاكاتـك لمـا حققـه الأطبـاء الذيـن يفوقونـك سـنٍّا وخبـرة. 

حيـث أصبحـت الخدمـات الطبيـة أيضًـا "سـلعة" تخضـع لقواعـد السـوق القاسـية. إذا كان الأمـر 

كذلـك، فمـن المؤكـد بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك أن النجاة سـتكتب فقـط للأطباء والمستشـفيات 

التـي تتمتـع بقـدرات تجعلهـا متفـردةً عـن غيرهـا، والتـي تعمل باسـتمرار علـى تحسـين قدرتها 

التنافسـية الخاصـة. كمـا أن هنـاك توجهًـا لتطـور وعـي المريـض نحـو المطالبـة بحقوقـه بثقـة 

بوصفـه "مسـتهلكًا".

إذا ألقينـا نظـرةً علـى المسـتقبل، سـنجد أن مـا أعدتـه "مؤسسـة غاتشـون غيـل"، هـو حرفيٍّـا 

"مسـتوى جديـد كليٍّـا مـن الخدمـات الطبيـة". ففـي عـام ٢٠١٠، افتتحنـا "مركـز غاتشـون لصحـة 

الدمـاغ" فـي "معهـد أبحاث علوم الدمـاغ" التابع لـ"مستشـفى غيل" في "جامعة غاتشـون للطب 

والعلوم". 
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"مركز غاتشون لصحة الدماغ" المجهز بمرافق في مستوى فنادق الخمس نجوم

ـا بإجـراء الأبحـاث المتعلقـة بالدماغ، فإن  إذا كان "معهـد أبحـاث علـوم الدمـاغ" مكانًـا مختصٍّ

"مركـز غاتشـون لصحـة الدمـاغ" يقـوم بفحـص أمـراض الدمـاغ -علـى نطـاق واسـع- بنـاءً علـى 

النتائـج البحثيـة المتراكمـة. فـي هذا المركز، تسـتطيع مشـاهدة مـا بداخل الدمـاغ كخطوط اليد 

 Tesla-و (٧ (PET-MRI Hybrid System) بواسـطة نظـام التصويـر المدمـج فائـق الوضـوح

MRI) الفريـد مـن نوعـه فـي قـارة آسـيا. لا سـيما نظـام التصويـر المدمـج الذي يعد مـن أحدث 

المعـدات الطبيـة التـي طورناهـا بسـواعدنا. جهزنـا المركـز بمرافـق مريحـة ترقـى إلـى مسـتوى 

فنـادق الخمـس نجـوم علـى مسـاحة أكثـر مـن ١,٠٠٠ متـر مربع.

بلغـت نسـبة كبـار السـن الذيـن تتجـاوز أعمارهم ٦٥ عامًـا في كوريـا ١١٪ مـن إجمالي عدد 

السـكان. تعـد كوريـا الأقـل فـي معـدل المواليـد، والأسـرع فـي معـدل الشـيخوخة من بيـن دول 

 .(OECD) منظمـة التعـاون الاقتصادي والتنميـة
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وسـتبرز مكافحـة الأمـراض الانتكاسـية فـي المجتمعـات الشـائخة باعتبارهـا تحديًا بـارزاً لكل 

مـن القطـاع الطبـي وكذلـك المجتمـع بجميـع مسـتوياته. يعـد السـكري والسـرطان وأمـراض 

الدمـاغ كالخـرف مـن الأمراض الانتكاسـية الرئيسـة؛ حيث يقدر أعـداد المصابين بمرض السـكري 

فـي جميـع أنحـاء العالـم فـي وقتنـا الحالـي بــ٢٤٦ مليـون شـخص، وهنـاك توقعـات تشـير إلـى 

زيـادة الأعـداد إلـى ٣٣٠ مليـون شـخص بحلـول عـام ٢٠٢٥. وإذا جمعنـا تلـك الأعـداد مـع أعداد 

مصابـي السـرطان، سـتكون النتيجـة أن نحـو ١٠٪ من سـكان العالـم يعانون من أمراض انتكاسـية 

مسـتعصية. ونسـتطيع القـول بـأن "معهـد أبحاث أمراض السـرطان والسـكري" هو أحـد محركات 

النمـو الـذي تم إعـداده مبكـراً تلبيـةً لمتطلبـات العصر.

وبقـدر مـا سـتصبح كوريـا مجتمعًا معمراً يقترب متوسـط أعمار أفراده من ١٠٠ سـنة، سـتركز 

الخدمـات الطبيـة بشـكل أكبـر علـى الوقايـة وليـس العـلاج. ومع تطـور التقنيـات الطبية، يتسـع 

نطـاق التشـخيص، وبالقـدر نفسـه يتسـع نطـاق الوقاية. ونافلـة القـول إن الخدمة الطبيـة الأمثل 

هـي الوقايـة مـن المـرض قبـل علاجـه أو التعـرض لـه مـن البدايـة. إن الكـوادر الطبيـة والبحثيـة 

التـي نفخـر بكونهـا الأفضل في العالـم، والمرافق والأجهـزة الأحدث عالميٍّا الموجـودة في "معهد 

أبحـاث علـوم الدمـاغ" و"معهـد أبحـاث أمـراض السـرطان والسـكري" هـي الثمـرة التـي تعكـس 

التوجـه الأحـدث فـي القطـاع الطبـي "الوقايـة خير مـن العـلاج"، وسـتكون المحور الرئيـس الذي 

سـيقود هـذا التوجه مسـتقبلاً.

ومـن أجـل البقـاء فـي ظل عصـر التغييرات المفاجئة والسـريعة الـذي نحياه، عليـك أن تكون 

سـريعًا بدرجـة مخيفـة. فإلـى الآن عندما أسـافر للخارج، أذهـب حتمًا إلى المستشـفيات الواقعة 

فـي تلـك المنطقـة التـي أحـل بهـا، وأتفقدهـا لكـي أتعلـم، فالتعليـم هـو الشـيء الأهـم الذي لا 

أبالـغ مهمـا أكـدت علـى أهميته مراراً وتكـرارًا. ولكننـي أرى الغاية القصوى التي يجـب أن يبلغها 

العلـم هي المنفعـة العامة.

التنميــة الشــخصية لــي أو لأطبــاء مشــفاي، لمــا كان  فلــو كان كل ذلــك مــن أجــل 

ــاد  ــدي اعتق ــب بالخــارج ضــرورة. ولكــن كان أمامــي هــدف واضــح، ول ــاء للتدري ــاد الأطب لإيف
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راسـخ بـأن هـذا هـو الاتجـاه الـذي يجـب أن تسـلكه كل المؤسسـات فـي المسـتقبل، لذلـك لـم 

أتـردد فـي إيفـاد موظفـي مشـفاي إلـى أي مـكان مـن أجـل التدريـب؛ لأننا فـي النهايـة لا بد أن 

نكـون سـندًا بعضنـا لبعض.
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٥. الكوادر البشرية هي الثروة 
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من الآن فصاعدًا، اعملوا من أجل كوريا

لا نبالـغ مهمـا أكدنـا علـى أهميـة الكوادر البشـرية في أي مؤسسـة، ولكن في المستشـفيات 

والمـدراس بالتحديـد "الكوادر البشـرية هـي الثروة". فالعامل الرئيس الذي يقود أي مستشـفى أو 

جامعـة هـو الطبيـب والمعلم. لذلـك فالدور المطلوب منهـم كبير بقدر كونهم مـن المتخصصين 

الذيـن يحظـون بأعلـى درجـات التقديـر والاحتـرام فـي المجتمـع الكـوري. لا سـيما أن نجـاح أو 

فشـل أي مستشـفى أو جامعـة يتحـدد وفقًـا لكـم الكـوادر البشـرية الموهوبـة التـي يمتلكونهـا، 

ومـدى ملاءمتهـا لمـا تقـوم بـه. ولكـن الجامعـات والمستشـفيات الواقعة خـارج "سـيئول" تعاني 

مـن عقبـات مزدوجـة على صعيـد امتلاك تلـك الكوادر البشـرية. 

**

فمقـر "مستشـفى غيـل" التابع لكلية "غاتشـون للطـب والعلوم" هـو مدينة "إنتشـون"، وتقع 

"جامعـة غاتشـون" فـي مدينـة "سـيونغنام". وعلـى الرغـم مـن وجودهما فـي مناطـق قريبة من 

مدينـة "سـيئول"، فإنـه مـا زال تصنيـف "سـيئول" و"خـارج سـيئول" قائمًـا، وهـو الأمر الـذي ربما 

كان نتاجًـا لاتجـاه سياسـات الحكومـة المتمحـورة حـول العاصمـة علـى مر السـنين. ولـو لم يكن 

الأمـر بهـذا السـوء، مـا ظهـرت مقولـة "كوريا منقسـمة إلى: سـيئول وما سـواها".

حتـى سـبعينيات القـرن الماضـي، لـم تكـن هنـاك وسـيلة مواصـلات تربـط بيـن "إنتشـون" 

و"سـيئول" سـوى حافلة "سـام هوا إكسـبريس". فـي تلك الفترة، كانـت البيئة التعليميـة والثقافية 

والسـكانية فـي مدينـة "إنتشـون" لا تقـارن بمدينـة "سـيئول". ومن هـذا المنطلق، لم يكن سـهلاً 

علـى الإطـلاق أن يعمـل الأطبـاء والأسـاتذة الجامعيـون -الذيـن يشـعرون بالفخـر بمهنتهـم أكثـر 

مـن أقرانهـم فـي المهن الأخرى- فـي مستشـفى أو جامعة بمدينة "إنتشـون". ولكننـي -متجاوزةً 

طمـع الآخريـن- عقـدت العزم بكل جوارحي على اسـتقدام الكـوادر البشـرية الموهوبة حتى ولو 

كانـت فـي أقصى بقـاع الأرض.
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أثنـاء ترأسـي "رابطـة خريجـي كليـة الطـب بجامعة سـيئول الوطنية" علـى مدار ١٠ سـنوات، 

لـم أفـوت مطلقًـا حضـور الاجتماع السـنوي للخريجين فـي الولايـات المتحـدة. كان هدفي الأول 

بالتأكيـد هـو توسـيع علاقـات الرابطـة عالميٍّـا، ولكـن كان لـي هـدف آخـر وهـو التنقيـب عـن 

الموهوبيـن مـن خـلال رابطـة الخريجيـن فـي الولايـات المتحـدة. كنـت أرغـب فـي اصطحـاب 

الكفـاءات المتميـزة التـي تعمـل في الولايـات المتحدة -الدولـة المتقدمة في مجـال الطب- إلى 

ا. لذلـك كنـت كلمـا أذهـب إلـى الولايـات المتحـدة وألتقـي أبـرز شـخصيات  كوريـا للعمـل سـويٍّ

المجـال الطبـي هنـاك، أسـتغل تلـك الفرصـة لاستكشـاف العقـول المسـتنيرة. وعندمـا يعجبنـي 

أحدهـم، أتعـرف علـى مؤهلاتـه وخلفيته، ولا أكلّ ولا أمـلّ من المحاولة لاسـتقطابه للعمل معي. 

كان دكتـور "جـو جانـغ هـي" -المديـر الحالـي لـ"معهـد أبحـاث علـوم الدمـاغ"- أسـتاذًا فـي 

"جامعـة كاليفورنيـا إرفايـن" حتـى عـام ٢٠٠٤. وهـو يعـد -ممـا لا يـدع مجالاً للشـك- الشـخصية 

الأفضـل عالميٍّـا فـي مجـال تصويـر الدمـاغ؛ حيـث إنـه أول من طـور جهـاز PET (جهـاز التصوير 

المقطعي بالإصدار البوزيتروني( في العالم عام ١٩٧٥، والذي يشـيع اسـتخدامه في المستشفيات 

هـذه الأيـام. كمـا صنف كأحـد أقرب الشـخصيات الكوريـة المرشـحة للحصول على جائـزة نوبل. 

تخـرج فـي كلية الهندسـة بجامعة سـيئول الوطنيـة، وعمل باحثًا فـي الفيزياء النوويـة في جامعة 

أوبسـالا السـويدية. ومنـذ السـبعينيات، وهـو مسـتمر فـي الإعـلان عـن نتائـج أبحاثـه المتتاليـة 

-المذهلـة بحـق- التـي أجراهـا فـي بيئة بحثيـة متقدمـة بالخارج. 

في عام ٢٠٠٤، ذهبت إلى كاليفورنيا لمقابلة دكتور "جو جانغ هي"، وهناك تحدثنا:

"أعتقد أن مجال التصوير المتطور الذي تبحث فيه سيؤدي إلى تطوير جذري في أبحاث - 

أمراض الدماغ مستقبلاً. سيعتمد تطور الطب في القرن الحادي والعشرين على هذا 

العلم المتطور. يجب أن تجري أبحاث هذا العلم المتطور في كوريا أيضًا. ألا ترغب في 

القيام بهذا الأمر في كوريا؟".

"حسنًا، إن مجال بحثي يحتاج إلى تكلفة عالية. لا أدرى إذا كانت هناك بيئة في كوريا - 

مواتية للقيام بمثل تلك الأبحاث".
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لـم يكـن مخطئًـا فـي كلامـه. ففـي ذلـك الوقـت، لم يكـن قد تشـكل الإدراك -بشـكل سـليم- 

حـول أمـراض الدمـاغ أو مجـالات التصويـر الخاصـة. وقـد رددت قائلة:

"أتفهم تمامًا ما أنت قلق حياله، لكنني على استعداد أن أستثمر كل ما أملك من أجل - 

الأخذ بيد العلم في كوريا والوصول به إلى مستوى عالمي. سأقدم لك الدعم الكامل في 

كل احتياجات بحثك، فقط إن اتخذت قرارك".

ومـع كل الصـدق الـذي تحدثـت بـه إلـى دكتـور "جـو جانـغ هـي"، فقـد ظـل صامتًـا لفتـرة 

طويلـة، ثـم قـال:

"لأنني عشت في الخارج فترة طويلة... لا أعرف جيدًا طبيعة الأوضاع في كوريا. أتفهم - 

نيتك جيدًا، ولكن مجال بحثي هو مجال العلوم الأساسية الذي لا يمكن أن تعولي 

عليه من أجل الحصول على فائدة فورية. أنت تقولين ذلك الآن، ولكن لا يمكنك ضخ 

ا".  الاستثمار فقط -دون جني عائد- لمدة طويلة. أنا آسف حقٍّ

"معهد غاتشون لأبحاث علوم الدماغ": أيقونة بحوث أمراض الدماغ
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فـي النهايـة كان علـيّ أن أسـلك طريـق العـودة إلـى كوريـا دون أن أحصـل منـه علـى إجابة. 

ولكننـي لـم أقـدر علـى الاستسـلام. فعلـى أي حـال، لـم أكن أظـن أنني سـأتمكن مـن إقناعه من 

محاولـة واحـدة. أن تجمـع أفضـل الكـوادر البشـرية فـي العالـم وتقنعهـا بالعمل معك ليـس أمراً 

يسـيرًا علـى الإطـلاق، لكـن الشـيء الـذي كنت ماهرة فيـه -أكثر من أي شـخص آخر- هـو امتلاك 

قلـوب النـاس بـأن أبـذل ما في وسـعي بأقصـى درجـات الصدق.

بعـد عودتـي إلـى كوريا، اسـتمررت في محاولات إقناعه بالاتصال به هاتفيٍّا، وإرسـال الرسـائل 

لـه عبر البريـد الإلكتروني كلما سـمح الوقت.

"دكتور "جو"، ألم يحن الوقت لتعمل من أجل بلدنا؟ سأوفر لك البيئة التي تحتاج إليها، - 

ثق بي وخذ قرارك أرجوك".

"لا أحاول أن أكون بطلاً وطنيٍّا أو ما شابه ذلك".- 

"إذا لم يكن ما فعلته طيلة الـ٤٠ عامًا الماضية وطنيٍّا، فماذا تكون الوطنية إذًا؟  لقد - 

حققت بوصفك مواطنًا كوريٍّا إنجازات لم يحققها أحد سواك في العالم. كما رفعت اسم 

كوريا الجنوبية عاليًا!".

لـم يسـتطع دكتـور "جـو" أن يحسـم أمـره بسـهولة، لكنني لـم أستسـلم، وفي يوم مـا، بادرني 

دكتور "جـو" باتصال:

"دكتورة "لي"، هل أنت واثقة من أنك تستطيعين تنفيذ وعدك لي؟ هل يمكنني أن أثق - 

بك؟".

"بالطبع، من الآن فصاعدًا اعمل من أجل كوريا يا دكتور "جو"، سأقدم لك كل الدعم - 

الذي ستطلبه".

فـي نهايـة الأمـر، انضـم دكتـور "جـو" إلـى جامعـة "غاتشـون". أسسـت "معهـد أبحـاث علوم 

الدمـاغ" علـى أعلـى مسـتوى عالمـي باسـتثمارات ضخمة بلغت نحـو ١٠٠ مليـون دولار في ذلك 

الوقـت؛ مـن أجـل تهيئـة البيئـة البحثية التـي يرغبها دكتـور "جو".
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"ما إن عينت شخصًا، لا تشك فيه" 
لا تظهـر للحبيبيـن فـي ذروة حبهمـا سـوى المميزات. في ذلـك الوقت، قلما يتشـاجران أيضًا. 

لكـن بعـد الـزواج وبمـرور الوقـت تبدأ العيوب فقـط في الظهـور وتطغى على المميـزات. عندما 

يبـدأ الطرفـان فـي الإشـارة إلـى عيـوب بعضهما، يحدث شـرخ فـي حبهما، ويهتـز السـلام بينهما، 

وتنهـار تلـك العلاقـة فـي نهايـة الأمـر. وقع زوجـان في مثل تلـك المشـكلة وذهبا إلى استشـاري 

علاقـات زوجيـة والذي قـدم لهما النصيحـة التالية:

"فليكتب كل طرف منكما ١٠ مميزات و١٠ عيوب عن الطرف الآخر في هذه الورقة".- 

بعـد الاطـلاع علـى إجابـات الطرفيـن، وجدنـا أن العيوب قد تخطـت الصفحة فـي مقابل ما لا 

يزيـد علـى خمـس مميـزات. ألا يملـك هـذان الزوجـان غير العيـوب؟ الأمـر ليس كذلـك. فكل ما 

فـي الأمـر هـو أن العيـن أصبحت لا ترى سـوى العيـوب. فكانت الوصفـة التي قدمها الاستشـاري 

بعـد فحـص ورقـة الإجابـة "اكتبـوا مميـزات بقـدر عيـوب الطـرف الآخـر التـي كتبتموهـا". وبعد 

قيـام الزوجيـن بالأمـر الـذي طلبه الاستشـاري، رحلا سـويٍّا وهما ممسـكان يد بعضهمـا بعضًا بكل 

الحـب. إن عمليـة اكتشـاف مميـزات الطـرف الآخـر كانت فـي الواقع عملية شـفاء.

حصـل النجـم العالمـي "بـارك جـي سـيونغ" علـى لقـب "البطـل الصامت" وهـو يلعـب حاليًا 

لنـادي "مانشسـتر يونايتـد"، أكبـر أنديـة كـرة القدم فـي العالم، كما لقـب فـي كأس العالم ٢٠٠٢ 

بــ "أسـطوانة الأكسـجين". كان بـارك لاعـب كـرة قـدم مجهول الهويـة لا يحظى بـأي اهتمام حتى 

تخرجـه فـي المدرسـة الثانويـة. كان يركـض بجد أكثـر من أي لاعب آخـر، ولكنه لـم يحظ بفرصة 

لإظهـار نشـاطه البـارز بسـبب بنيته الجسـدية الضعيفـة. كانت احتماليـة التحاقـه بالجامعة حتى 

غيـر مضمونـة بالنسـبة لـه، حتـى ظهـور شـخص واحـد وهـو المـدرب "هيدينـك". ذلـك المدرب 

الـذي ضـم بـارك إلـى المنتخـب الوطنـي الكوري لكـرة القدم؛ لمـا شـاهده فيه من سـرعة، وقوة 

عقليـة لا تنهـار تحـت أي ظرف.
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"جوناثـان بـول إيـف" -الذي يشـغل حاليًـا منصب نائـب رئيـس التصميم الصناعي في شـركة 

آبـل- هـو المصمـم لغالبية منتجات شـركة "آبـل" مثل "آيفـون" و"آيباد"، وغيرهمـا والذي اجتمع 

العالـم علـى حـب تصميماتـه العبقريـة. قبـل التحاقـه بشـركة "آبـل" كان مجـرد مصمـم مغمـور 

لأحـواض اسـتحمام. عندمـا حـاول "سـتيف جوبـز" المديـر التنفيـذي لشـركة "آبـل" -الـذي رحـل 

عـن عالمنـا منـذ فتـرة- تعيينـه في الشـركة، واجـه موجـة اعتراضات مـن الجميع. كيـف لمصمم 

أحـواض اسـتحمام أن يصيـر مصمـم منتجـات إلكترونية على أحـدث طراز. علاوةً علـى ذلك، فقد 

لاقـت أحـواض الاسـتحمام التـي يصممها أيضًا الكثيـر من الانتقـادات اللاذعة لشـدة غرابتها. لكن 

"سـتيف جوبـز" تحمـل تلـك الاعتراضـات، وعيـن "جوناثـان إيـف"؛ لأنه أعجـب بخيالـه وإبداعه 

اللذيـن مكنـاه مـن تصميـم أحواض اسـتحمام خـارج الصنـدوق. قال "سـتيف جوبز": "لـن أتخلى 

عـن جوناثـان إيـف ولـو أعطونـي ١٠ ملاييـن دولار". بالطبـع، سـيبذل "جوناثـان إيـف" أفضل ما 

لديـه حتـى يثبـت جدارتـه بثقـة القائـد الـذي اختـاره بتلـك الطريقـة، وغـض نظـره عـن عيوبـه 

ليـرى مميزاتـه فقـط. وقـد أصبـح "جوناثان إيـف" و"بارك جـي سـيونغ" نجمين سـاطعين بفضل 

الاعتـراف بمميزاتهمـا دون عيوبهمـا، وأصبـح "سـتيف جوبـز" و"غـوس هيدينك" -اللذان اكتشـفا 

هذيـن النجميـن أولاً- قائديـن عظيمين.

فـي كتـاب "ميونـغ شـيم بوغـام" -الـذي يحتـوي على مجموعـة من الأمثـال والاقتباسـات من 

الكلاسـيكيات الصينيـة وأعمـال أخـرى- ذكـرت عبـارة تقـول "لا تعيـن شـخصًا لا تثـق بـه، وما إن 

عينتـه فـلا تشـك فيـه". مهما حفرت تلك العبـارة في عقول الجميع سـتظل دائمًـا حكمة جديدة. 

أريـد أن اسـتخدم هـذه العبـارة فـي وصـف نظريتـي فـي الكـوادر البشـرية الموهوبـة: "لا تعين 

شـخصًا لا يمكنـك دعمـه، ومـا إن عينتـه فادعمـه بكل مـا أوتيت مـن قوة".

بعدمــا أصبــح الدكتــور "جــو جانــغ هــي" مديــراً لـ"معهــد أبحــاث أمــراض الدمــاغ"، 

ــم  ــو" لا يهت ــور "ج ــد كان دكت ــت. لق ــن الوق ــرة م ــي لفت ــن عل ــات الموظفي ــت اعتراض انهال
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بـأي شـيء حولـه عـدا الأبحـاث، ولا يلقـي بالاً للآخرين مـن حولـه. كان كثير الصدام مـع الآخرين 

ربمـا بسـبب شـخصيته التـي لا تعـرف التهـاون مطلقًـا عندمـا يتعلـق الأمـر بالبحـث العلمـي. لا 

خـلاف علـى كونـه أفضـل باحث فـي العالم، ولكـن الكثيريـن كانت لديهـم مخاوف مـا إذا كانت 

رئاسـته إحـدى المؤسسـات أمراً مستسـاغًا. لكننـي بددت مخاوفهـم قائلة:

"الباحث الذي يمتلك قدرات تنافسية عالمية هو أحد الكوادر البشرية الضرورية لنا الآن. - 

يجب علي أن أغض الطرف عن تلك المشكلات إذا كانت قدراته البحثية فائقة. وعندما 

تحدث أي مشكلة إجرائية أو على مستوى العلاقات، احضروا إلي وسأحلها لكم".

لـو كنـت أريـد تعقيـد الأمـور، لـكان مـن السـهل إلقـاء اللـوم عليـه بسـبب شـخصيته صعبـة 

المـراس، ولكنـه سـيكون أمـراً غيـر مجـدٍ. علـى الجانـب الآخـر، فـإن الاعتـراف بقدراتـه البحثيـة 

الفائقـة والمميـزة ودعمهـا هـو أمـر مثمـر للغايـة. إن شـخصيته غيـر السياسـية يمكنهـا -علـى 

الأحـرى- أن تعـد نقـاءً لا يشـوبه أي كـذب. ألا نثـق بشـخص لا يختلـف جوهره عـن مظهره الذي 

مطلقًا؟ نـراه 
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"معهد لي غيل يو لأبحاث أمراض السرطان والسكري"
الذي يجري أبحاث طب إطالة العمر

الثقـة بالنفـس هـي محور القـدرة على القيادة. فـإذا لم تكن لديك ثقة بنفسـك وبقرارتك، لن 

تتكـون لديـك طاقـة دفع ولا قدرة على القيادة. إذا لم تكن تثق بنفسـك، فمن سـيثق بك ويسـير 

علـى خطـاك؟ فلـولا الدكتـور "جـو جانغ هـي"، لما كان "معهـد أبحاث علـوم الدمـاغ" قائمًا الآن. 

لقـد كان اسـتقدامه بمثابـة القطـرة التـي سـبقت نـزول الغيث؛ حيث اسـتطعت بعدها اسـتقدام 

العديـد مـن القـدرات البشـرية التـي كانـت تعمـل فـي الخـارج لأسـباب مختلفـة، بعدما غـادروا 

كوريـا مـن أجـل الدراسـة بالخـارج فـي سـتينيات وسـبعينيات القـرن العشـرين. إن الإنجـاز الذي 

تحقـق خلـف الكواليـس لتوالـي عـودة العقـول الذاخـرة بالعلـم -التي كانـت تعمل فـي الخارج- 

إلـى كوريـا وبدايـة الإدراك الجديـد للأوسـاط العلميـة الأجنبيـة ذات الصلـة بمجـالات العلمـاء 
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العائدين للبيئة البحثية في كوريا، كان حصاد نظريتي.

تولـى الدكتـور "بـارك سـانغ تشـول" -العالـم الجليـل الـذي يعـد علمًا مـن أعـلام أبحاث طب 

إطالـة العمـر عالميٍّـا- مسـؤولية "معهـد لي غيـل يو لأبحـاث أمراض السـرطان والسـكري" مصدر 

فخرنـا جنبًـا إلـى جنـب مـع "مؤسسـة غاتشـون غيـل" و"معهـد أبحـاث علـوم الدمـاغ". يعـد 

الدكتـور بـارك -صاحـب البـاع الطويلـة في إجـراء البحوث في مجـال طب إطالة العمـر ومكافحة 

الشـيخوخة بكليـة الطـب فـي جامعـة سـيئول الوطنيـة- نابغـة أكاديميـة ذاع صيتـه فـي الخـارج 

أكثـر مـن كوريـا. التقيتـه عـدة مـرات على مـدار خمس سـنوات، وتبادلـت معه أطـراف الحديث 

حـول مسـتقبل طـب إطالة العمر مـن أجل اجتذابه للعمل معي. سـلطت وسـائل الإعلام المحلية 

فـي ذلـك الوقـت الضـوء حـول خبر انضمـام الدكتور بـارك إلى "جامعة غاتشـون" فـي ٢٠١١ قبل 

٣ سـنوات مـن سـن تقاعـده فـي كليـة الطـب بجامعـة سـيئول الوطنية. عندمـا أنجح مجـددًا في 

اسـتقدام أحـد الكـوادر البشـرية، فـإن ذلـك يعـزى إلـى ثمـرة طريقة توظيـف المواهـب الخاصة 

بـي، التـي مـا إن كلفتهـا بعمـل أعطـت كامـل ثقتها حتـى النهاية.

"البشر هم الثروة"

هيا نوحد إرادتنا

كان "غـو تشـانغ سـون" أول رئيـس لـ"جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم"، وقـد عمـل مديـراً 

لمستشـفى جامعـة سـيئول الوطنيـة وطبيبًـا لأسـرة الرئيـس السـابق "كيـم يونـغ سـام". أمـا على 

المسـتوى الشـخصي، فهـو شـخصية معجزة؛ حيث تمكن مـن هزيمة مرض السـرطان الذي أصابه 

أكثـر مـن ثـلاث مـرات. عندمـا ذهبـت له لأطلـب منه تولـي رئاسـة الجامعـة، كان فاقـدًا نحو ١٦ 

كيلوجرامًـا مـن وزنـه جـراء صراعـه مـع المـرض. لـم يكـن شـيئًا مـن المفتـرض علي ترشـيحه من 

الناحيـة الإنسـانية علـى الإطـلاق، لكننـي اعتقـدت أنه الشـخص الوحيد الـذي يمكنه قيـادة كلية 

الطـب التـي كنـت أتـوق إليهـا طيلـة ٥٠ عامًـا والآن أصبحـت حقيقـة واقعـة.  فقلت له:
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"أتعتقـد أن معاناتـك خافيـة علـي؟ أعـي تمامًـا أنـك لسـت فـي وضـع يسـمح لي بـأن أطلب 

ـا أنك تتولـى رئاسـة الجامعة. يمكنـك أن تأتي مـرة أو مرتين  منـك طلبًـا كهـذا. لكننـي أتمنـى حقٍّ

فـي الأسـبوع. وفـي الوقـت المتبقـي تلق العـلاج واسـتعد عافيتك. كل مـا أريده منـك هو روحك 

وخبراتـك ومعارفـك. أرجـو منـك أن تغـرس فكرك فـي جامعتنا". 

**

الأشـخاص الذيـن تجمعهـم علاقـة تفاهـم يفترقـون فـي اللحظة التي تنهـار فيها تلـك العلاقة. 

والأشـخاص الذيـن لا تربطهـم سـوى علاقـة عمـل يتفرقـون فـي اللحظـة التـي ينتهـي فيهـا ذلـك 

العمـل. ولكـن الأشـخاص الذيـن يمتلكـون الإرادة نفسـها، يصبحـون رفقـاء وأصدقـاء لا يفترقـون 

أبـدًا طالمـا لـم تتغيـر تلـك الإرادة التـي جمعتهـم. عندمـا كنـت أحـاول إقنـاع أحدهم مـن أجل 

العمـل معـي كنـت لا أقـول لهـم "هيـا نعمـل سـويٍّا"، بـل أقـول لهم فقـط "هيـا نوحـد إرادتنا".

مـا زال يعمـل معـي أشـخاص لمـدة تجـاوزت العشـرين عامًـا منـذ افتتـاح "مستشـفى غيـل" 

التابـع لـ"جامعـة غاتشـون" فـي عـام ١٩٨٧ إلـى الآن. أحـد هـؤلاء الأشـخاص هـو الدكتور "شـين 

إيـك كيـون" عميـد "كليـة الدراسـات العليـا للطـب" التابعـة لـ"جامعة غاتشـون"، والـذي كان ولا 

يـزال رئيـس قسـم أمراض القلب في "مستشـفى غيل" عـام ١٩٨٨. عندما قابلتـه لأول مرة لإقناعه 

بالعمـل معـي، سـألته عما يريـد، فأجابنـي قائلاً:

ا. فخلال حصولي على تدريب في قسم أمراض القلب -  "المقابل المادي ليس مهمٍّ

بالولايات المتحدة، أدركت أن الفجوة في الوضع الطبي بين أمريكا وكوريا شديدة 

للغاية. أريد أن أضع نظامًا متقدمًا في كوريا يضاهي نظيره بالولايات المتحدة. سأعمل 

معك إذا قمتِ بتوفير بيئة مناسبة لي بوصفي طبيبًا متخصصًا في أمراض القلب تمكنني 

من الدراسة والتقدم".

ــب أن  ــذي يج ــفى ال ــار المستش ــديدة لاختي ــرة ش ــي حي ــا ف ــت، كان واقعً ــك الوق ــي ذل ف

ــن  ــذي اســتغرق عامي ــي ال ــه الطب ــاز تدريب ــا، عقــب اجتي ــى كوري ــه إل ــه بعــد عودت ينضــم إلي
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فـي الولايـات المتحـدة. كانـت بواكيـر جراحـة القلـب، وكان الوضـع بكوريـا رديئًـا حينهـا لدرجة 

يسـتحيل فيهـا المقارنـة مـع الولايـات المتحـدة، ليـس مـن ناحيـة المعـدات فحسـب، بـل لندرة 

المتخصصيـن فـي أمـراض القلـب أيضًـا. عندمـا سـمعت كلامـه، دارت بخلـدي فتـرة دراسـتي في 

الولايـات المتحـدة. كنـت متفهمـة مـا يـدور في خاطـره تمامًـا. حينها شـعرت أن صـدري يحترق 

مـرة أخـرى. وقطعـت لـه وعـدًا بـأن أدعمـه بـكل مـا أوتيـت مـن قـوة: "ضـع يـدك فـي يـدي، 

وسـنصنع إنجـازاً عظيمًـا مـن العدم".

علاقـة تفاهـم عظيمـة ربطـت بيني وبين الدكتور "شـين" بغية تحسـين مسـتوى طب أمراض 

القلـب فـي كوريـا. بـدأ بإجـراء الكشـوفات الطبيـة والعمليـات فـي حماس شـديد. لـم يخذل أي 

مريـض مهمـا كانـت صعوبـة حالتـه، لدرجـة أنـه كان يذهـب مـع المرضـي لمستشـفى كبيـر في 

سـيئول مـن أجـل العـلاج فـي حال عـدم توافـر الأجهزة اللازمـة لدينا. أمـا أنا، فكنـت أعمل كذلك 

باسـتمرار علـى إضافـة الكوادر البشـرية المتميزة الضرورية لقسـم أمراض القلـب، وتقديم الدعم 

قـدر المسـتطاع بإرسـال الأطبـاء للتدريـب بالخارج أكثـر من مرة في العـام الواحد. لـم أبخل بأي 

دعـم لتكاليـف البحـوث إيمانًـا منـي بأننـا نسـتطيع تقديـم خدمات علاجيـة عالية المسـتوى في 

حـال كانـت قاعدتهـا هـي القـدرات البحثيـة فـي مجـال الطـب الإكلينيكـي. بدأت تحـدث طفرة 

كبيـرة فـي أعـداد المرضـى -الذيـن يـزورون قسـم أمـراض القلـب فـي "مستشـفى غيـل"- بفضل 

مهـارة دكتـور "شـين" وحماسـته، ودعمـي الكامـل لـه. وذات يـوم، طلـب الدكتور "شـين" -رئيس 

القسـم- الحديـث معي بشـكل جاد.

"يا دكتورة، أعتقد أنه يجب أن نؤسس معهدًا للقلب الآن".- 

"لأن أعداد المرضى في ازدياد هذه الأيام، أليس كذلك؟".- 

"صحيح أن أعداد المرضى قد ازداد، ولكن الكثير من حالات الطوارئ تموت أثناء نقلها - 

إلى "سيئول". هل يجب أن يفقد المرضى أرواحهم لعدم وجود مركز مناسب لأمراض 

القلب في مدينة "إنتشون"؟".
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مركز أمراض القلب بمستشفى غيل، مهد علاج أمراض القلب بكوريا الجنوبية

لا شـك أن أمـراض القلـب مـن الأمـراض التي كثيراً ما يتصـارع فيها المرضى مـع الثواني؛ لذلك 

إذا أنشـأنا مركـزاً لأمـراض القلـب، فإنـه سـيحدث تأثيـراً تآزريٍّـا مثـل الحـد مـن نقـل المرضى بين 

الأقسـام، نظـرًا لأننـا سـنجمع جميـع الأقسـام المسـاعدة لقسـم أمـراض القلـب في مـكان واحد. 

ولكـن حتـى ذلـك الوقـت، لـم يكن هنـاك مركز واحد لأمـراض القلب فـي كوريا. حتى مستشـفى 

"سـيفيرنس" التابـع لـ"جامعـة يونسـي" كان قـد بـدأ لتـوه فـي بنـاء أول مركز لأمـراض القلب في 

كوريـا. لذلـك لـم يكـن هناك نمـوذج يقتدى بـه، أو مركز نجري عليـه مقارنة مرجعيـة لأتوقع كم 

سـيدر لي من مكاسـب. 

الموقـع  واختيـار  الخطـط  وضـع  مـع  الوقـت  ذلـك  فـي  "شـين"  دكتـور  طلـب  تصـادف 

مـن أجـل بنـاء مركـز لأمـراض الكبـد، فلـم يكـن لـدي أي طاقـة باقيـة لأمـر آخـر، لكننـي كنـت 
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أتذكـر بوضـوح الوعـد الـذي قطعتـه لـه فـي لقائنـا الأول بـأن النهـوض بمسـتوى عـلاج أمـراض 

القلـب فـي كوريـا سـيكون بأيدينا: "حسـنًا، فلتبـدأ بإجراء دراسـة للمشـروع أولاً، ثم نتخـذ قرارنا 

بعـد حسـاب تكاليـف بنـاء المركز، وتحديـد آليـة الإدارة، وعدد القـوى العاملة التي نحتـاج إليها، 

ومـا إلـى ذلك".

افتتـح "مستشـفى غيـل" ثانـي مركـز لعـلاج أمـراض القلـب فـي كوريـا عـام ١٩٩٥ أي بعـد ٣ 

أعـوام فقـط منـذ دخـول أول حفـار إلـى موقـع البنـاء فـي عـام ١٩٩٢. تكلـف المركـز نحـو ٢٠ 

مليـون دولار أمريكـي، ولكـن لا يمكـن مقارنـة نتائجـه وفائدتـه بذلـك المبلغ. نجح مركـز أمراض 

القلـب التابـع لـ"مستشـفى غيـل" فـي أن يكـون الأول علـى مسـتوى كوريـا في كل مـن عمليات 

زراعـة القلـب والرئـة المتزامنـة، وعمليـات اسـتئصال الشـريان التاجـي، وجراحات إعـادة هيكلة 

البطيـن الأيسـر. وزيـادةً علـى ذلك، فقـد أصبح أفضـل مركز في كوريا اسـمًا وعمـلاً؛ حيث حققنا 

سـجلات تاريخيـة فـي العديـد مـن "الجراحـات الأولـى من نوعهـا في كوريـا" في العمليـات ذات 

الصلـة. أمـا القـدرات البحثيـة فأصبحـت تضاهـي التجـارب السـريرية، كمـا تولـى مركـز أمـراض 

القلـب زمـام الريـادة كأكثـر المراكـز بكوريا نشـراً للأبحاث العلميـة المدرجة في مؤشـر الاقتباس 

 .(SCI) العلمـي

كل ذلـك أصبـح ممكنًـا بفضـل اتحاد إرادتـي مع إرادة الدكتور "شـين" عميد "كلية الدراسـات 

العليـا للطـب". لـو كان الدكتـور "شـين" متكالبًـا علـى المـال، لمـا بـذل الـدم والعـرق مـن أجـل 

تطويـر قطـاع أمـراض القلـب في كوريا، الذي كان أشـبه بـالأرض القاحلة. ولو كانـت إدارتي همها 

الوحيـد هـو تحقيـق المكاسـب فحسـب، لمـا وضعت دعمـي الكامل تحـت تصرفه هكـذا. يمنح 

توحيـد الإرادة قيمًـا جديـدة. فمـن خـلال اتحـاد الإرادة، يمكـن أن نحصـل علـى قيمـة المنفعـة 

العامـة التـي تسـمو فـوق المصالـح الشـخصية، كمـا أن تلـك القيمـة في النهايـة تزيد مـن تعزيز 

الروابـط بيـن هـؤلاء الذين توحـدت إرادتهم وترسـخها.
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لا يمكننـي أن أغفـل دور شـخص آخـر، وهـي رئيسـة الممرضـات "كيـم بيونـغ يـون" فـي 

"مستشـفى غيـل" منـذ افتتاحهـا عـام ١٩٨٧. كانـت واحـدة مـن الممرضـات اللاتـي أرسـلتهن 

الحكومـة الكوريـة إلـى ألمانيـا فـي سـتينيات القـرن الماضـي، وقـد عايشـت خـلال فتـرة إقامتها 

فـي ألمانيـا التجربـة نفسـها التـي مـررت بهـا أثنـاء دراسـتي في الولايـات المتحـدة: "لمـاذا بلدنا 

فقيـر إلـى هـذا الحد؟ لمـاذا لا يسـتطيع الكوريون التمتـع بالمزايا الطبية نفسـها التـي يتمتع بها 

المواطنـون الألمـان؟".

قسـم التمريـض إلـى جانب الطاقـم الطبي، يعـدان أهم محوريـن لقيادة المستشـفى. بالنظر 

فقـط إلـى عـدد كل منهمـا، سـنجد أن قسـم التمريـض يحتـل النسـبة الأكبـر مـن بيـن أقسـام 

المستشـفى. تمكنـت رئيسـة الممرضـات "كيـم بيونغ يون" من وضـع نظام يعمل على التحسـين 

المسـتمر للقـدرات التمريضيـة للمستشـفى، كمـا عملـت على تنشـئة عـدد كبير مـن الممرضات 

علـى مـدار الــ ٢٠ سـنة الماضيـة. ومع أني عشـت حياتي كلهـا دون زوج، فإن فكـرة أنني وحيدة 

لـم تخطـر لـي علـى بـال أبـدًا؛ ذلـك لأن أعضـاء "مؤسسـة غاتشـون غيـل" هـم عائلتـي وأحبتـي. 

بفضـل وجـود أنـاس مشـتركين معـي فـي الإرادة، أسـتطيع دائمًـا أن أتطلـع نحو المسـتقبل، نحو 

حـب جميـع البشـر فـي العالم علـى قدم المسـاواة.

لا يوجد شيء تافه

في عام ١٩٨٧، أسسـت "مستشـفى غيل" التابع لـ"جامعة غاتشـيون". كان مستشـفى ضخمًا؛ 

حيـث صمـم ليسـتوعب ٥٠٠ سـرير، ممـا جعلـه يحتـل المركـز الثالـث مـن حيـث عـدد الأسـرة 

بيـن المستشـفيات العامـة فـي كوريـا حينهـا. أردت أن يلائـم مسـتوى حداثتـه ضخامـة حجمـه. 

فخططـت مـن أجـل إدخـال نظـام الحاسـب الآلـي بالمستشـفى لأول مـرة فـي كوريـا، وأن تكون 

كذلـك الأجهـزة الطبيـة الـواردة إليـه هي الأحـدث من نوعهـا. فيما يخـص تصميم المبنـي -الذي 

سـيكون العمـود الفقـري للمستشـفى- طلبـت مـن البدايـة أن يكـون محـوره هو راحـة المريض. 

ولكـن فـي نهايـة الأمـر عندمـا خـرج التصميـم إلـى النـور، كان هناك شـيء لـم يعجبنـي أبدًا:
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"مع كل أسف يجب أن تعيد التصميم مرة أخرى".- 

"ماذا؟ ما المشكلة في التصميم؟".- 

"دورات المياه ضيقة للغاية".- 

بالطبـع، لـم تكـن ضيقـة على الإطـلاق، إذا نظرنا إلى الأمـر بالمعايير التقليديـة، ولكن دورات 

ميـاه المستشـفى التـي كانـت فـي رأسـي كانـت مسـاحاتها يجـب أن تكـون أكثـر راحـة وأوسـع 

مـن تلـك المعاييـر التقليديـة. قـد يكـون مـا أقولـه بديهيٍّـا، ولكـن الكثير مـن المرضـى يواجهون 

صعوبـات فـي حركـة أجسـادهم. وفـي الكثيـر مـن الحـالات، يتوجـب عليهـم اسـتخدام أدوات لا 

يسـتخدمها الأصحـاء؛ مثـل: العكاكيـز وحوامـل المحاليـل... إلخ. وفـي بعض الحـالات، يكون على 

الأوصيـاء أن يدخلـوا مـع المرضـى إلـى دورات الميـاه؛ لذلـك فهـم بحاجـة إلى مسـاحات أوسـع 

بكثيـر مـن تلـك المخصصة للأصحـاء. إذا وضعنا كل ما سـبق في عين الاعتبار، فـإن دورات المياه 

الموجـودة فـي التصميـم كانـت ضيقة بشـكل غيـر منطقي.

الراحـة. فعندمـا  الميـاه ’restroom‘ أي غرفـة  الناطقـون بالإنجليزيـة علـى دورات  يطلـق 

ا اسـم على مسـمى؛  تذهـب إلـى دورات ميـاه الفنـادق أو المطـارات فـي الخـارج، تـدرك أنها حقٍّ

حيـث تشـعر وكأنهـا أماكـن للاسـتراحة بقـدر مـا هـي واسـعة ومريحـة. توفـر الـدول المتقدمـة 

دورات ميـاه واسـعة ومريحـة كتلـك للأشـخاص الأصحـاء الذين لا يعانـون من أي مـرض، أما نحن 

فنقـدم للمرضـى الذيـن لديهـم مشـاكل فـي الحركـة حمامـات ضيقـة وغيـر مريحة.

فـي النهايـة، دخـل التصميـم حيز التعديـل وفقًا لطلبي. لـم يكن هناك مفر مـن حتمية تغيير 

توزيـع المسـاحات الأخـرى من أجل توسـيع مسـاحات دورات المياه التي كانت قـد وضعت وفقًا 

للتصميـم القديـم. بسـبب ذلك، اسـتغرق الأمر الكثير من الوقـت، وتكلف الكثير مـن المال أيضًا. 

ودورات ميـاه "مستشـفى غيـل" التـي صممت وفقًا لرؤيتي واسـعة بقـدر كافٍ إذا نظرنا لها حتى 

بمعاييـر هـذه الأيـام. أبـدى الكثير من الناس دهشـتهم من فكـري الذي جاء بمثـل ذلك التصميم 

وقالـوا لـي إنـه كان يصعـب عليهـم أن يصدقوا أن ذلك المستشـفى قد أنشـئ قبل نحـو ٢٠ عامًا. 
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قـد يجادلنـي البعـض بـأن أهـم مسـاحات المستشـفى هـي: غـرف العمليـات والكشـف وغـرف 

المرضـى، وليسـت دورات الميـاه. ولكـن دورات ميـاه المستشـفى التـي صممـت وفقًـا لرؤيتـي 

تضاهـي فـي أهميتهـا غـرف العمليـات وغـرف المرضـى. عنـد دخولـي أحيانًـا إلـى دورات المياه 

فـي الوقـت الحالـي أيضًـا، أفكـر فـي طـرق لتحسـينها من وجهـة نظر المريـض: "ألن يكـون الأمر 

أكثـر سـهولة إذا حركنـا شـماعة الحقائـب إلـى هـذا الاتجـاه؟"، "يجـب أن نضـع حامـل محاليـل 

هنـا!" أقـوم هـذه الأيـام أيضًـا -مـرة واحـدة فـي الأسـبوع تقريبًـا- بالتفتيـش على نظافـة دورات 

الميـاه واحـدة تلـو الأخـرى أثناء مـروري بيـن الطوابـق. وبالتأكيد إذا وجـدت حمامًـا غير نظيف 

أو معطـلاً، أوجـه تحذيـراً شـديد اللهجـة إلـى المسـؤولين عنه.

إذا انكسـر الشـباك الزجاجـي لمدخـل أحـد الأبنية، فإن صاحب المبنى سـيتركه كمـا هو؛ لأنه 

لا يريـد أن يزعـج نفسـه ويشـغل بالـه بخسـارته علـى الفـور. ولكـن سـيعتقد المارة أمـام المبنى 

إذا رأوا الزجـاج المكسـور أن المبنـى قـد هجـره صاحبه أو ربمـا المسـتأجرون. والأدهى من ذلك 

أن البعـض قـد يشـعر أن المبنـى، وحتـى المنطقـة المحيطـة بـه، قـد أصبحـا خطـراً. يقـول خبير 

التسـويق "مايـكل ليفيـن": "فـي عالـم الأعمـال، تصـور العميـل هـو أهـم عنصـر لتحديـد نجـاح 

أو فشـل الشـركة.  إذ إن خطـأ واحـدًا فقـط لـو حـدث، أو موظفًـا واحـدًا فقـط تعامل مـع عميل 

بطريقـة غيـر لائقـة، أو تجربة واحدة فقط غير سـارة، سـيدير بعدها العميل ظهره عن شـركتك".

تلـك العبـارة تشـبه المعنـى القائـل "يديـن العميـل بالـولاء المطلـق لشـركة لتجربـة واحـدة 

مؤثـرة، أو للطـف موظـف واحـد، أو لتجربـة واحـدة سـارة"، وهو ما يطلـق عليه "نظرية الشـباك 

المكسـور". يرمـز اللـون "الـوردي الهنـدي" إلى "مستشـفى غيل". أصبـح ذلك اللون منـذ تحديده 

عنـد بدايـة تشـييد المستشـفى وحتـى يومنـا هـذا العلامـة التجاريـة لـه. حتـى ذلك الوقـت كان 

اللونـان اللـذان يمثـلان المستشـفيات همـا الأبيـض أو الرمـادي فقـط. لكنني كنت أرغـب في أن 

يمتلـك المستشـفى لونًـا فريدًا يسـتطيع المريض تذكره بسـهولة إذا ذكر أمامه "مستشـفى غيل"، 

كمـا كنـت أريـد أن يشـعر المريـض بالراحـة أثناء وجـوده في المستشـفى كما لو كان فـي منزله. 

فجربـت عـدة ألـوان لطلاء جدران المستشـفى منهـا الأزرق والأحمر والأخضر وغيرهـا لعدة أيام، 
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وكان اللـون الـذي ارتضيتـه فـي النهايـة هـو الـوردي الهنـدي. لاقـى اللـون استحسـان المرضـى 

والطاقـم الطبـي؛ حيـث أشـعرهم بدفء يشـبه حنـان الأم. لـون المستشـفى الذي لم يشـغل بال 

الآخريـن بشـكل كبيـر، أصبـح ذلك الاختـلاف التافه -في نظـر البعض- أداة تضفـي تجربة إيجابية 

للأطقـم الطبيـة والمرضـى، وغيـرت من صورة مشـفانا.

المعيـار الـذي يميـز بيـن "المنتـج الأصلـي" و"المنتج المقلـد" هو الأشـياء البسـيطة أكثر من 

المنتـج نفسـه، مثـل جـودة الخياطـة والسـحاب، والزخرفـة على المقبـض، وزد على ذلـك الرائحة 

التـي تنبعـث مـن المنتـج. كماليـة تلـك الأشـياء البسـيطة هـي التـي تصنع المنتـج الأصلـي. لهذا 

السـبب، أحـب عبـارة "ديـه دام سـاي شـيم". هـذه العبـارة تعنـي التحلـي بالشـجاعة عنـد اتخاذ 

القـرار ودفـع الأمـور فـي القضايـا الكبـرى، وكذلـك الحـرص الشـديد فـي تنـاول الأمـور الصغـرى 

وإتمامها على أكمل وجه. سـتضيع فرص كثيرة إذا كنت شـجاعًا فحسـب أو كنت دقيقًا فحسـب، 

ولكـن إذا امتلكـت الصفتيـن، ستسـتطيع إنجاز الأمـور الكبرى والصغـرى على حد سـواء، وبإتقان 

تام.

فـي عـام ٢٠١٠، اندلعـت حـرب بيـن الجامعـات الكوريـة مـن أجـل افتتـاح كليـة للصيدلـة 

بهـا. كنـت قـد أنهيـت الفحـص الأخيـر فـي صباح اليـوم الـذي سـتقوم فيه لجنـة الفحـص بإجراء 

التفتيـش الميدانـي. أجرينـا عـدة بروفـات علـى محتوى الملـف الذي سـنعرضه، وأكملنـا الأجزاء 

الناقصـة بـه. أتممنـا الاسـتعداد تمامًـا قبلهـا بعـدة أيـام؛ مـن أجـل عـرض مرافـق "كليـة الطـب 

بجامعـة غاتشـون" و"معهـد أبحـاث أمـراض السـرطان والسـكري" وهـي فـي أفضـل حالاتهـا. 

حضرنـا كل شـيء بعنايـة فائقـة حتـى فناجيـن الشـاي التـي سـتقدم لأعضـاء اللجنـة والأطبـاق 

التـي سـتوضع عليهـا، وعاينـت المـكان الـذي سـتعقد فيـه جلسـة عـرض الملـف مـرة أخيـرة، 

الأقـلام  هـذه  "اسـتبدل  الفحـص:  لجنـة  المجهـزة لأعضـاء  الكتابـة  أدوات  تعجبنـي  لـم  ولكـن 

المسـؤول بسـرعة  اسـتخدامها فـي أي مـكان".  ركـض  العاديـة يمكـن  الأقـلام  بسـرعة. هـذه 

لشـراء أقـلام جديـدة، ولكنهـا لـم تعجبنـي أيضًـا. فوجهتـه بالذهاب لشـراء أقـلام أخـرى. وبعدما 
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ذهـب لمتجـر الأدوات المكتبيـة أكثـر مـن مرتيـن، أحضـر فـي النهايـة أقلامًـا أعجبتني. مـا أردته 

هـو أقـلام تشـعر اللجنـة بالفخامـة لدرجـة تجعلهـم يرغبـون فـي امتلاكهـا. ألـن يشـعر أعضـاء 

اللجنـة بالرضـا -ولـو فـي عقلهم الباطن- عندما يجلسـون في مقاعدهم ويشـعرون بأننـا لم تفتنا 

فائتـة إلا وحضرنـا لهـا بـكل دقـة، حتـى الأقلام لم تقـع من حسـاباتنا؟ كما أن ذلـك الانطباع الأول 

لا يمكـن أن يجلـب نتائـج مخالفـة لـه مطلقًا. 

مهمـا بـدا الشـيء ضخمًـا، فهـو فـي الحقيقـة نتـاج دمـج أشـياء بسـيطة. فميـاه القطـرات 

الصغيـرة تكـون الأنهـار، وتلـك الأنهـار تتجمـع لتكون المحيطـات. لو لـم تكن تلك القطـرات، لما 

تكونـت تلـك المحيطـات. إذًا، إذا لـم تبـذل أفضـل مـا عنـدك فـي الأمـور الصغيـرة، فـلا تأمل في 

الحصـول علـى أفضـل النتائـج فـي الأمـور الكبيرة.



١٢٤



١٢٥

الجزء الثاني
الاختيار 
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٦. جوهر إدارة المصلحة ا لعامة 
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النجاح في امتلاك طائرة  مروحية خاصة للخدمات الطبية الطارئة

عندمـا كنـت طبيبـة شـابة، اضطـررت إلـى أخـذ قـارب يعمل بمحـرك لزيـارة الجـزر المنعزلة 

فـي بحـر الغـرب بهـدف تقديـم خدمـات طبيـة مجانيـة لسـكانها. وكلمـا قمـت بذلك النـوع من 

الرحـلات، كنـت أقـول فـي نفسـي: "كـم هـو رائـع إذا كان لدينـا سـفينة طبيـة خاصـة..." لكننـي 

لـم أكـن قـادرة علـى الحصـول علـى سـفينة طبيـة آنـذاك عندما كنـت طبيبة شـابة. وبالاسـتفادة 

مـن تلـك التجربـة المتعبـة خـلال الفترة الأولـى من حياتـي، قمت بتركيـب نظام للتشـخيص عبر 

الفيديـو عندمـا فتحـت "مستشـفى غيـل"، وهـو يعتبـر الأول مـن نوعـه فـي كوريـا. وبفضل هذا 

النظـام للتشـخيص، تمكنـت مـن تشـخيص حالـة المرضـى فـي جزيـرة "بيكريونـغ ـ دو" البعيدة، 

التابعـة لمدينـة "إنتشـون"، مـن خـلال شاشـة الجهاز.

طائرة مروحية خاصة للخدمات الطبية الطارئة
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آنـذاك، وكذلـك كانـت ظـروف  للغايـة  بالمواصـلات سـيئة  الخاصـة  التحتيـة  البنيـة  كانـت 

المعيشـة وأيضًـا الظـروف الطبيـة والصحية لكل سـكان تلك الجزيـرة المنعزلة. وكانت المنشـآت 

الطبيـة المتاحـة لهـم فـي حالـة بائسـة. وقد وجـدت حالتهم مؤسـفة للغايـة، الأمر الـذي دفعني 

لافتتـاح عيـادة طبيـة فـي جزيـرة "بيكريونـغ ـ دو" لفتـرة مـن الزمن.

لكـن تلـك العيـادة لـم تكـن كافية لحل جميـع المشـكلات. فقد كنـت محاطة بحـدود معينة 

لا أسـتطيع التغلـب عليهـا فـي عـلاج المرضـى، خاصـة فـي حـالات الطوارئ. ووسـط تلـك الحالة 

المخيبـة للأمـل، تمنيـت بشـدة عـدم اسـتبعاد أي مريـض من الخدمـات الطبيـة المتاحـة. وتلبية 

لأمنياتـي الحـارة، اختيـر "مستشـفى غيل" بكلية غاتشـون للطب ليكون مسـؤولاً عـن إدارة طائرة 

مروحيـة مخصصـة للأطبـاء والممرضيـن، ومجهزة بمعـدات طبية للطـوارئ، وتعتبر هـذه الطائرة 

هـي الأولـى مـن نوعهـا في كوريا، وبواسـطتها اسـتطعنا بـدء عـلاج المرضى في حـالات الطوارئ. 

فـي منطقـة "إنتشـون"، توجـد نحـو ١٧٠ جزيـرة، بمـا فـي ذلك جـزر مأهولـة وغيـر مأهولة. 

ا مـن الجـزر المأهولة.   ومـن بينهـا ي وجـد عـدد قليل جـدٍّ
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المركز الطبي للطوارئ التابع لـ"مستشفى غيل"

كان سـكان تلـك الجزيـرة المأهولـة يحتاجـون أحيانًـا إلـى خدمـات طبيـة طارئـة، لكننـا لم 

نسـتطع الوصـول إليهـم فـي الوقـت المناسـب. فـي الواقـع، هـذه المشـكلة لـم تكـن مقتصـرة 

علـى سـكان الجـزر المنعزلـة، حيـث كان هنـاك أيضًـا عـدد مـن المناطـق المنعزلـة التـي لا 

يمكـن للخدمـات الطبيـة الوصـول إليهـا، ممـا يحـرم سـكانها مـن تلقـي المسـاعدات الطبيـة 

المناسـبة. وكان أمـرًا بالـغ الأهميـة بالنسـبة لهـم وضـع نظـام يتيـح نقـل المرضى إلـى المراكز 

الطبيـة فـي غضـون سـاعة واحـدة علـى الأقـل، لكـن الواقـع لـم يكـن كذلك. بالنسـبة لـي، كان 

المستشـفى يقـع فـي منطقـة "نتشـون"، ولذلـك شـعرت بالأسـف دائمًـا. ولـذا كنـت أتمنـى 

إدارة سـفينة طبيـة تسـتطيع نقـل مرضـى الطـوارئ مـن الجـزر المنعزلـة أو المناطـق التـي 

تعانـي نقصًـا واضحًـا فـي تلقـي العـلاج الطبـي، إلـى المستشـفى الـذي اشـتغل فيـه، أو علـى 

الأقـل كنـت أتمنـى تطويـر نظـام يتيـح ذلـك. وفـي تلـك الأثنـاء، وقـع حـادث غـرق سـفينة 

طبيـة كانـت تقـدم مسـاعدات طبيـة إلـى سـكان الجـزر أو المناطـق المنعزلة الأخـرى في بحر 
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الجنـوب، ومـن ثـم لـم أتمكـن من المضـي قدمًا فـي تنفيذ خطتـي الطموحة. وعلـى الرغم من 

ذلـك، لـم أتوقـف أو أتخلـى عـن بذل جهود مـن أجل تحقيـق أحلامي. 

**

فـي الحقيقـة، منـذ أن أنشـأت أول مركـز طبـي، خطـرت ببالـي فكـرة التخطيـط لإيجاد سـبل 

لمسـاعدة سـكان الجـزر المنعزلـة وسـكان المناطـق المحرومة مـن الخدمات الطبيـة، على تلقي 

الخدمـات الطبيـة المناسـبة. فـي هذا السـياق، ابتداء من عـام ٢٠٠١، بـدأت إدارة أول مركز طبي 

للطـوارئ فـي كوريـا. وكلمـا حظيـت بفرصـة خـلال السـنوات التاليـة، ظللـت أؤكـد علـى ضرورة 

تجهيـز طائـرة مروحيـة طبيـة للتعامـل مـع حـالات الطـوارئ والنقل السـريع للمرضى مـن الجزر 

والمناطـق المحرومـة مـن العـلاج الطبـي. وفـي نهاية المطـاف، تحققـت أمنيتي في عـام ٢٠١١؛ 

حيـث أعلنـت الحكومـة عن خطة لتشـغيل طائـرة مروحية مخصصـة للعلاج الطبـي للطوارئ في 

منطقتـي "إنتشـون" و"موكبـو". ونتيجـة للتنافـس الشـرس، فاز "مستشـفى غيل" ونجح فـي إدارة 

الطائـرة المروحيـة الطبيـة لحـالات الطـوارئ فـي منطقـة "إنتشـون". وتتـم إدارة المركـز الطبـي 

للطـوارئ المخصـص لمنطقـة السـاحل الغربـي، بواسـطة "مستشـفى غيـل"، ويعمـل فيـه ثمانية 

ـا مقيمًـا، بالإضافة إلـى ذلك، فـإن هذا المركـز مفتوح ٢٤  أطبـاء متخصصيـن وعشـرون طبيبًـا عامٍّ

سـاعة فـي اليـوم على مـدار أيـام السـنة دون إجازات. 

ويتـم تجهيـز الطائـرة المروحيـة الطبيـة للطـوارئ بالمعـدات الطبيـة اللازمـة للتعامـل مـع 

الأوضـاع الطبيـة الطارئـة، ويمكـن للأطبـاء والممرضيـن مرافقـة المريـض. وتعتبـر مثـل هـذه 

المعـدات ذات أهميـة بالغـة لنقـل المرضـى المصابيـن بأعـراض خطيـرة، مثـل مشـاكل القلـب 

والدمـاغ، أو الإصابـات الخطيـرة. 

ــف  ــو ٨٥ ألـ ــل"، نحـ ــفى غيـ ــع لـ"مستشـ ــوارئ التابـ ــي للطـ ــز الطبـ ــج المركـ ــد عالـ وقـ

ـــة  ـــي منطق ـــر ف ـــو الأكب ـــم ه ـــذا الرق ـــر ه ـــده. ويعتب ـــام ٢٠١٠ وح ـــلال ع ـــوارئ خ ـــض للط مري

"إنتشـــون"، وثانـــي أكبـــر مســـتوى مـــن نوعـــه فـــي كل أرجـــاء البـــلاد. لقـــد تـــم تســـجيل 
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نحـو ٤ آلاف و٨٠٠ مريـض، أي ٥,٧٪، فـي المركـز الطبـي للطـوارئ فـي الأحـوال الخطيـرة. ومـع 

الوضـع فـي الاعتبـار حـالات الطـوارئ المسـجلة للمرضـى الذيـن كان يتوجـب نقلهـم بالطائـرة 

المروحيـة الطبيـة مـن الجـزر وغيرهـا مـن المناطـق المنعزلـة، فمـن المفتـرض أن يكـون قـد تم 

التعامـل مـع نحـو ٢٢٠٠  حالـة طـوارئ سـنويٍّا حتـى عـام ٢٠١٤. 

إننـي أخطـط لتحسـين فعاليـة اسـتخدام الطائـرة المروحية من خـلال توظيـف إضافي لاثنين 

مـن الأطبـاء المتخصصيـن وسـبعة ممرضيـن فـي المركز الطبـي للطـوارئ. علاوة علـى ذلك، جهز 

ـا يمكـن بموجبه لطاقم مكون مـن ٤١ طبيبًا متخصصًا فـي الصدمات الحرجة،  المركـز نظامًـا خاصٍّ

و٢٩ طبيبًـا متخصصًـا فـي اضطرابـات القلـب والأوعيـة الدمويـة، معالجـة المرضـى المنقوليـن 

بواسـطة الطائـرة المروحية. 

لقـد ظـل المركـز الطبـي للطـوارئ التابـع لـ"مستشـفى غيـل" يحظـى بتقييـم ممتـاز خلال ٩ 

سـنوات علـى التوالـي. وبفضـل إضافـة الطائـرة المروحية للطـوارئ، عـزز المركز مكانتـه باعتباره 

مركـزاً طبيٍّـا للطـوارئ علـى أعلى مسـتوى فـي المنطقة؛ حيـث أصبح يدير مشـروعًا طبيٍّـا جديدًا 

لأول مـرة فـي كوريـا، وهـو عيـادة محمولـة للطـوارئ في منطقـة "إنتشـون". ومنذ انطـلاق هذه 

الخدمـة اعتبـارًا مـن شـهر أكتوبـر مـن عـام ٢٠١١، قامـت الطائـرة المروحيـة المجهـزة بمعدات 

الإغاثـة الطبيـة للطـوارئ بإنقـاذ حياة ٢٠ شـخصًا. 

مـع ذلـك، كنـت أتمنى بدء تنفيذ الخدمة مبكرًا أكثر. فإذا كان تشـغيل تلك الطائرة الطبية قد 

بـدأ مبكـرًا إلـى حد ما، لـكان من الممكن إنقاذ حيـاة المزيد من الناس. حتـى الآن، صارت جميع 

الـدول الأعضـاء فـي منظمـة التعاون الاقتصـادي والتنمية تسـتخدم طائرات مروحيـة لنقل مرضى 

الطوارئ، إلا أن كوريا بدأت مؤخراً في استخدام طائرتين مروحيتين منذ أشهر فقط، إحداهما في 

منطقـة "إنتشـون"، والثانيـة فـي مقاطعة جنوب "جولا".  إنه لأمر محـرج أن تكون كوريا هي آخر 

دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث تشغيل طائرات مروحية 
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طبيـة. ومـع ذلك، فإنني أشـعر بالسـعادة لتشـغيل طائـرة مروحيـة مخصصة للمرضى فـي كوريا. 

ومـع أن إطـار الرحلـة محـدود فـي الوقـت الراهـن، حيث تغطـي ٥٠ كيلومتـراً فقـط، وتصل إلى 

إقليـم "كوانـغ هـوا ـ غـون" كلـه، وجـزر "مـو إي ـ دو"، و"يونغ هونـغ ـ دو"، و"دوك جـوك ـ دو"، 

و"سـويا ـ دو"، إلا أنـه بمجـرد نجـاح التشـغيل التجريبـي الحالـي سـيتم توسـيع مـدى خدماتهـا 

ليشـمل جـزر "بيكرونـغ ـ دو"، و"ديتشـونغ ـ دو"، و"سوتشـونغ ـ دو"، إلـى جانـب جزيـرة "يـون 

بيونـغ ـ دو". وأسـتطيع أن أقـول بفخـر إن تشـغيل طائـرة مروحيـة طبيـة يعتبر ثمـرة غالية لروح 

محبـة النـاس والرغبـة الخيـرة فـي خدمتهـم لـدى "مؤسسـة غاتشـون غيـل"، وإيماننـا بـأن كل 

إنسـان -دون اسـتثناء واحـد- يسـتحق تلقـي الخدمـات الطبية. 

من قلب متحمس إلى آخر

منـذ  افتتـاح "مركـز لـي غيـل يـو الطبـي للنسـاء والتوليـد" فـي عـام ١٩٦٨ بعـد عودتـي مـن 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ظللـت منشـغلة بمعالجـة المرضـى دون أي إجـازة، حتـى ولو مرة 

واحـدة. ولكـن حتـى مـع العمـل المكثـف بنـاء علـى جـدول مزدحـم، فقـد شـعرت وكأنـه يوجد 

حائـط غيـر مرئـي يسـد طريقـي. فالمركز الطبي لم يكن مستشـفى شـاملاً، ولذلـك اضطررت إلى 

إرسـال مرضـى الطـوارئ -وهـم المرضـى الذيـن يحتاجـون إلى عـلاج سـريع وفوري- مـن منطقة 

"إنتشـون" إلـى المستشـفيات الأكبـر فـي المدن البعيـدة. ولذلك كنت أشـعر بخيبة الأمـل للغاية 

عنـد إرسـال مثـل أولئـك المرضـى إلـى المستشـفيات الأكبر فـي المـدن البعيدة. ففـي حالة عدم 

تلقـي أولئـك المرضـى المسـاعدة الطبيـة المناسـبة، فقـد يموتـون بسـهولة. ولأننـي أعـرف ذلـك 

الوضـع بشـكل جيـد، شـعرت وكأنني كنـت أخونهم. 

ــام  ــي ع ــددًا. وف ــة مج ــون طالب ــن أن أك ــة والأربعي ــت الثالث ــا بلغ ــررت عندم ــي ق وبالتال

ــارج.  ــي الخ ــة ف ــية الثاني ــرة الدراس ــاء الفت ــان لقض ــى الياب ــة إل ــا متوجه ــادرت كوري ١٩٧٥، غ

هكــذا بــدأت دراســتي فــي اليابــان، حيــث أصبحــت طالبــة عنــد الأســتاذ "داكيوتشــي 

داداســي" القائــد البــارز فــي مجــال علــم الأمــراض، والــذي أجــرى أبحاثًــا فــي أمــراض 

ــت  ــة، حصل ــن الدراس ــنتين م ــد س ــة. وبع ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــى ف ــكري والكل الس
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علـى شـهادة الدكتـوراة فـي الطـب، لكـن تلـك الشـهادة لم تكن سـوى نتيجـة جاءت مـع الإنجاز 

الـذي حصلـت عليـه مـن مشـاهدات وتجـارب فـي اليابـان، والـذي تأكدت مـن أنه سـوف يحدد 

اتجـاه الدائـرة الطبيـة الكوريـة فـي المسـتقبل.  لقـد بـدأت اليابـان فـي تنفيـذ نظـام الرعايـة 

الصحيـة علـى المسـتوى الوطنـي اعتبـاراً مـن عـام ١٩٦١. 

منـذ عـام ١٩٧٣، قدمـت الحكومـة اليابانيـة خدمـات خاصـة بالرعايـة الصحيـة غير مسـبوقة 

للمسـنين الذيـن تتجـاوز أعمارهـم ٧٠ عامًـا. لقـد تمكنـت اليابـان مـن تقديـم خدمـات الرعايـة 

ا من  الصحيـة علـى مسـتوى عـالٍ لمواطنيهـا فـي كل أرجـاء البـلاد، بفضـل وجـود عـدد كبير جـدٍّ

المستشـفيات العامـة الضخمـة. لقـد شـعرت بالغيـرة من هـذا النظام المتطـور للرعايـة الصحية، 

وفـي الوقـت نفسـه، شـعرت بالأسـف الشـديد حـول واقع الشـعب الكـوري الذي لـم يتمكن من 

الوصـول إلـى مثـل هـذا النظام المؤسسـي للرعاية الصحيـة. فأفراد الشـعبين -الكـوري والياباني- 

يحسـون بالألـم نفسـه إذا مرضـوا. وكان لـدي إيمـان بأن جميـع المرضـى يجب أن يتلقـوا العلاج 

بجـودة عاليـة، بغـض النظر عن المسـتويات التعليمية أو المعيشـية. لذلك اعتقـدت أنه يجب أن 

يحصـل الشـعب الكـوري علـى خدمات جيـدة للرعايـة الصحية مثـل الشـعب الياباني. 

شـيء آخـر تعلمتـه فـي اليابان، وهو نظـام إدارة المستشـفيات الضخمة. فعلى سـبيل المثال، 

كان "مركـز لـي غيـل يـو الطبـي للنسـاء والتوليـد" صاخبًا دائمًـا وكأنه سـوق مزدحمة بالنـاس. أما 

المستشـفيات فـي اليابـان فـكان فيهـا جـو مـن الصفاء، حيـث تم ترتيب كل شـيء بشـكل منظم 

علـى أسـاس قواعـد إرشـادية، حتـى ولـو اسـتقبلت تلـك المستشـفيات -وعلـى وجـه الخصـوص 

المستشـفيات العامـة- عـددًا كبيـراً مـن المرضى، لم تكن تشـهد أي ضجة أو اضطـراب. وقبل كل 

شـيء، لـم يحـدث أي تأخيـر، وبالتالـي لا يضيـع الـزوار أوقاتهـم في الانتظـار غير الضـروري. كان 

كل ذلـك ممكنًـا لسـبب واحـد، وهو نظـام إدارة المستشـفى المصمـم بدقة. 

فــي عــام ١٩٧٧، عندمــا رجعــت مــن اليابــان، بــدأت التخطيــط لإنشــاء نــوع جديــد 

ــات  ــل كل التحدي ــة. ومث ــة طبي ــكل مؤسس ــى ش ــا عل ــفى عامٍّ ــفيات، كان مستش ــن المستش م
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الأخـرى، واجهـت تشـكيكًا ومعارضـات، ونصائـح مـن معارفـي بالعـدول عـن خطتـي؛ لأن إنشـاء 

مؤسسـة طبيـة يعنـي التبـرع بجميـع ممتلكاتـي الشـخصية للمجتمـع. وإذا تـم إنشـاء مؤسسـة 

طبيـة بتمويـل شـخصي، فسـوف تخضـع لإشـراف الحكومـة ومراقبتهـا، وهـو مـا يعنـي أنهـا لـن 

تكـون ضمـن ثروتـي الشـخصية أو عملي الخاص، حيـث يتوجب الأخذ في الاعتبار آراء الأشـخاص 

ذوي المصلحـة فـي أي شـيء يتعلـق بشـؤون المؤسسـات الطبيـة. وإذا كنـت أهتـم بالفوائـد 

الشـخصية فقـط، لكنـت اكتفيـت بمجـرد إدارة "مركـز لـي غيـل يـو الطبـي للنسـاء والتوليـد". 

لكـن فـي عقلـي، كان عنـدي ثقـة قوية بأن هنـاك ضرورة لإصـلاح النظام الطبـي الحالي، لكي 

يسـتطيع أي مواطـن فـي البـلاد الوصول إلى الخدمات الطبيـة كلما احتاج إليهـا ودون تمييز. لقد 

اشـتمل القانـون الطبـي المعـدل عـام ١٩٧٣ علـى مـادة جديـدة تنـص علـى أن الشـركات الطبية 

هـي التـي يمكنها فقط إنشـاء مؤسسـة طبيـة تكون أكبر حجمًا من المستشـفى. وعلـى كل حال، 

لـم تؤثـر هـذه المـادة الجديـدة علـى تنفيذ خطتي؛ لأن خطتي كانت تشـمل تأسـيس مستشـفى 

تابـع للمؤسسـة الطبيـة. وعندمـا دخل القانـون حيز التنفيـذ، كان أكثر من ١٥٠ مستشـفى صغير 

الحجـم والمراكـز التـي تتـم إدارتهـا بواسـطة الأطبـاء الفردييـن، الواقعة فـي كل أرجـاء البلاد، قد 

خفضـت درجاتهـا بنفسـها مـن مستشـفيات ومراكز طبيـة إلى عيـادات طبية. ويرجع سـبب هذا 

التحـول الضخـم إلـى قـرار أصحابهـا بتخفيـض مسـتوى مستشـفياتهم ومراكزهـم الطبيـة لأنهم لا 

ا منتشـراً  يريـدون تحويـل ثرواتهـم الشـخصية إلـى ثـروات للمجتمـع. وقـد كان ذلـك رد فعل عامٍّ

فـي الدائـرة الطبيـة إزاء القانـون الطبـي المعـدل. وفـي المقابـل، كان طريقـي معاكسًـا تمامًـا 

للمنـاخ العام السـائد آنذاك. 

فــي شــهر مــارس مــن عــام ١٩٧٨، تــم افتتــاح "مستشــفى غيــل"؛ وهــي المؤسســة 

ــرق  ــع ش ــون" (موق ــة "إنتش ــي مدين ــو"، ف ــغ ـ غ ــغ، جون ــون ـ دون ــة "إنهي ــي منطق ــة ف الطبي

المستشــفى  افتتــاح  كان  ســريراً.   ١٥٠ يضــم  الــذي  حاليًــا)،  غيــل"  إنتشــون  "مستشــفى 

ــي  ــادراً ف ــراً ن ــة كان أم ــة طبي ــاء مؤسس ــة؛ لأن إنش ــرة الطبي ــي الدائ ــام ف ــم اهتم ــل أعظ مح
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تلـك الفتـرة. فضـلاً عن أن "مستشـفى غيـل" مجهز بمعـدات طبية عاليـة التقنية وبأعـداد كبيرة، 

ـا يضاهي أي مستشـفى  ويعمـل فيـه أطبـاء متفوقـون، وقـد بـدأ في النمـو ليصبح مستشـفى عامٍّ

عـام كبيـر الحجـم فـي العاصمـة سـيول. وسـرعان مـا تـم اختيـار المستشـفى لتدريـب الأطبـاء 

الجـدد والأطبـاء المقيميـن، وبـدأ عـدد المرضـى يـزداد بصـورة سـريعة. وبعـد ثلاثـة أعـوام فقط 

اضطـر المستشـفى إلـى زيـادة عـدد الأسـرة إلـى الضعف. 

عندمـا افتتـح "مستشـفى غيـل"، كانـت الدائـرة الطبيـة فـي كوريـا فـي مفترق الطـرق، حيث 

بـدأ تنفيـذ نظـام التأميـن الصحـي، بينما بدأت المؤسسـات الطبية توسـع أحجامهـا، وبالتالي كان 

المرضـى فـي العاصمـة سـيول يفضلـون المستشـفيات العامـة أكثر مـن المراكز الطبيـة الصغيرة. 

ونتيجـة لذلـك أصبـح "مستشـفى غيـل" مؤسسـة طبيـة تشـهد مكانتهـا قـوة وازدهـاراً باعتبـاره 

المستشـفى العـام الوحيـد كبيـر الحجم فـي منطقة "إنتشـون". 
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"مستشفى غيل" لحظة الافتتاح 

ـا. فقـد كان كل مـا أردتـه هـو إتاحـة العـلاج  لكـن بالنسـبة لـي لـم يكـن المركـز الأول مهمٍّ

للمزيـد مـن المرضـى قـدر الإمـكان. ولهذا السـبب، قـررت إنشـاء مؤسسـة طبية علـى الرغم من 

الأصـوات المعارضـة، ومضيـت قدمًـا نحـو تنفيـذ هـذا القـرار. إن جوهـر الـروح الخيريـة المحبة 

للإنسـان والراغبـة فـي خدمتـه تتمثـل بالنسـبة للمستشـفيات والأطباء فـي علاج المرضـى. وهذا 

هـو سـبب إنشـاء نظام يتيـح العلاج للمزيد مـن المرضى، وقـد كان ذلك ذا أهمية كبيرة بالنسـبة 

 . لي
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إدارة الرؤى

لا أحـد يرفـض النجـاح فـي الحيـاة، ولا أحد يرغب في الفشـل فـي حياته. لكن صـورة "الحياة 

الفاشـلة" دقيقـة ومتفـق عليهـا إلى حـد كبير، أما صورة "الحيـاة الناجحة" فهـي متنوعة ومختلفة 

حسـب الأشـخاص. فالبعـض يقـول إن حياتـك تكـون ناجحـة إذا ربحت أمـوالاً أكثر مـن الآخرين، 

أو إذا كنـت ذا نفـوذ أقـوى، أو أكثـر شـهرة مـن الآخريـن فـي المجتمـع. فهـل هـذه هـي الحيـاة 

الناجحـة؟ علـى أسـاس هـذا المقيـاس، يمكننـا أن نجـد الكثير مـن "الأشـخاص الناجحيـن" حولنا. 

لكننـي أتسـاءل: هـل هؤلاء الأشـخاص الذين عاشـوا حيـاة ناجحة فـي اعتقادنا، يعتقـدون بالفعل 

أنهـم ناجحـون، وهل هم سـعداء فـي حياتهم؟ 

إذا كان مفهـوم النجـاح يتعلـق بمجـرد امتـلاك المزيـد مـن المـال والقـوة أكثر مـن الآخرين، 

فـلا بـد أن هناك شـخصًا واحـدًا ناجحًا بالفعـل في هذه الدنيا. إن الأشـخاص الذيـن لديهم الكثير 

مـن المـال يحسـدون الآخريـن الذيـن يمتلكـون أمـوالاً أكثر منهـم دائمًـا، وقد يعيشـون في قلق 

مسـتمر بسـبب عدم رضاهم عما يمتلكونه من مال. وهذا هو الشـيء نفسـه بالنسـبة للأشـخاص 

ذوي السـلطة؛ حيـث أحيانًـا قـد يسـيرون في طريـق يجب ألا يختـاروه، وذلك من أجـل الحصول 

علـى السـلطة. فعلى سـبيل المثـال، يمكننا أن نـرى ذلك في القائد الفرنسـي "نابليـون بونابرت"، 

الـذي امتلـك كل شـيء يطمـح إليـه الإنسـان مـن مـال وشـهرة وسـلطة، لكنـه عندمـا نفـي إلـى 

جزيـرة "سـانت هيلينـا"، ندب حظـه قائلاً:  

"يمكنني أن أعد أقل من ستة أيام في حياتي بأسرها كنت فيها سعيدًا بالفعل".

إذا لـم تكـن لديـك خطـة دقيقـة حـول النجاح مـن أجل ذاتـك أولاً، فلـن تعيش حيـاة ناجحة 

ولـن تكـون سـعيدًا. سـيصبح كوكب الأرض أكثر إنتاجًـا وجمالاً إذا بذل كل سـكانه -البالغ عددهم 

٧ مليـارات نسـمة- جهـودًا، وسـعوا مـن أجـل البحـث عـن مختلف سـبل النجـاح التـي يعتقدون 

أنها تسـتحق السعي. 
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إذًا، مـا هـو مفهـوم "الحيـاة الناجحـة"؟  فيمـا يتعلـق بمفهـوم النجـاح فـي اعتقـادي، فإنـه لا 

يجـب تقييمـه علـى أسـاس مقاييـس الآخريـن، بـل على أسـاس مقياس ذاتـي لكل شـخص. يرجع 

سـبب ذلـك إلـى أنـه إذا قيمـت النجـاح علـى أسـاس مقاييـس الآخريـن، فسـوف تظـل تصـارع 

باسـتمرار للحصـول علـى المزيـد مـن المال والشـهرة والسـلطة. 

إن حيـاة كل شـخص يجـب أن تقيّـم ليـس علـى أسـاس مـا يمتلكـه، بـل علـى أسـاس الاتجـاه 

الـذي تأخـذه. ربمـا تكـون ثريٍّا ولديك سـلطة، ولكـن إذا اخترت اتجاهًـا خاطئًا، فقـد تعيش حياة 

فاشـلة فـي نهايـة المطـاف.  وإذا أردت أن تعلـن أنـك قـد عشـت حيـاة ناجحـة دون أي مشـاعر 

خجـل، علـى أسـاس تقييـم مقاييسـك الذاتية بنفسـك، فـلا بد أن تراجع نفسـك بدقة وبـلا هوادة 

ثـم تحـدد الاتجـاه الصحيـح. ويمكـن تغيـر المجتمـع أو جعلـه ناضجًـا عندمـا يقوم صنـاع القرار 

والأكاديميـون ورواد الأعمـال -الذيـن ينتمـون إلـى مـا يسـمى بشـريحة الــ١٪ الأعلـى اجتماعيٍّا- 

بالتحـرك علـى أسـاس الاتجـاه الصحيح، وليس مـن أجل مصالحهم الشـخصية، بل لصالـح الجميع. 

الآن فـي كوريـا، يـزداد عـدد المؤسسـات التـي تؤكـد علـى الالتـزام بـأداء مهامهـا الاجتماعية 

أن  تـدرك  المؤسسـات  مـن  المزيـد  وصـار  الأعمـال.  بأخلاقيـات  وتلتـزم  مسـؤولياتها،  وتحمـل 

المسـؤوليات الاجتماعيـة ليسـت مجرد تقاسـم عوائدها مـع المجتمع، وبالتالي فقـد بدأت تدرك 

بالفعـل أهميـة وضـع اسـتراتيجيات طويلة المدى تتيح لها ممارسـة أنشـطة اجتماعية تسـهم في 

تحقيـق نتائـج واضحـة وإيجابيـة لعملائها. 

لكـن عندمـا بـدأت الانغمـاس فـي إدارة العمـل العـام، كانـت أغلـب المؤسسـات فـي كوريـا 

تهتـم بتحقيـق أرباحهـا ولـم تهتـم كثيراً بتحمـل المسـؤوليات الاجتماعيـة ومهامها التـي يتوجب 

علـى كل المؤسسـات الاضطـلاع بهـا. بموجـب ذلـك، وجـدت عـددًا مـن النـاس الذيـن ينظـرون 

باسـتغراب للأنشـطة الاجتماعيـة التـي قمـت بهـا فـي المجـالات الثقافيـة والتعليميـة والطبيـة.  

لكننــي علــى اليقيــن بأنــه فــي المســتقبل لــن تســتطيع جميــع المؤسســات الربحيــة 

المؤسســات  تلــك  فــي كوريــا إهمــال مســؤولياتها وواجباتهــا الاجتماعيــة. يجــب علــى 
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مشـاركة فوائدهـا مـع النـاس ليـس فقـط لأن هـذا مـا يقتضيـه الالتـزام النبيـل؛ حيـث إنـه مـن 

الضـروري أن تـدرك أنهـا ملزمـة بالمسـاهمة في المجتمـع لأن جزءًا كبيـراً وراء نجاحهـا وأرباحها 

جـاء بفضـل الشـعب. وتتنـوع طـرق تقاسـم الأرباح، بما فـي ذلك بناء مستشـفيات فـي المناطق 

شـديدة الحاجـة إلـى التنميـة، تلـك التـي لا توجـد بهـا عوائـد تنمويـة وبالتالـي تعانـي مـن عجز 

مالـي، وكذلـك مـن بين طرق تقاسـم الأرباح تقديم منح دراسـية للطلاب الصغـار الذين يواجهون 

صعوبـات ماليـة فـي الدراسـة. وهكذا، عندما يتجمع الناس ويتقاسـمون الآراء، نسـتطيع بسـهولة 

البحـث عـن سـبل مسـاعدة الآخريـن الذيـن هم فـي حاجة ملحـة إلى المسـاعدة. 

فـي أمريـكا، حيـث تتمتع أنشـطة المسـاهمة الاجتماعية بصـورة إيجابية، بدأت المؤسسـات 

فـي تطويـر أمثلـة للمسـاهمة الاجتماعية المتطـورة ابتداء من منتصـف التسـعينيات. فقد كانت 

المؤسسـات الأمريكيـة الضخمـة مثـل "مايكروسـوفت" و"آي بـي إم"، و"جـي إي" تقيـم درجاتهـا 

فـي مسـاهماتها الاجتماعيـة باسـتمرار منـذ منتصـف التسـعينيات، نظـراً لأن هـذه المؤسسـات 

تـدرك أن أنشـطة المسـاهمة الاجتماعيـة تؤثـر علـى زيـادة سـمعتها، وأيضًـا تؤثـر إيجابيٍّـا علـى 

وعـي الجمهـور بشـأن العلامـة التجاريـة للمؤسسـة وأسـلوب اسـتهلاك النـاس، بالإضافـة إلى رضا 

لمستهلكين.  ا

ونسـتطيع ضـرب أمثلـة كثيـرة حـول أنشـطة المسـاهمة الاجتماعية فـي كوريا، فـي مقدمتها 

أسـرة "تشـيه" فـي مدينـة "كيونـغ جـو" منـذ زمـن طويـل. فقـد كانـت هذه الأسـرة إحدى الأسـر 

الغنيـة فـي المدينـة علـى مـدار أكثـر من ٣٠٠ عام، والسـبب فـي ذلك يرجـع إلى أن أفـراد هذه 

الأسـرة التزمـوا بوصيـة أجدادهـم التـي تؤكد على "عدم ترك أي أحد يسـكن في مسـاحة تبلغ ٤٠ 

كيلومتـراً يمـوت جوعًا". هكذا كانت أسـرة "تشـيه" غنية تنـال احترام الكثيريـن ومحبتهم، بفضل 

تقاسـم ثرواتهـا مـع الآخرين، جيـلاً بعد جيل.   

الشـــيء نفســـه يحـــدث مـــع إدارة الأعمـــال. فالمؤسســـات التـــي تحقـــق أرباحًـــا وتقـــوم 

بـــأداء مهامهـــا الاجتماعيـــة ومســـؤوليتها، تنـــال ثقـــة المجتمـــع واحترامـــه، حيـــث إن 
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المسـتهلكين يفضلـون شـراء المنتجـات المصنوعـة مـن المؤسسـات التـي يثقـون بهـا ويحبونها، 

ونتيجـة لذلـك سـتزيد مبيعـات تلـك المؤسسـات وأرباحهـا فـي المقابل. 

أنـا لسـت سـيدة أعمـال، أو مديـرة تنفيذيـة متخصصة، ولكـن مع ذلك يسـألني النـاس أحيانًا 

حـول فلسـفتي فـي الإدارة. وكلمـا يوجـه هـذا السـؤال إلـي، أراجـع الفتـرات الماضية وأسـتدعي 

قناعاتـي. فـي الحقيقـة ليسـت لـدي أي فلسـفة خاصـة فـي الإدارة. لقـد بذلـت قصـارى جهـدي 

علـى أسـاس رؤيتـي. وأعلـم أن الـرؤى تتحقـق فقـط عندمـا يحـدث تناغـم متـوازن بيـن المثالية 

والحقائـق، إلـى جانـب القناعات. إن رؤيتي هـي إدارة قيم المصلحة العامـة وتحقيقها، وكل ذلك 

يتعلـق بمحبـة البشـرية جمعـاء، ويمتـد بالتوازي مع الحـس الروحـي بتقديم الخير لكل إنسـان.  

التخلي عن المصلحة الصغيرة  من أجل الهدف العظيم 

هنـاك منظمـة تدعـى "Medicines global" تقدم الأدوية إلى سـكان المناطـق المنعزلة التي 

لا توجـه بهـا مستشـفيات أو صيدليـات فـي كل أرجاء العالم، حيـث يزور المسـافرون المغامرون 

المشـاركون فـي هـذه المنظمـة بلدانًـا مثـل فيتنـام ولاغـوس وكامبوديـا ونيبـال، بالإضافـة إلـى 

التبـت، سـيراً علـى الأقـدام، أو بواسـطة دراجات، لتوصيـل الأدوية إلى سـكانها ومسـاعدتهم. 

فـي عـام ٢٠١٠، قتـل عشـرة متطوعين ينتمـون إلى منظمة "أطبـاء بلا حدود" بواسـطة حركة 

طالبـان فـي أفغانسـتان، فـي أثناء مسـاعدتهم للسـكان هنـاك. ورغم ذلـك، أعلنت تلـك المنظمة 

أنهـا سـتواصل خدماتهـا الطبيـة فـي أفغانسـتان، وقـد توجـه العديـد مـن الأطبـاء إلى ذلـك البلد 

الـذي قـد يشـهدون وفاتهـم فيه فـي أي وقت! 

هــؤلاء الأطبــاء الذيــن يتخلــون بصــورة طوعيــة عــن حيــاة مريحــة ومســتقرة فــي 

ــذي  ــن ال ــاءل ع ــا نتس ــة، يجعلونن ــدة والمنعزل ــي البعي ــك الأراض ــى تل ــون إل ــم، ويرحل بلدانه

ــر،  ــن البش ــز بي ــة ودون تميي ــم بمحب ــك ت ــد أن ذل ــك. لا ب ــل ذل ــم لفع ــم ودفعه ــر بباله خط

ــاوز  ــم تتج ــي قلوبه ــة ف ــة مزروع ــذورًا جميل ــم ب ــة؛ لأن لديه ــروح الخيري ــو ال ــاس نح وبحم
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الحواجـز الموجـودة فـي الواقـع الـذي نواجهـه، ومن ثم تمسـك أيديهم أيـادي الآخريـن باعتبارنا 

بشـرًا متسـاوين. إن القصـص التـي تـدور حول التفانـي والإيثار، تؤثـر إيجابيٍّا في قلوبنـا لأن لدينا 

البـذور نفسـها المغروسـة فـي قلوبنـا أيضًـا. في هـذا السـياق، لا أجد أي شـيء أجمل مـن محبة 

النـاس بعضهـم بعضًـا. وبهـذا المعنـى، تبـدو مهنتـي باعتبـاري طبيبـة أفضـل مهنـة لكـي أهـدي 

نفسـي ومحبتـي للآخرين. 

مـن بيـن المؤسسـات التابعـة لـ"غاتشـون غيـل"، مستشـفيان تأسسـا فـي مناطـق متخلفـة 

مـن ناحيـة البنيـة التحتيـة الطبيـة، وهمـا "مستشـفى يانـغ بيونـغ غيـل" بمنطقـة "يانـغ بيونغ"، 

إليهمـا "مستشـفى  و"مستشـفى تشـي ول وون غيـل" فـي منطقـة "تشـول وون". وإذا ضممنـا 

بيكريونـغ ـ دو غيـل" فـي جزيـرة ”بيكريونـغ ـ دو“ الـذي انتهـت إدارتـه عـام ٢٠٠٢، سـتكون 

ثلاثـة مستشـفيات تابعـة لــ"غاتشـون غيل" فـي مناطق متخلفة مـن الناحية الطبيـة. لقد قدمت 

خدمـات طبيـة فـي القـرى الخاليـة من الأطباء منـذ تخرجي مـن الجامعة وارتـداء معطف الأطباء 

لأول مـرة، ولذلـك كنـت أدرك تمامًـا الظروف الصعبة التي يعاني منها السـكان فـي القرى الخالية 

مـن الأطبـاء. ولهـذا السـبب، وضعـت فـي قائمـة أعمالـي بنـدًا ينـص على "تأسـيس سـفينة طبية 

مـن أجـل سـكان الجـزر المنعزلـة"، عندما كنت أخطـط لفتح "مستشـفى غيل" في منطقة شـرق 

"إنتشـون" في عـام ١٩٧٨. 
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مستشفيان تأسسا في مناطق متخلفة من ناحية البنية التحتية الطبية، وهما "مستشفى يانغ بيونغ 
غيل"على اليمين، و"مستشفى تشيول وون غيل" على اليسار.
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لقـد تمـت إدارة "مستشـفى يانغ بيونغ غيل"، و"مستشـفى تشـيول وون غيل"، تلبية للتوسـل 

المسـتمر مـن سـكان القريتيـن. أمـا بالنسـبة لجزيـرة "بيكريونـغ ـ دو" التي كانت خلفيـة للقصة 

الكوريـة الكلاسـيكية المشـهورة بعنـوان "شـيم تشـونغ جـون"، فقـد توقعـت حـدوث عجـز منـذ 

البدايـة، بسـبب قلـة عـدد سـكانها. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، بـدأت تقديـم الخدمـات الطبيـة 

فـي هـذه المنطقـة علـى مسـتوى تطوعـي مـن أجـل سـكان الجزيـرة. ولأن حجـم العجـز ظـل 

يتراكـم باسـتمرار، اتضحـت لـي الحـدود التـي أواجههـا فـي إدارة هـذا المستشـفى فـي مثل تلك 

المنطقـة محـدودة الخدمات بشـكل واضـح. ونتيجة للمعارضة الشـديدة التي واجهنـي بها طاقم 

المستشـفى، اضطـررت إلـى التوقف عن إدارة "مستشـفى غيل" في جزيـرة "بيكريونغ ـ دو". لقد 

تخليـت عـن إدارة المستشـفى بعـد مـرور ٦ سـنوات نتيجـة للخسـائر الضخمـة، وسـلمت إدارته 

إلـى إدارة مقاطعـة كيونـغ كـي. وظـل ذلك القـرار يؤلـم قلبي. 

علـى مـدار الــ٢٠ عامًا الماضية، اضطررت لتحمل عجز مالـي يتراوح بين ٤٠٠ ألف و٥٠٠ ألف 

دولار سـنويٍّا دون اسـتثناء فـي إدارة المستشـفيات الواقعـة فـي المناطـق المتخلفـة مـن الناحية 

الطبيـة. ربمـا يبـدو ذلـك أمـراً جنونيٍّا في عيـون الناس، خاصة أنـه حتى الحكومة والمستشـفيات 

ا مـن النـاس هـم الذيـن يمكن أن  كبيـرة الحجـم أحجمـت عـن تلـك المحاولـة. لكـن القليـل جـدٍّ

يفهمـوا كـم هـي عظيمـة تلـك الهدية التـي تلقيتها في مقابل تشـغيل مستشـفيات فـي مثل تلك 

القـرى المتخلفـة مـن الناحيـة الطبيـة. ولـم تكـن تلـك الهدية سـوى تغييـر عقلية الطاقـم الطبي 

الذي يعمـل معي.  

فـي بدايـة الأمـر، كان الأطبـاء يتـرددون فـي الانتقـال والعمل في هـذه المستشـفيات، لكنني 

لاحظت وجود تغيرات في تصرفاتهم عندما رجعوا منها. وكان سـروراً كبيراً بالنسـبة لي أن ألاحظ 

التغيرات في تصرفات الأطباء خاصة فيما يتعلق بمعاملة المرضى. حيث شهد هؤلاء الأطباء أوضاعًا 

بائسة في تلك المناطق المتخلفة من الناحية الطبية، والصعوبات التي يواجهها السكان، وبالتالي 

أصبح الأطباء رحماء ولطفاء أكثر تجاه المرضى. خاصة كانوا معجبين بالسكان الذين يعبرون عن 
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شـكرهم الكبيـر للأطبـاء الذيـن جـاؤوا لتقديـم خدمات طبيـة لهم. وفي أثنـاء التجربـة، أدركوا أن 

عمـل الطبيـب ليـس مجرد مهنـة عادية، بل هـو نوع من الخدمـة التطوعية. هكذا أثـرت القلوب 

البريئـة والنقيـة لـدى سـكان تلـك المناطـق بشـكل كبير فـي قلوب الأطباء. وكذلك سـاعد سـكان 

تلـك المناطـق هـؤلاء الأطبـاء علـى إعـادة تذكـر الرحمة تجـاه جميع البشـر؛ تلـك التـي كانوا قد 

فقدوهـا ونسـوها خـلال سـنوات عملهم في المـدن. إن مهنـة الطبيب هي نوع مـن العمل الذي 

لا يمكـن أن يبقـى بعيـدًا عـن الجوانـب الإنسـانية. لقـد علمـت تلك التجربـة هؤلاء الأطبـاء أنهم 

رفـاق روحيـون للبشـرية. كان تواصـلاً مـن القلب إلى القلـب، بين الأطبـاء والمرضى. 

أبقراط إلى الأبد    

إن ا لطـب هـو فـن خيـري. وبالنسـبة للمستشـفيات، فـإن المرضـى هـم بمثابـة ضيـوف بـلا 

شـك، لكـن بالنسـبة لمقدمـي الخدمـات الطبيـة، فـإن المرضـى هـم أكثـر مـن ضيـوف، بـل إنهم 

فـي المكانـة التـي تسـمى بـ"موضـع الخدمـة". هـذه هـي روح أبـو الطـب الفاضـل "أبقـراط"، 

وروح الممرضـة "فلورنـس نايتينجيـل"، التـي يقسـم عليهـا جميـع مقدمـي الخدمـات الطبية قبل 

انطلاقهـم لممارسـة الطـب فـي المجتمـع. كان سـبب قيامـي بالرحـلات إلـى القـرى الخاليـة من 

الأطبـاء كلمـا واتتنـي الفرصـة في أثنـاء جدولي الضيق والمشـغول منذ الفتـرات الأولى من عملي 

باعتبـاري طبيبـة، يرجـع إلـى أن قسـم أبقراط لـم يكن مجرد مجموعـة من المتطلبـات الضرورية 

التـي يجـب علـي أن أتجاوزهـا فـي عملـي باعتبـاري طبيبة. 

أقسـم علـى أننـي: "سـوف أسـتخدم معرفتـي الطبيـة فـي صالـح صحـة النـاس، وأن صحتهـم 

وحياتهـم هـي أولويـة بالنسـبة لـي. وسـوف ألتـزم بمهامي مـن أجل مصالـح المرضـى دون التأثر 

بـأي ضغـوط سياسـية، أو بـأي عوامـل مثـل مكانتهـم الاجتماعيـة، أو ديانتهـم، أو جنسـيتهم، أو 

أصولهـم العرقيـة. وسـوف أخـدم المرضـى بأعلـى احتـرام منـذ لحظـة تكونهـم كبشـر. وسـوف 

أحافـظ علـى هـذه الثقـة المقدسـة بعيـدًا عـن أي خطـأ أو فسـاد أو إغـراء".
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لقـد بذلـت قصـارى جهـدي دائمًـا لأعيـش بنـاء علـى قسـم أبقـراط، وفـي الحقيقـة، كنـت 

سـعيدة لأننـي اسـتطعت العيـش علـى أساسـه. كنـت سـعيدة عندما وضعت سياسـة "عـدم دفع 

مبلـغ تأميـن مسـبقًا" للمرضـى فـي حـالات الطـوارئ، ومـن ثـم فقـد حصلـوا علـى فـرص لإجـراء 

عمليـات جراحيـة دون قلـق مـن تسـديد جـزء مـن الفاتـورة مسـبقًا، كمـا كنـت سـعيدة لأننـي 

كنـت قـادرة علـى بنـاء مراكـز طبيـة مـن أجـل سـكان القـرى التـي لا يوجـد فيهـا أطبـاء. وكنـت 

ممتنـة لأننـي طبيبـة، حيث أسـتطيع أن أعالـج المرضى الذين قالـوا إنهم يتمنون تلقـي حتى ولو 

حقنـة واحـدة قبـل وفاتهـم، ولكـن لم يكن الدافـع وراء عيش حيـاة الخدمة الخيرية أي إحسـاس 

بالمسـؤولية أو الطمـوح. 

خدمـة الآخريـن كانـت مصدر سـرور وتعويضًا ذاتيٍّا بالنسـبة لـي. أظن أننـي محظوظة للغاية 

للحصـول علـى الفرصـة والقـدرة لتكريـس نفسـي لخدمـة الآخريـن. هـذا هـو السـبب وراء بـذل 

جهـودي مـن أجـل تطويـر الكـوادر الماهرة ورعايتها؛ لأنك لن تسـتطيع مسـاعدة الآخريـن إذا لم 

تكـن مدربًـا وقـادراً، مهمـا كنـت راغبًا في خدمـة الآخرين ومسـاعدتهم. 

وإذا اسـتطعت غـرس رؤيتـي فـي قلـب أي شـخص، فسـوف تتضاعـف تدريجيٍّـا فـي قلـوب 

شـخصين أو ثلاثـة أو أكثـر، ومـن ثـم أعتقـد أننـا سـنرى أنفسـنا يومًـا مـا ونحـن نعيـش فـي بلـد 

ملـيء بالأطبـاء الحقيقييـن علـى هـذه الأرض. 



١٤٧

    

مشروع التشخيص المجاني لسرطان الرحم الذي استمر لمدة ٤٠ سنة

العامـة،  المصلحـة  إن "مؤسسـة غاتشـون غيـل"، وهـي مؤسسـة متخصصـة فـي خدمـات 

وبالإضافـة إلـى "مستشـفى غيـل"، و"جامعـة غاتشـون" لديهـا الكثيـر مـن الفـروع التـي تعمـل 

فـي مجـال الإعـلام والبرامـج الثقافيـة، مثل "مؤسسـة غاتشـون الثقافيـة"، وصحيفـة "كيونغ إين" 

اليوميـة، و"مركـز غاتشـون لتطويـر القـوى البشـرية". وهنـاك عـدد مـن المنظمـات الخيرية غير 

الربحيـة التابعـة لـ"غاتشـون غيل" مثل " توفيـر حياة جديدة"، و"هيئة الخدمة الخيرية للشـباب" 

للتابعـة لـ"غاتشـون ميتشـو هول". 

حاليًـا لا يوجـد إلا القليـل فقـط مـن الناس الذيـن لا يدركون خطورة السـرطان، لكـن إذا عدنا 

إلـى أعـوام السـتينيات، سـنجد أن أغلـب المواطنيـن لـم يسـمعوا حتى اسـم ذلك المـرض. وفوق 

ذلـك، فـإن أغلـب أنـواع السـرطان لا تظهـر أي إشـارات أو أعـراض فـي المراحـل البدائيـة، ولذلك 

يـزور أغلـب المصابين بأمراض السـرطان المستشـفيات فـي المراحل المتأخرة، حيث لا يسـتطيع 

أي عـلاج إنقـاذ حياتهـم. وقـد توفـي عـدد منهم لأنهـم لم يتلقـوا المسـاعدة الطبية المناسـبة، أو 

لـم يسـتطيعوا تحمـل التكاليـف اللازمة للعـلاج، وذلك مع أنـه كان من الممكن إنقـاذ حياتهم إذا 

اكتشـفوا المـرض وتلقوا العـلاج مبكراً. 
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فـي عـام ١٩٦٨، عندمـا فتحـت "مركـز لـي غيل يـو الطبـي للنسـاء والتوليد" ، نفذت مشـروع 

"عـدم دفـع مبلـغ تأميـن مسـبقًا"، وبالتزامـن معـه نفـذت بطمـوح مشـروعًا آخر هو التشـخيص 

المجانـي لسـرطان الرحـم. ففـي كوريـا فـي الماضـي، لقي الكثيـر من النسـاء مصرعهن فـي أثناء 

الـولادة خـلال ظـروف غيـر صحيـة. بينمـا قامـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بتقديـم خدمات 

التشـخيص الخـاص بسـرطان الرحـم للنسـاء بهـدف الكشـف المبكـر عنه منـذ مطلع السـتينيات. 

فهنـاك كان مـن الـلازم أن تقـوم النسـاء اللاتي يـزرن عيادات النسـاء والولادة، بالتشـخيص الخاص 

بسـرطان الرحـم. وفـي أثنـاء ملاحظة ذلك فـي الولايات المتحـدة الأمريكية، قـررت تقديم خدمة 

التشـخيص الخـاص بسـرطان الرحـم، عندمـا أعود إلـى كوريا. 

فـي البدايـة، لـم تصـدق المريضـات كلامـي عندمـا كنـت أقـول لهـن إن التشـخيص بالمجان. 

ربمـا كـن يتشـككن فـي أنه حتـى ولو كان مجانًا فـي البداية، فإننـي قد أفرض عليهن رسـومًا بعد 

انتهـاء التشـخيص. فـوق ذلـك كان هنـاك بعـض مـن اللاتي يتشـككن فـي أنهن قد يصبـن بمرض 

لـم يكـن موجـودًا لديهـن، بسـبب تعرضهـن لبرنامـج التشـخيص المجانـي. وفـي نهايـة المطاف، 

اضطـررت إلـى الترويـج لبرنامـج التشـخيص المجانـي بواسـطة لافتة كبيـرة معلقة داخـل وخارج 

المستشـفى، تقـول "تشـخيص سـرطان الرحـم بالمجـان"، مثلمـا فعلـت عندمـا روجـت لسياسـة 

"عـدم دفـع مبلـغ تأميـن مسـبقًا". ولحسـن الحظ بعـد مـرور الوقت، بـدأ الناس يفهمـون هدفي 

الحقيقـي مـن التشـخيص المبكـر الخـاص بسـرطان الرحم، واسـتقر المشـروع تدريجيٍّا. 

الرحــم  لســرطان  المبكــر  الفحــص  مركــز  بإنشــاء  قمــت  الثمانينيــات،  فتــرة  خــلال 

داخــل "مستشــفى غيــل"، وبالتالــي قدمــت خدمــات التشــخيص المجانــي للنســاء. كان 

يوجــد فــي ذلــك الوقــت اثنــان فقــط مــن المستشــفيات القــادرة علــى إجــراء تشــخيص 

جامعــة  و"مستشــفى  كوريــو"  جامعــة  "مستشــفى  وهمــا  كوريــا،  فــي  الرحــم  ســرطان 

ــلت  ــارة، أرس ــر مه ــي أكث ــم طب ــى طاق ــول عل ــي الحص ــي ف ــع تمنيات ــة". وم ــيؤول الوطني س
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الشـرائح الخاصـة بالتشـخيص المبكـر للمـرض إلـى هذيـن المستشـفيين. ووظفـت الذيـن أبـدوا 

أفضـل مسـتوى فـي التشـخيص، ثم بدأت في تنفيـذ برنامج التشـخيص المجاني الخاص بسـرطان 

الرحـم. وأصبـح هـذا البرنامـج ناجحًا، حيـث تدفق الآلاف من النسـاء لإجراء التشـخيص المجاني. 

وبلغـت نسـبة النسـاء اللاتـي اكتشـفن وجـود مشـاكل لديهـن وتلقيـن العـلاج المناسـب من 

بيـن إجمالـي عـدد النسـاء اللاتـي أجريـن التشـخيص المبكـر الخـاص بسـرطان الرحـم، نحـو ٣٠ 

بالمئـة. وتـم إنقـاذ حيـاة عـدد مـن النـاس بفضـل الكشـف عـن السـرطان فـي المراحـل المبكرة 

عبـر ذلـك البرنامج. 

يمكـن أن أقـول إن عشـرات الآلاف مـن النسـاء قـد اسـتفدن من برنامـج التشـخيص المجاني 

الخـاص بسـرطان الرحـم. وبفضـل هـذا النجـاح، اسـتطعت توسـيع برنامـج التشـخيص المجانـي 

لسـرطان الرحـم حتـى شـمل الأمـراض المتعلقـة بالقلـب والأوعيـة الدموية. 

ديوني 

كانـت رئيسـة نـادي النسـاء  السـاكنات فـي جزيـرة "يونـغ جونـغ ـ دو"، إحـدى النسـاء اللاتي 

زرن المستشـفى بصـورة منتظمـة فـي أثنـاء إدارتـي لـ"مركز لي غيل يـو الطبي للنسـاء والتوليد". 

ويومًـا مـا، زارتنـي واقترحـت علي شـراء بعـض الأراضي في جزيـرة "يونغ جونـغ ـ دو". قالت لي: 

"يـا دكتـورة، لقـد سـمعت خبـرًا حـول تشـغيل عربـة الكابـل فـي جزيـرة "يونـغ جونـغ ـ دو" في 

المسـتقبل القريـب. فمـاذا يعنـي ذلـك غيـر أنه سـيتم تطويـر جزيرة "يونـغ جونـغ ـ دو" لتصبح 

مكانًـا سـياحيٍّا؟ حاليًـا يسـعى رئيـس مجموعـة "تشـابيول" -وهـي شـركة كبـرى- لشـراء جميـع 

الأراضـي الموجـودة فـي جزيرة "يونـغ جونغ ـ دو" قدر الإمكان. وقبل بدء ارتفاع أسـعار الأراضي، 

عليـك شـراء بعـض منهـا، ومؤكـد أنـه سـيرتفع سـعرها بعـد ذلـك، وبالتالـي سـيكون شـراؤك لهـا 
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الآن مثل الفوز بالجائزة الكبرى دون أي مجهود". 

عندمـا أجريـت حسـاباتي بصـورة عامـة، اتضـح لـي أن الأمـوال التـي كانـت عنـدي فـي ذلك 

الوقت كافية لشـراء بعض الأراضي في جزيرة "يونغ جونغ ـ دو". كان ذلك في فترة السـبعينيات 

التـي كانـت خلالهـا الاسـتثمارات فـي العقـارات رائجـة للغاية وسـط ما يسـمى بموجة "سـيدات 

العقـارات" فـي كل أرجـاء البـلاد. وإذا كنـت أهتـم بالاسـتثمار فـي العقـارات وجمـع الثـروات، 

لكنـت اشـتريت بعـض الأراضـي وحققـت أرباحًـا منهـا، لكننـي رفضت ذلـك الاقتراح. 

وفـي يـوم مـا، كان عنـدي لقـاء مع بعـض الصديقـات، وعندما جـاءت إحـدى صديقاتي وهي 

تضـع خاتمًـا مـن الألمـاس فـي أحـد أصابعهـا.  وتحلـق الجميـع حولهـا، وحاولـن تجربـة ارتـداء 

الخاتـم، وصرخـن إعجابًـا بهـذا الحجـر الكريـم المتألـق. بالنسـبة لـي كامـرأة، أعجبـت بالحجـر 

وبريقـه المشـع. وعرفـت أن ثمـن ذلـك الخاتـم كان نحـو ٣٠ ألـف دولار. وعندمـا سـمعت ذلك، 

كانـت أول فكـرة خطـرت فـي بالـي هـي: "بهـذا المبلـغ أسـتطيع شـراء آلـة أخـرى للتشـخيص 

بالموجـات فـوق الصوتيـة!". 

يـرى البعـض أننـي سـيدة ذات ثـروة علـى أسـاس المقاييـس الدنيويـة، لكـن ما أمتلكـه ليس 

ثروتـي الشـخصية، بـل إن كل مـا أملكه هـو ثروات عامـة.  إذا كنت أبتغي مجـرد تحقيق الأرباح، 

فلربمـا اسـتطعت جمـع الكثير مـن الأموال. كانت لدي فـرص متوفرة ومتاحة لجمـع الأموال، كما 

أننـي كنـت محظوظـة فـي عملي. لكـن جمع الأمـوال لم يكن هـدف حياتي على الإطـلاق. ولهذا 

السـبب، تبرعـت بجميـع ممتلكاتـي لإنشـاء مؤسسـة للمصلحـة العامـة عندمـا أسسـت ودمجت 

"مؤسسـة غيـل" الطبيـة و"جامعة غاتشـون". وهذا هو سـبب عـدم وجود أي ثروة شـخصية لدي. 

ــال  ــة بالم ــح والعناي ــق الرب ــعى لتحقي ــيئًا أن نس ــراً س ــس أم ــد. فلي ــر جي ــال أم ــر الم توف

ــة  ــرق الصالح ــه بالط ــا نربح ــدًا عندم ــون جي ــال يك ــن الم ــه. لك ــاره أو إهمال ــن احتق ــدلاً م ب

ــى  ــك". والمعن ــل المل ــه مث ــم أنفق ــب، ث ــل الكل ــال مث ــع الم ــول "اجم ــل يق ــاك مث ــط. وهن فق

الحقيقــي لهــذا المثــل هــو عــدم تحقيــق الربــح بغــض النظــر عــن الوســائل والطــرق 

المشــروعة، بــل بــذل قصــارى الجهــد لتحقيــق الربــح دون تمييــز فيمــا بيــن الوظائــف 
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الجيـدة والوظائـف السـيئة. وفيمـا يتعلـق بالمـال، فـإن إنفاقـه مهـم مثلمـا هـي طريقـة جمعه. 

وقـد كانـت مؤسسـتي نتيجـة بـذل مجهـودات عـدد مـن النـاس والبنيـة التحتيـة التـي أتاحها لي 

المجتمـع. المـال لا ينتمـي إلـي، بـل إننـي مؤتمنـة عليـه فقـط بصـورة مؤقتـة. المـال بطبيعتـه 

يعتبـر مـن الأصـول أو المنافـع العامـة. 

لذلـك يجـب علينـا إنفاقـه بصـورة مفيـدة مـع تحمـل المسـؤولية، وإن إنفـاق المال بالنسـبة 

لـي يعنـي إعادتـه إلـى الدنيـا. أظـن أنـه يكفـي إذا كان لديـك مـال يمكنـك بـه أن تطعم نفسـك 

وعائلتـك ومسـاعدتها علـى العيـش بكرامة. أمـا ما زاد عن ذلـك، فهو نوع من الديـون التي يجب 

عليـك تسـديدها لغيـرك مـن بنـي الإنسـان. وإنني أود أن أسـدد هـذه الديون بطريقة تسـهم في 

تقـدم الخدمـات الطبيـة فـي كوريـا، وتربية القـوى العاملة الموهوبـة الماهرة، وتطويـر المدارس 

والمعاهـد التعليمية. 
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٧. الإنسان قبل كل شيء
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مشروع المسا عدة الطبية الخاص لجزيرة "يون بيونغ ـ دو"

فـي شـهر نوفمبـر مـن عـام ٢٠١٠، أطلقت كوريـا الشـمالية قذائف علـى القواعد العسـكرية 

الواقعـة فـي جزيـرة "يـون بيونـغ ـ دو" والمناطـق السـكنية هنـاك، ممـا أدى إلـى صدمـة هائلـة 

للنـاس فـي كوريـا الجنوبية بأسـرها. خاصة السـكان الذين كانـوا مقيمين في تلـك الجزيرة آنذاك، 

فقـد أصيبـوا بصدمـات تفـوق التصـور. وكنت أنـا أيضًا ضمـن أولئـك المواطنيـن الكوريين، حيث 

غضبـت مـن هـذا الاعتـداء الصارخ على الجزيرة. وقبل كل شـيء، شـعرت بحزن شـديد للخسـائر 

الروحيـة التـي لحقـت بسـكان تلـك الجزيـرة التي عشـت فيهـا لفتـرة. وبالتالي لم أسـتطع مجرد 

الجلوس ومشـاهدة نشـرات الأخبار.

شـعرت بأنه يتوجب علي مد يدي لمسـاعدتهم باسـتخدام أي شـيء يمكنني القيام به. وفور 

سـماعي لتلـك الأخبـار فـي ذلـك اليوم الـذي قصفت فيـه كوريا الشـمالية الجزيرة، أرسـلت فريق 

المسـاعدة الطبيـة للطـوارئ، المكـون مـن اثنين مـن الأطباء وواحـد متخصص في حـالات الإغاثة 

الطارئـة مـن أجـل مسـاعدة النـاس هنـاك. كمـا قدمت مسـاعدات طبية للسـكان الذين فـروا من 

موقـع الكارثة. 

لقـد شـعر السـكان الذيـن تمكنـوا مـن الفـرار والنجـاة مـن الجزيـرة بالرعـب وهـم يتذكرون 

أحـداث الليلـة السـابقة الفظيعـة. قـال بعضهم "إن نحو مئـة منهم كانوا يرتجفـون خوفًا في ضوء 

الشـموع بسـبب انقطـاع الكهربـاء حتـى في الملاجئ، وسـط الظـلام والبرد". كما قـال بعض آخر، 

وهـم يذرفـون الدمـوع: "لـن نعـود إليها. كيـف نعيش فيهـا؟". لقد أصيـب بعضهـم بتمزقات في 

طبلـة الأذن بسـبب دوي انفجـارات القذائـف. وقـد قـدم الدكتـور "لـي تشـانغ يـول"، المتخصص 

فـي طـب الطوارئ في "مستشـفى جامعة غاتشـون"، المسـاعدة فـي نقل وعلاج نحـو ١٠ مرضى 

مـن الذيـن أصيبـوا بشـظايا القذائـف، أو تمزقات فـي طبلة الأذن.



١٥٥

لقـد تمكنـا مـن تقديـم عـلاج طـارئ لبعـض المرضـى الذيـن كانـوا يحتاجـون إلى المسـاعدة 

الطبيـة العاجلـة، لكننـي كنـت قلقـة بشـأن الصدمـات النفسـية المفاجئـة التـي لا بـد أن سـكان 

الجزيـرة قـد عانـوا منهـا. ثـم عرفـت أن النازحيـن القادميـن مـن الجزيـرة كانـوا يقيمـون بصـورة 

مؤقتـة فـي المنتجـع الصحـي والحمـام العـام الواقـع فـي منطقـة "جونـغ ـ غـو"، فـي مدينـة 

"إنتشـون". وعـرف فريقنـا الطبـي موقـع المنتجـع وزاروا ذلـك المـكان لتقديـم مسـاعدات طبية 

فوريـة. لقـد قدمنـا أجهـزة محمولـة لمراقبـة ضغـط الـدم للأشـخاص الذيـن يشـتبه فـي إصابتهم 

بارتفـاع فـي ضغـط الـدم أو اضطرابـات فـي القلـب والأوعيـة الدمويـة، وتعهدنـا بتقديـم المزيد 

مـن الأجهـزة حسـب الحاجـة. وفـي أثناء إنشـاء مركز للمسـاعدات الطبيـة في الموقـع، في زاوية 

المنتجـع الصحـي الـذي تحـول فجـأة إلـى مـلاذ من أجـل النازحيـن، قمـت بتنظيم فريـق الطاقم 

الطبـي المتخصـص فـي الصدمات، والتهـاب الملتحمة الوبائـي ومختلف أنواع الأمـراض المتعلقة 

بـالأذن، فـي ذلـك المـكان الضيـق والمزدحـم بالكثيـر مـن الناس.  

بعـد مـرور سـتة أشـهر علـى قصـف الجزيـرة، وفـي مطلع شـهر أبريل مـن عـام ٢٠١١، بعثت 

فريقًـا للخدمـة الطبيـة إلـى المركـز الطبـي الذي تتـم إدارتـه بواسـطة الحكومة في جزيـرة "يون 

بيونـغ ـ دو"، للتعـرف علـى ما إذا كان سـكان الجزيـرة قد عادوا إلى حياتهم اليوميـة العادية وإذا 

كانـوا يحتاجـون إلى أي مسـاعدة طبيـة إضافية. 



١٥٦

المساعدة الطبية الخاصة لجزيرة "يون بيونغ ـ دو"، أبريل، ٢٠١١

نتيجـة للفحـص الطبـي للسـكان لمـدة يوميـن، تبيـن أن البعض منهـم ظل يعاني مـن صدمة 

مـا بعـد انفجـارات القذائـف. ومـن بيـن مئة من سـكان الجزيـرة الذيـن زاروا المركـز الطبي، كان 

هنـاك ٣٧ شـخصًا يعانـون مـن القلـق والأرق، ويطلبـون علاجًـا نفسـيٍّا. ونتيجـة لفحـص إضافـي، 

اتضـح أن ١٣ مـن بيـن هـؤلاء الــ ٣٧، كانوا بحاجة إلى علاج نفسـي إضافي. لقد قال أحد السـكان 

لنـا: " تلقيـت بعـض العـلاج النفسـي فـي أثنـاء إقامتـي خـارج الجزيـرة، وظننـت أن الوضـع قـد 

تحسـن. لكـن عندمـا رجعـت إلـى الجزيـرة وشـاهدت المنـازل التـي احترقـت نتيجـة للقذائـف، 

شـعرت وكأن الكابـوس المظلـم الـذي شـهدناه آنـذاك قـد عـاد مجـددًا". وقـال سـاكن آخـر إنـه 

قـد دخـل المستشـفى للعـلاج بسـبب الصدمـة التـي تعـرض لهـا بالإضافـة إلـى الإجهـاد والجـرح 

الخارجـي بجسـمه، وأضـاف: "شـعرت بـأن الوضع قد تحسـن إلى حـد كبير في أثنـاء وجودي في 

المستشـفى، ولكـن حيـن رجعـت إلـى الجزيـرة، عاد القلـق والاضطـراب إلي مجـددًا". 

**
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عندمـا تتعـرض لحـادث مـادي أو نفسـي، مثـل الكـوارث الطبيعيـة، أو حـوادث المـرور، أو 

العنـف البدنـي، سـواء جربـت ذلـك بنفسـك أو كمشـاهد، فقـد تظهر عليـك بعض الأعـراض مثل 

عـدم القـدرة علـى النـوم، أو الشـعور بالقلـق، أو رؤيـة كوابيـس متكـررة، أو حساسـية عصبية، أو 

الغضـب. ويعانـي بعـض الناس أيضًـا صعوبة في التركيز، وتسـمى مثل هذه الأعـراض باضطرابات 

الإجهـاد الحـاد (ASD). وعندمـا تسـتمر هذه الأعراض حتى بعد مرور شـهر واحـد، يصبح الوضع 

 .(PTSD) مـا يسـمى باضطرابات الإجهـاد التالية للصدمـة

وقـد تـؤدي اضطرابـات الإجهـاد التاليـة للصدمـة (PTSD) إلـى حـدوث ارتبـاك كبيـر فـي 

أنشـطة الحيـاة اليوميـة إذا لـم يتلـق المريض العلاج المناسـب، حيـث يعاني نحـو ١٠ بالمئة من 

المرضـى المصابيـن بهـذه الأعـراض مـن عـدم القـدرة على ممارسـة الحيـاة العادية. وهنـاك عدد 

مـن طـرق العـلاج التـي يتـم تحديدهـا بنـاء علـى فحـص الطبيـب المتخصـص، بمـا فيهـا العـلاج 

النفسـي، والعـلاج السـلوكي المعرفـي، والعـلاج الجماعـي، وعـلاج التعريـض. لكن أهم شـيء في 

ذلـك هـو إتاحـة الفرصـة للمرضـى للتحـدث عـن تلـك التجربـة الأليمـة التي مـروا بهـا، حيث إن 

القلـق ينخفـض إلـى حـد كبيـر عندمـا يتحـدث المريض عـن تلـك التجربـة للآخرين. 

وقـد حـاول فريقنـا الطبـي شـرح كل هذه الأمـور الطبية والعلاجية للسـكان، مع بـذل قصارى 

جهدنـا مـن أجـل مسـاعدتهم. لقـد أردنا مسـاعدة الذين كانـوا يعانون مـن الألم واليـأس، للعثور 

علـى أمـل حتـى ولـو كان بسـيطًا. إن أقصـى سـعادة بالنسـبة لنـا كانـت نجـاح مسـاعدتنا فـي 

جعلهـم يشـعرون بأنهـم ليسـوا وحدهم، وأن العالـم بجانبهم ويرغب في مسـاعدتهم. فالإنسـان 

يعيـش علـى الأمـل. وبمعنـى مـا، فـإن دور الطبيـب مـا هـو إلا العثـور علـى الأمـل وإعادتـه إلى 

مـن يعانـون مـن اليأس. 



١٥٨

إنقاذ الحياة بأي ثمن

لا أرى  أو أعالـج المرضـى بنفسـي الآن، لكـن كلمـا كان عنـدي وقـت لا أزال أقـوم بجولـة فـي 

المستشـفى وأنظـر حولـه. في أثناء جولتـي، أحيانًا ألتقـي بالمرضى أو المرافقيـن الذين يتعرفون 

علـي ويأتـون إلـي للتحيـة. ولا أتذكـر جميـع المرضـى ووجوههـم، لكنهـم يعرفوننـي ويقتربـون 

أولاً: مني 

"هل تذكرينني يا دكتورة؟ لقد أنجبت طفلين في "مركز لي غيل يو الطبي للنساء - 

والتوليد" قبل سنوات". 

"آه، فعلاً؟".- 

تلـك السـيدة التـي جـاءت إلـي وتكلمت معـي كان عمرها يتجاوز السـتين فيما أظـن: "كانت 

تلـك الفتـرة عندمـا كنـت أعيش فـي جزيـرة "بيكريونـغ ـ دو". حيث كنـت حاملاً بطفلـي الثاني، 

ونـزل مـاء الـولادة فجـأة، ممـا اضطرنـي إلـى الانتقـال إلـى مركـزك الطبـي علـى متـن سـفينة. 

واضطـررت إلـى إيقاظـك، حيـث قمت بتوليـدي. لم يكن عندي حتـى مبلغ التأمين آنـذاك، لكنك 

أنقـذت حياتيـن: حياتـي وحيـاة طفلـي. وقـد مـر أكثر مـن ٣٠ عامًـا على ذلـك اليوم". 

كلمـا اقتربـت منـي امـرأة مثـل هـذه، شـعرت كأننـي ألتقـي بصديقـة قديمـة. أمسـك يدهـا 

ونتبـادل التحيـات، ونثرثـر معًـا. إن بعـض الأمهـات اللاتـي زرن مركزنـا الطبـي وأنجبـن هناك قبل 

٥٠ عامًـا، الآن يـزرن مركزنـا الطبـي مع بناتهن أو زوجـات أبنائهن، مما يجعل مركزنـا الطبي مكانًا 

يخـدم ثلاثـة أجيال من النسـاء. 

وفـي أحـد الأيـام فـي فترة السـتينيات، وبعد مرور بضعة أيـام فقط على عودتـي من الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة وافتتـاح "مركـز لـي غيـل يو" المتخصـص في أمراض النسـاء والـولادة، جاءت 

مريضـة ذات حالـة طارئـة مـن جزيـرة "بيكريونـغ ـ دو". لقـد أخـذت يومًـا كامـلاً للانتقـال مـن 

الجزيـرة إلـى مركزنـا الطبـي بعـد أن تعرضـت لإجهـاض طبيعـي فـي الجزيـرة، وقـد ظلـت تنزف 

طـوال رحلتها. 

**
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تقـع جزيـرة "بيكريونـغ ـ دو" علـى بعـد ٢٢٠ كيلومتراً من مدينة "إنتشـون"، ولـم يكن يوجد 

أي مستشـفى فـي تلـك الجزيـرة، ولذلـك إذا كانـت هنـاك حالـة طارئـة مثـل حالتهـا، فقـد تكون 

مسـألة حيـاة أو مـوت. وعندمـا وصلـت أخيـرًا إلـى المستشـفى فـي تلك الحالـة الخطيـرة، وفور 

رؤيتهـا لـي، أخرجـت لفـة مـن المـال المجعد من ملابسـها، ثـم قالت: "ليـس معي مـا يكفي من 

المـال... فهـل يمكـن أن تأخـذي هذه فقـط الآن...".

كانـت المستشـفيات فـي ذلـك الوقـت، تتسـلم مبلـغ التأميـن الخـاص بدخـول المستشـفى 

لحظـة دخـول المريـض؛ لأنـه كان هناك الكثير مـن المرضى الفقراء الذين يدخلون المستشـفيات 

ويتلقـون العـلاج بصـورة طارئـة، ثم يتسـللون إلى خـارج المستشـفى تحت جنح الظـلام، دون أن 

يدفعـوا ثمـن العـلاج. ولـم يكـن هنـاك نظـام للتأمين الصحي فـي كوريـا آنـذاك، وبالتالي فرضت 

المستشـفيات نظـام دفـع التأميـن المسـبق. وقـد يبـدو ذلـك نظامًـا قاسـيًا بـلا رحمة، لكنـه كان 

ضروريٍّـا لبقـاء عمـل المستشـفيات. وبموجـب ذلـك، كانـت أغلب المستشـفيات في تلـك الفترة 

ترفـض دخـول أي مريـض دون دفـع مبلـغ التأميـن، مهمـا كانـت حالته تحتـاج إلى عـلاج طارئ. 

بالنسـبة لتلـك السـيدة القادمـة مـن جزيـرة "بيكريونـغ ـ دو"، فقد قمـت فوراً بنقـل الدم لها 

وأنقـذت حياتهـا وحيـاة المولـود بـكل الوسـائل الممكنة. لحسـن الحظ، اسـتطاعت تلك السـيدة 

الأم العـودة إلـى تلـك الجزيـرة بحالـة جيـدة بعـد مـرور بضعـة أيـام. وخـلال فتـرة طويلـة بعـد 

خروجهـا مـن المستشـفى، لـم أسـتطع نسـيان لفـة الأوراق النقديـة المجعـدة التـي قدمتهـا لي. 

يجـب ألا يسـتبعد أي شـخص مـن العلاج الطبي بسـبب نقص المـال؛ لأن هذا العمل وحشـي. إذا 

لـم تسـتطع الحكومـة ذلـك، فيجب علي مسـاعدتهم. مـن غير المعقـول أن يرفـض الطبيب علاج 

المرضـى لأنهـم فقـراء. كان أجدادنـا يؤكـدون أن الإنسـان هـو الأولويـة قبـل المال. لـم أكن أريد 

أن أعـارض تلـك الحقيقـة التـي ينطـوي عليهـا ذلك المثـل القديم. 

ــل  ــا داخ ــن" وعلقته ــع أي تأمي ــب دف ــول: "لا نطل ــة تق ــت لافت ــق، وضع ــل دقي ــد تأم بع

المستشــفى وخارجــه، لكــن المرضــى لــم يثقــوا فــي ذلــك، كمــا تحــدث الأطبــاء الزمــلاء 

بصــورة  ولكــن  المستشــفى.  إغــلاق  إلــى  ســيؤدي  ذلــك  إن  قائليــن  بســخرية  الآخــرون 



١٦٠

تدريجيـة، صـار المزيـد مـن النـاس يعرفـون أن ذلـك كان صحيحًـا، وأن هـذا المركـز الطبـي لا 

يطلـب دفـع مبلـغ مـن المـال كتأميـن، وبالتالـي جـاء المزيـد والمزيـد مـن المرضـى إلـى مركزنا 

الطبـي. وطبعًـا كمـا توقـع العديـد مـن النـاس، كان هناك بعـض المرضـى الذين تسـللوا خارجين 

مـن المستشـفى دون دفـع أي رسـوم، لكـن العـدد المتزايد من المرضـى الذين جـاؤوا إلى مركزنا 

الطبـي أدى إلـى إحـداث تـوازن فـي تلك الخسـائر بسـهولة. 

يومًا ما، جاءت سيدة حامل إلى مركزنا الطبي ومعها أمها. وكانت تشكو من ألم في أسفل 

البطن. وقد أوضحت نتيجة الفحص أنها كانت في حالة حمل خارج الرحم: "عليك إجراء عميلة 

جراحية فورًا". كانت حالتها خطيرة بسبب عدم توقف النزيف الداخلي. طلبت من الممرضات 

الإعداد للعملية الجراحية، وعندما نظرت إلى المريضة وجدت أن أمها تقوم بإنزالها من على 

السرير. 

"عذراً، ماذا تفعلين؟". - 

"سآخذها إلى المنزل". - 

"ماذا تقولين؟ قد تفقد حياتها إذا لم تجرِ العملية الجراحية فوراً". - 

"لكن ليس لدينا نقود". - 

"لا تقلقي من ذلك. لا نطلب منك دفع مبلغ للتأمين في هذا المستشفى". - 

"لكنك ستطلبين منا دفع الرسوم بعد انتهاء العملية الجراحية، أليس كذلك؟ ونحن ليس - 

لدينا نقود". 

"يجب إنقاذ حياتها أولاً. يمكنك تسديد المبلغ لاحقًا عندما تستطيعين. تفضلي أيتها - 

المريضة إلى هذا الطريق!". 

**

ــى  ــوا عل ــد تغلب ــراء ق ــى الفق ــي أن المرض ــوب لا يعن ــن المطل ــغ التأمي ــع مبل ــاء دف إن إلغ

ــول  ــة ح ــة دقيق ــراء ملاحظ ــى إج ــودت عل ــة، تع ــذه المريض ــة ه ــذ رؤي ــكلاتهم.   ومن كل مش
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المظهـر الخارجـي للمرضـى الذيـن يأتـون للعيـادة مـن أجـل الفحـص. وإذا وجـدت أن المريـض 

فقيـر، أضـع علامـة "X" علـى أعلـى سـجل المريـض الطبـي دون أن يعـرف المريـض. تشـير هذه 

العلامـة إلـى توجيهـي إلـى طاقـم المحاسـبة بالسـماح للمرضـى بمنح خصـم كبير أو عـدم تلقي 

رسـوم زيارتهـم إلـى المستشـفى. في أحـد الأيام قبيـل العيد الوطني الكبير، جاءت سـيدة مسـنة 

إلـى عيـادة الفحـص مـع سـلة مليئـة بالشـمام الأصفـر. كنـت غيـر متأكدة مـن سـبب زيارتها لي، 

وكانـت هـي متـرددة فـي توضيـح سـبب الزيارة، ثـم قالت: "لقـد زرعت بنفسـي هذا الشـمام.... 

فأنـا لـم أسـتطع دفع مقابـل العملية الجراحيـة في المرة الماضيـة و...". ثم تذكـرت أنها كانت أم 

السـيدة الحامـل التـي كانـت لديها حالـة حمل خـارج الرحم. لقد عبر الأشـخاص الذين اسـتفادوا 

مـن العـلاج المجانـي أو دخلـوا المستشـفى بأسـعار مخفضـة بهـذه الطريقـة عـن تقديرهـم 

وامتنانهم.

لقـد جـاء بعـض النـاس مـع المـال بعـد مـرور وقـت طويـل منـذ خروجهم مـن المستشـفى. 

لكـن المزيـد مـن المرضـى جـاؤوا مجـددًا وأحضـروا أرزًا قد زرعـوه بأنفسـهم، أو بعض الأسـماك 

التـي اصطادوهـا. وهكـذا كان فنـاء المستشـفى دائمًـا مليئًـا بسـلال مـن المحاصيـل الزراعيـة 

والخضـروات والأسـماك. وقـد زارنـا بعـض المرضى بعد مـرور سـنوات ومعهم هدايا وبقية رسـوم 

العـلاج. كانـوا يزوروننـا مـرة أخرى مـع بناتهم أو بنـات أولادهم حتـى بعد مرور سـنوات عديدة. 

طبعًـا لـم يحتاجـوا إلـى زيـارة هـذا المستشـفى إذا أردوا مستشـفى أفضـل. وهـؤلاء هـم الذيـن 

جعلـوا بالإمـكان بقـاء "مؤسسـة غاتشـون غيـل" قائمـة حاليًا. 

السعادة الحقيقة هي الخدمة الخيري ة 

هــذه الأيــام، تحظــى كلمــة "المواصفــات (specs)" بشــعبية بيــن الشــباب الصغــار. 

ــع  ــذا المجتم ــي ه ــاء ف ــد البق ــخص يري ــا أي ش ــاج إليه ــي يحت ــم الت ــى القوائ ــير إل ــي تش فه

الــذي يشــهد تنافسًــا شرسًــا، يوصــف بالأرقــام، وكأن الإنســان هــو جهــاز كمبيوتــر يتــم 

أو   ،(CPU) المركزيــة  المعالجــة  وحــدة  كفــاءة  أســاس  علــى  التنافســية  قدرتــه  تقييــم 
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كفـاءات الذاكـرة والقرص الصلب وحجم الشاشـة، لكنني أشـك في أن تقييم مواصفات الأشـخاص 

بهـذه الطريقـة يمكنهـا أن تصـف جـودة حياتهـم وقدراتهـم، وبـدلاً مـن ذلـك، أعتقـد أنـه يجب 

علـى الشـباب الانتبـاه إلى مـا وراء هذه المواصفات نحو رؤى أشـمل وأكبر ممـا عليه الحال الآن.

فـي هـذه الأيـام، المـدارس الإعداديـة والثانويـة لديهـا فـي نظـام التقييـم مـا يدعـى "نقـاط 

الخدمـة التطوعيـة". وعلـى أسـاس هـذا النظـام، يجـب علـى التلاميـذ تخصيـص بعـض سـاعات 

محـددة للقيـام بأنشـطة الخدمـة الاجتماعية، بحيث يتم تسـجيل نتائج هذه الأنشـطة في بطاقة 

تقريرهـم المدرسـي. وقـد تـم إلقـاء اللوم على هـذا النظام بسـبب العديد من الحالات السـخيفة 

التـي يحـل فيهـا الآبـاء والأمهـات محـل أولادهـم فـي القيـام بهـذه الأنشـطة الخيرية، أو بسـبب 

المشـاكل التـي يثيرهـا التلاميـذ أحيانًـا بدلاً من تقديم المسـاعدة فـي مختلف المواقـع التي كان 

مـن المفتـرض أن يخدمـوا ويسـاعدوا فيهـا الآخرين.  

كان مـا أثـار إعجابـي فـي أثنـاء دراسـتي فـي كل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة واليابـان، 

أن مقدمـي الخدمـات الخيريـة متحمسـون فـي عملهـم. ففـي أمريـكا يعمـل مقدمـو الخدمـات 

المتطوعـون فـي أغلـب المستشـفيات. ويضـع المتطـوع بطاقـة فـي رقبتـه يتـم فيهـا تسـجيل 

السـاعات التـي عمـل خلالهـا متطوعًـا. كانـت وجوههـم دائمًـا تشـرق بابتسـامة كلمـا سـاعدوا 

المرضـى. بالنسـبة لـي، كانوا مثـل ملائكة. أما في اليابـان، فقد رأيت مقدمـي الخدمات التطوعية 

وهـم يرتـدون مريلـة المطبـخ وينظفـون الحدائـق كل صباح في طريقـي إلى العمـل. ذلك النوع 

مـن المشـاهد لـم يكـن ممكنًـا إلا بعـد أن يكونوا قـد تدربوا على أنشـطة الخدمـة التطوعية منذ 

الصغـر، بحيـث تصبـح الخدمـة العامـة جـزءًا طبيعيٍّا مـن حياتهم. 

ــباب  ــم الش ــا تعلي ــن خلاله ــن م ــة يمك ــاك أي طريق ــت هن ــا إذا كان ــاءل عم ــت أتس ظلل

ــم.  ــن أعماره ــرة م ــرة مبك ــذ فت ــن من ــة الآخري ــعادة خدم ــاب س ــا اكتس ــي كوري ــار ف الصغ

ــة  ــق غاتشــون ميتشــو هــول للخدم ــام ١٩٩٢ "فري ــي ع ــر مــن التأمــل، أسســت ف وبعــد الكثي

التطوعيــة للشــباب الصغــار". لقــد آمنــت بــأن عالمهــم المســتقبلي ســوف يكــون أجمــل مــن 
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الآن إلـى حـد كبيـر، إذا ذاق هـؤلاء الشـباب الصغـار سـعادة تقديـم خدماتهـم للآخريـن منـذ 

صغرهـم. لقـد تـم تأسـيس هذه الفريـق ليكون منظمـة تهدف إلى تعليـم الخدمة العامـة مبكراً. 

وعندمـا كنـت أخطـط لتأسـيس تلـك المنظمـة، زرت إدارة التربيـة والتعليـم التابعـة لمدينـة 

"إنتشـون"، وطلبـت المسـاعدة: "أود إتاحـة فرصـة لقـادة المسـتقبل من أجل تعلـم روح الخدمة 

الحقيقيـة. كل مـا خطـر في بالي هـو فريق الخدمة التطوعيـة المكون من رؤسـاء روابط التلاميذ 

فـي مرحلـة الدراسـة الابتدائيـة، لذلـك جئت هنا لكـي أطلب منكـم المسـاعدة. ألا توافقون على 

أن قـادة منطقـة "إنتشـون" يجـب أن يكونوا ممثليـن لكوريا، وأن بعض هـؤلاء الأولاد الموجودين 

هنـا اليـوم سـوف يصبحـون قادة علـى مسـتوى العالم يومًـا ما؟". 

فـي شـهر مايـو مـن عـام ١٩٩٣، تـم تأسـيس فريـق تلاميـذ غاتشـون ميتشـو هـول للخدمـة 

التلاميـذ فـي مدارسـهم الابتدائيـة  التطوعيـة بمشـاركة ١١٣ تلميـذًا، جميعهـم رؤسـاء روابـط 

الواقعـة فـي مدينـة "إنتشـون". أمـا اسـم "ميتشـو هـول" فهـو الاسـم القديـم لمدينة "إنتشـون". 

كانـت مهمـة فريـق الخدمـة المكـون من شـباب صغـار سـيصبحون قادة فـي المسـتقبل، تهدف 

إلـى تطويـر القيـادة فـي أثنـاء تقديـم الخدمـات التي سـتعود لصالـح المجتمـع. لقـد كان أعضاء 

الفريـق يـزورون عـددًا مـن دور المسـنين أو ريـاض الأطفـال أو المنشـآت الخاصـة لـذوي الهمم 

مـرة واحـدة أسـبوعيٍّا، حيـث اشـتغلوا فيهـا باجتهـاد لمسـاعدة أولئـك النـاس على أي شـيء قدر 

الإمـكان. مثـلاً فـي دور المسـنين، عملـوا لهـم تدليـكًا أو لعبـوا مع الكبـار، أو أدوا بعـض الأعمال 

المنزليـة لهـم. أمـا فـي المنشـآت الخاصـة بذوي الهمـم، فقد سـاعدوهم علـى تناول الطعـام، أو 

أخذوهـم وخرجـوا إلـى الهـواء الطلـق بواسـطة الكراسـي المتحركـة. مـن خـلال هـذه الأنشـطة 

للخدمـة التطوعيـة، عـرف الأولاد أن هنـاك أشـخاصًا فـي المجتمع يعيشـون حيـاة مختلفة عنهم. 

ومـع مـرور الوقـت، يدركـون كيـف كانـت مسـاعدتهم البسـيطة بمثابـة تشـجيع لحيـاة شـخص 

آخـر، ومـن ثـم يشـعرون بالفخـر بأنفسـهم لأداء مثل هـذا العمل القيـم. هذه هـي مرحلة تعليم 

التطوعية.   الخدمـة 
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فريق تلاميذ غاتشون ميتشو هول للخدمة التطوعية

إن القائـد الحقيقـي، فـي اعتقـادي، ليـس فقـط هـو المتفـوق دراسـيٍّا، بـل هـو الـذي يمتلك 

محبـة نحـو جيرانـه ويتمتـع بـروح الخدمـة العامـة. لذلك بدأت الإشـراف علـى برنامـج التدريب 

الخارجـي لـلأولاد ابتـداء من عـام ١٩٩٧، لكي يصبـح الأولاد بموجب هذا البرنامج قـادة عالميين. 

كمـا نظمـت دورات تدريبيـة شـهرية لهـم فـي المركـز الخـاص بتدريب طاقـم "مستشـفى غيل"، 

وأيضًـا سـاعدتهم علـى تعزيـز قوتهـم البدنيـة، وغـرس قـوة الإرادة فيهـم عبـر مختلـف برامـج 

التدريـب المصممـة لتحقيـق الانضبـاط الذاتي. 

ليـس الأولاد فقـط، بـل إن الآبـاء والأمهات أيضًا عرفوا أهمية تعلم الخدمة العامة، كما شـاركوا 

في ورش العمل والمناقشـات الخاصة بسـبل تعليم الأولاد قيم تلك الخدمة. لقد تم تخطيط هذه 

البرامـج بهـدف تغييـر وعـي الآبـاء والأمهات الذيـن كان بعضهم سـلبيين حول البرامج، وتشـككوا 

في أن أولادهم يقضون أوقاتهم في أداء أشـياء أكثر من دراسـة المواد المدرسـية. لقد كان هؤلاء 

الآبـاء والأمهـات يضطـرون إلى إرسـال أولادهم للقيام بـأداء الخدمات التطوعيـة لأن إدارة التربية 

والتعليـم التابعـة للمدينـة كانت تفرض عليهم ذلك، لكنهم لم يكونوا مرتاحين. أما الآن، فقد تغير 
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هـؤلاء الآبـاء والأمهـات، حيـث نظمـوا بأنفسـهم أنديـة خاصـة بأوليـاء الأمـور لتبـادل المعلومات 

المفيـدة وتشـاركها وتقويـة الصداقـة فيمـا بينهم. 

لقـد كبـر أعضـاء فريـق الخدمـة التطوعية -الذين شـاركوا فـي البرامـج عندما كانـوا بالمرحلة 

الابتدائيـة- وأصبحـوا طلابًـا فـي المـدارس الإعداديـة والثانويـة أو حتى فـي الجامعـات. وتطورت 

الفـرق أيضًـا لتصبـح نـادي "هانبوت هيوا" ونادي "غاتشـون هيـوا". وحتى الآن بلغ عدد الشـباب 

الصغـار الذيـن شـاركوا فـي فريـق غاتشـون ميتشـوهول للخدمـة التطوعيـة نحـو ٢٣٠٠. وحاليًـا، 

أصبـح كل واحـد مـن أولئـك الشـباب الصغـار عضـوًا فـي المجمتـع. لقـد زارنـي أحدهـم قبـل 

مغادرتـه متوجهًـا إلـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للدراسـة فـي جامعـة هارفـارد، قائـلاً: "مـن 

خـلال أنشـطة الخدمـة التطوعيـة، أدركـت كـم أنـا محظـوظ بمـا أتمتـع بـه مـن أشـياء أكثـر من 

الآخريـن. كمـا تعلمـت أننـي قـادر علـى أداء شـيء كبيـر، وأدركـت أن هنـاك عـددًا مـن النـاس 

فـي العالـم يحتاجـون إلـى مسـاعدتي. إننـي ممتـن لـك على إتاحـة الفرصة لـي لكـي أتعلم تلك 

الثمينة".  الـدروس 

خدمـة الآخريـن لـن تكـون ممكنـة دون محبـة حقيقة نحوهـم. حب الآخريـن في نهايـة المطاف، هو 
أن تحـب نفسـك، وبالتالـي هـو بذرة سـتنمو وتصبح حبـك لعائلتك، ومجتمعـك، ووطنك. هكـذا اعتقدت 

ذلـك دائمًـا، ومـا زلـت أعتقـد أن الخدمـة التطوعية هـي أرض خصبة نـزرع فيها روح المصالـح العامة. 
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الوعد الذي قطعته قبل ٢٠ عامًا

كان شـهر فبرايـر عـام ٢٠١٠، حين جاءت ممرضات للعمل في "مستشـفى غيل" بعد التزامهن 

بتعهـد "فلورنـس نايتنجيـل". كان هنـاك شـيء لفـت الانتباه بشـأن الممرضات الجديـدات، حيث 

إن أربعًـا منهـن كـن فـي العمر نفسـه، ويسـكن في العنوان نفسـه، ولديهـن ملامح الوجـه ذاتها! 

لقـد كـن أربعة توائم، وأسـماؤهن هي: "هوانغ سـيول"، و"هوانغ سـل"، و"هوانـغ ميل"، و"هوانغ 

سـول". وقـد نجحـن كلهـن فـي امتحـان ترخيـص الممرضـات، وتوظفـن باعتبارهـن ممرضـات 

جديـدات فـي المستشـفى الـذي أديـره. لقد ولدوا في المستشـفى الـذي أديره قبـل ٢١ عامًا، أي 

فـي عـام ١٩٨٩. كان أبوهـن عامـل منجـم يدعـى "هوانغ يون تشـون"، من منطقة "سـام تشـوك" 

فـي شـرق كوريـا، وكانـت أمهـن "لي بونغ شـيم" قـد زارت عائلتها المقيمـة في مدينة "إنتشـون" 

لكـي تلـد هنـاك، لكـن المـاء نزل مـن رحمها قبـل الموعـد المتوقع، وهو مـا اسـتوجب نقلها إلى 

المستشـفى الذي كان مجهـزاً بحضانات. 

كانـت السـاعة الثالثـة صباحًا عندما سـمعت هذا الخبـر وجريت من المنزل إلى المستشـفى، 

حيـث قـدت العمليـة بأكملهـا، بينمـا قـام الدكتور رئيس قسـم أمـراض النسـاء والـولادة بالعملية 

الجراحيـة الطارئـة. ولحسـن الحـظ، كانـت العمليـة القيصريـة ناجحة، حيـث ولد التوائـم الأربعة 

بسـلامة، وكلهـن لطيفـات ومحبوبـات للغايـة. وبسـبب الـولادة المبكـرة، كان يجـب علـى أولئـك 

الخـدج البقـاء فـي حاضنـات، لكنهـن كـن جميعًـا فـي حالـة صحية جيـدة. غيـر أن والديهـن كانا 

متحرجيـن نظـرًا لأنـه لـم يكـن لديهمـا قـدرة علـى دفـع التكلفـة اللازمـة للحاضنـات والعمليـة 

الجراحية. 
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التوائم الأربعة قبل ٢٠ سنة 

كان الدكتـور المتابـع فـي منطقـة "سـام تشـوك" بمدينـة "تيبيـك" قـد نصحهمـا عندمـا عرف 

أن الأم حامـل بأربـع توائـم، بالإبقـاء علـى واحـدة فقـط مـن بينهـن، لكـن الوالديـن أصـرا علـى 

إنجـاب التوائـم الأربعـة كلهـن علـى الرغـم مـن المخاطـر والمشـاكل المحتملـة، إلا أن عزمهمـا 

علـى الحفـاظ علـى البنات الأربـع لم يكن متوافقًـا إطلاقًا مع أحـوال العائلة الماليـة التي فرضت 

عليهمـا العيـش فـي منـزل مسـتأجر ذي غرفـة واحـدة فقـط، وبإيجـار يبلـغ ٢٠٠ دولار شـهريٍّا. 

وبعـد أن عرفـت هـذا الوضـع، شـجعت الأب قائلـة: "لا تقلـق حول أجـر العمليـة الجراحية، فقط 

ركـز علـى تحسـين حالـة الأم الصحيـة. وعندما يكبـر الأولاد، سأسـاعدهم في مصاريـف الجامعة. 

ومجـرد إنجـاب البنـات الأربـع فـي حالـة صحيـة جيـدة فـي هـذا المستشـفى هـو بركـة ومصدر 

فخـر لنـا". ومـن الجديـر بالذكـر أن ولادة أربعـة توائـم هـي حالـة تحـدث فقـط مـرة واحدة من 

بيـن كل ٧٠٠ ألـف حالـة ولادة.  

لقـد شـعرت بالامتنـان لـولادة أولئـك التوائـم في هـذا المستشـفى. وتمنيـت تقديـم أي نوع 

مـن المسـاعدة للوالديـن اللذيـن قـررا إنجـاب أربعـة أبنـاء، حتـى مـع الظـروف الماليـة الصعبة 

والمخاطـر المحتملـة، لكـي يصبـح أبناؤهـم أعضـاء فـي المجتمع.  
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"شكراً لك. شكراً جزيلاً لك! لا نعرف كيف نعبر عن امتناننا لكرمك...". - 

"طبعًـا رأيهـن وتطلعاتهـن هي الأهـم، لكننـي أود أن يصبحن ممرضـات أو طبيبات عندما - 

يكبـرن. ونظـرًا لأنهـن مولـودات بفضل مسـاعدة عدد من النـاس في هذا المستشـفى في 

ظـل هـذه الظروف الصعبة، فسـوف يكـون رائعًا إذا عشـن حياتهن لخدمـة الآخرين". 

خـرج الوالـدان مـع بناتهـن الأربـع بعـد تعبيرهمـا عـن الشـكر. ولمـا يقـرب مـن ٢٠ عامًـا، 

نسـيت تمامًـا قصـة هذيـن الوالديـن وتوائمهمـا الأربعـة؛ لأننـي ظللـت منشـغلة فـي الكثير من 

المشـروعات فـي أغلـب الأحيـان، بمـا فـي ذلـك إدارة الجامعتيـن اللتيـن تـم إنشـاؤهما مجددًا. 

وذات يـوم، كنـت أرتـب ألبومًـا يضـم مجموعـة مـن الصـور الشـخصية ووجـدت صـورة تذكاريـة 

كنـت قـد التقطتهـا مـع التوائـم الأربعـة، فتذكـرت الوعـد الـذي قطعتـه مـع الوالديـن. وبسـرعة 

بحثـت عـن هـذه العائلـة. ثـم عرفـت أنهـم يقيمون فـي مدينـة "يونـغ إيـن"، بمقاطعـة "كيونغ 

كـي" القريبـة مـن العاصمـة سـيؤول. وقـد ظـل أفـراد تلـك الأسـرة يعانـون مـن ظـروف ماليـة 

صعبـة، حيـث صـار الأب الـذي كان يعمـل فـي منجم، عامـلاً باليوميـة وبائعًا في الشـارع. وكانت 

أحـوال الأسـرة الماليـة صعبـة للغايـة، ممـا اضطرهـم إلـى الاعتمـاد علـى دعـم الحكومـة المالي 

لمصاريـف المعيشـة. لكـن التوائـم الأربعـة كبـرن وأصبحن آنسـات جميـلات ومؤدبـات. كما كن 

كلهـن ممتـازات فـي الدراسـة حيث نجحـت اثنتان منهـن في قسـم التمريض بجامعة "سـو يون" 

للبنـات، والأخريـان فـي قسـم التمريـض بجامعـة "يونـغ دونغ" في مدينـة "كانغ رونغ" في شـرق 

البـلاد. وعندمـا سـمعت هـذه الأخبـار، كنـت سـعيدة للغايـة، وتعجبـت لدرجـة أنني كنـت على 

وشـك البـكاء تأثراً. 
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الممرضات "هوانغ سيول"، و"هوانغ سل"، و"هوانغ ميل"، و"هوانغ سول"

لقـد تحققـت أمنياتـي وصلواتي بأن يصبحن ممرضات لكي يعيشـن حياتهـن لخدمة الآخرين، 

بعـد مـرور ١٨ عامًـا. ومـن ناحيـة أخـرى، اسـتطعت بسـهولة تخميـن ماذا يخطـر ببـال الوالدين، 

حيـث كانـا قلقيـن مـن رسـوم دخـول الجامعـات والدراسـة التـي يجـب عليهمـا تحملهـا في ظل 

الظـروف الماليـة الصعبـة. فـي شـهر يناير من عـام ٢٠٠٧، في يوم ميـلاد التوائـم الأربعة، وجهت 

لتلـك الأسـرة دعـوة لزيـارة منزلـي. وأهديتهم مبلغًا من المـال يكفي لتغطية رسـوم دخول البنات 

للجامعـة والدراسـة فيهـا، وقدمت لهـن ولوالديهن هذا الاقتـراح: "إذا نجحت البنات في الدراسـة 

فـي الجامعـة، وأصبحـن ممرضـات حاصلات على ترخيص، فأرجو منكما إرسـالهن إلى "مستشـفى 

غيـل"، ليعملن معي".

"سـوف نـدرس باجتهـاد شـديد، لنصبح ممرضـات ممتازات. وسـوف نعيـش حياتنا لخدمة - 

النـاس الذيـن يعانون مـن المرض".

وبعــد مــرور ثــلاث ســنوات، صــارت البنــات الأربــع يعملــن فــي هــذا المستشــفى، 

ــوم مــن  ــا. فــي أول ي ــه قبــل عشــرين عامً ــذي قطعت ــي تمكنــت مــن الوفــاء بوعــدي ال وبالتال

ــز  ــتطيع التميي ــي لا أس ــع اللات ــات الأرب ــذه الآنس ــي ه ــفى، زارتن ــذا المستش ــي ه ــن ف عمله

بينهــن، وعبــرن عــن طموحهــن لــي. شــعرت بإعجــاب شــديد للغايــة لدرجــة أننــي لــم 
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أستطع أن أقول أي كلمة. فقط قمت بمعانقتهن بشدة. 

يقـول النـاس إنـك تحصـد مـا تـزرع. وقـد جعلتنـي قصتهـن أدرك معنـى هـذه المقولـة مـرة 

أخـرى، حيـث إن غـرس بـذور التعاطـف وروح الخدمـة هو أغلى شـيء يمكن للإنسـان القيام به. 

الروابط الإنسانية هي كل شيء

فـي  المناطـق المحيطـة بمبنـى إدارة المدينـة الواقعـة فـي منطقة "كويـول ـ دونـغ"، بمدينة 

"إنتشـون"، تقـع المبانـي الرئيسـة لـ"مستشـفى غيـل" والعديـد مـن المراكـز العلاجيـة الفرعيـة، 

وتنتشـر هـذه المبانـي فـي أزقـة كثيـرة. لا يقـع المستشـفى والمراكـز الفرعية معًـا داخل مجمع 

واحـد، مثـل المستشـفيات العامـة الضخمـة الأخـرى؛ لأنه لـم يتم بناؤهـا في الوقت نفسـه. فقد 

أقيـم مبنـى المستشـفى الرئيـس فـي عـام ١٩٨٧،  أمـا المراكـز الفرعيـة الأخـرى فتمـت إضافتهـا 

وتوسـيعها واحـدًا تلـو الآخـر بصـورة تدريجيـة، بعد شـراء موقـع كل مركـز. وخلال تلـك المرحلة، 

واجهـت بعض المشـاكل. 

**

وقعـت إحـدى المشـاكل خـلال بنـاء مسـار تحـت الأرض بيـن المركـز الخـاص بمـرض القلـب 

والأوعيـة الدمويـة والمركـز الخـاص بالأنـف، والأذن والحنجـرة والعيـون. حيـث بنـي مركـز عـلاج 

أمـراض القلـب والأوعيـة الدمويـة أولاً ثـم تمـت إضافـة مركـز عـلاج الأمـراض المتعلقـة بالأنـف 

والأذن والحنجـرة والعيـون فيمـا بعد، مما أجبـر الزوار والمرضى على الخروج مـن المبنى لدخول 

المبنـى الآخـر، مـن أجـل الانتقـال مـن المركـز إلـى المركـز الآخـر، وهو مـا أثـار بـدوره حالة من 

عـدم الراحـة بشـدة لـدى المرضى والطواقـم الطبية على حد سـواء. ولحـل هذه المشـكلة، قررنا 

شـراء الأرض التـي كانـت ممتـدة فيمـا بيـن هذيـن المبنيين، وإنشـاء مسـار تحـت الأرض ليوصل 

بينهمـا، لكـن مالكـة الأرض رفضـت بيعها رغـم محاولاتنـا لإقناعها: 
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"ما السبب؟ ماذا إذا دفعنا ثمنًا أعلى من سعر السوق؟".- 

"حسنًا، المشكلة هي...". - 

كان المدير المسؤول عن المشروع مترددًا في شرح السبب لي. 

"هل مالكة الأرض تطلب سعراً مبالغًا فيه؟".- 

"في الواقع، ليس هذا هو السبب. السبب الحقيقي هو أنها تقول إنك قادمة من منطقة - 

"هونام" الجنوبية من البلاد و...".

شـعرت بالحيـرة. فقـد رفضـت بيـع الأرض لأننـي فقط ولـدت في منطقـة "هونـام" الجنوبية. 

غضبـت لوجـود شـخص لديـه نظـرة متحيـزة حتى في هـذا الوقت، لكـن هذا الغضب لن يسـاعد 

علـى حـل المشـكلة. كانـت لديهـا نظـرة منحـازة نحـو منطقـة "هونـام" الجنوبية، ولكـن لم يكن 

لديهـا أي معرفـة مباشـرة بشـأني، حيـث لـم يكن سـبب رفضها أنهـا لم تحب شـخصيتي. 

"أنـا متأكـدة مـن أن لديهـا سـببًا وراء نظرتهـا المنحـازة. سـوف ألتقـي بها وأتحـدث معها - 

مباشرة". 

لكـن صاحبـة الأرض رفضـت حتـى اللقاء المباشـر معـي. فحسـب تفكيرها، لم يكـن لديها أي 

سـبب للالتقـاء بـي، نظـرًا لأنهـا قررت عدم بيـع الأرض لـي. لكنني لم أتخـل عن محاولـة إقناعها، 

إلـى أن وافقـت علـى لقائـي في النهايـة. أعطيتها هديـة صغيرة كنت قـد أعددتها لها ثم سـألتها: 

"هل يمكنك أن تقولي لي لماذا ترفضين بيع الأرض؟".- 

"لماذا يجب علي توضيح السبب؟ لن أبيع الأرض لأنني لا أريد ذلك". - 

"يتملكني الفضول فقط. إذا قررت ذلك، سيكون جيدًا. أنا فقط أريد أن أعرف".   - 

ـــت  ـــة، خفف ـــي النهاي ـــامتي. وف ـــى ابتس ـــت عل ـــا، وحافظ ـــت لقائن ـــوال وق ـــة ط ـــت هادئ ظلل
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قليـلاً مـن حدتهـا تجاهـي. لكنهـا ظلـت عنيـدة فيمـا يتعلـق بقرارهـا حول عـدم بيـع الأرض لي. 

وهكـذا اضطـررت للمغـادرة دون أي تقـدم فـي لقائنـا الأول. وظللـت أزورهـا خـلال شـهرين 

وأتحـدث معهـا بهـذه الطريقـة، محاولـة كسـر الحواجز التـي تقف بيننـا من خلال تنـاول الطعام 

وشـرب الشـاي معًـا، والدردشـة حـول القضايـا الراهنـة الجاريـة فـي العالـم، دون ذكـر موضـوع 

بيـع الأرض. وقبـل أن أدرك، أصبحـت أكثـر قربًـا مني وصـارت تناديني بـ"أختي الكبيـرة"، وأناديها 

بـ"أختـي الصغيرة". 

أخيـرًا غيـرت رأيهـا وقررت بيـع الأرض لي، كان كل ذلك لأنني اسـتطعت الحصـول على ثقتها. 

لـو كان اهتمامـي متركـزاً على شـراء الأرض فقط، فلربما اسـتخدمت بعض الطـرق الأخرى. لكنني 

لـم أكـن أريـد مجـرد الأرض، بـل رغبـت بالفعل فـي تغييـر رأيهـا المناهـض للنـاس القادمين من 

منطقـة "هونام" بجنـوب البلاد. 

مشـكلة أخـرى حدثـت عندمـا تـم اختيـاري لأكـون أول رئيسـة لنـادي خريجـي كليـة الطـب 

بجامعـة "سـيؤول" الوطنيـة، كان العديـد من الطـلاب الكبار متشـائمين من ذلك، كمـا نظروا إلي 

نظـرة سـلبية وقالـوا: "كيـف تسـتطيع امـرأة أن تكـون رئيسـة؟". حتـى إن البعـض منهـم عارضـوا 

بصـورة علنيـة السياسـات التـي اقترحتهـا. ولكن كلمـا عانيت مـرارة التمييز والإقصـاء، عاملت من 

يفعلـون ذلـك معـي بـكل صـدق واحتـرام. وفـوق كل شـيء، أردت تغييـر موقفهـم التمييزي ضد 

المـرأة. ومـن ثـم، فـإن الذيـن كانـوا قـد عارضوا مـا فعلته فـي البدايـة، صـاروا تدريجيٍّـا يتغيرون 

ويصبحـون مؤيديـن أكثـر لـي. وبفضـل تأييدهـم، توليـت منصب رئيسـة نـادي الخريجيـن لمدة 

عشـر سـنوات. أظـن أن ذلـك كان إنجـازاً صغيراً لكنـه كان غاليًا لأنـه نتيجة لمجهودات مسـتمرة. 

يقــول النــاس إن العلاقــات والروابــط الإنســانية هــي كل شــيء. ويبــدو أن الاســتخدام 

الأمثــل لهــذه المقولــة يكــون فــي موقــع الإدارة الفعليــة وبشــكل عملــي. فضــلاً عــن أن 

ــذي  ــان ال ــبة للإنس ــا. فبالنس ــي حياتن ــيء ف ــا كل ش ــي أساسً ــانية ه ــط الإنس ــات والرواب العلاق

ــا، ليــس لديــه أي شــيء أهــم مــن العلاقــة الإنســانية. إن أغلــب  يعتبــر حيوانًــا اجتماعيٍّ

ــاس  ــن الن ــاك م ــت نفســه، هن ــي الوق ــن، ولكــن ف ــا تحــدث بســبب الآخري ــا ومصاعبن مخاوفن

مــن يمنحنــا التعويــض والســعادة أيضًــا. لذلــك فــإن المعنــى الحرفــي للكلمــة الكوريــة 
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المأخـوذة مـن التعبيـر الصينـي "إنسـان" تعنـي "مـا بيـن البشـر". هـذا هـو السـبب الـذي علينا 

بموجبـه بـذل المزيـد مـن الجهـود لتعزيـز العلاقـات الإنسـانية الجيدة والحفـاظ عليهـا، قبل أي 

شـيء آخـر، لأجـل أن نعيـش حيـاة أكثـر غنى وسـعادة. فـإذا أشـاد أحـد بعلاقاتي الشـخصية، أرد 

مازحـةً: "ذلـك لأن النـاس يحبوننـي". ولأن هـذا الكلام قد يحمـل معنى التكبـر أو التعالي، أضيف 

قائلـة: "لأننـي أحـب النـاس، فلمـاذا قـد يكرهنـي أحـد أحبـه؟". النـاس لديهـا بصيـرة لمعرفة من 

يحبهـم ومـن يكرههـم، حتـى ولو لـم يظهروا إشـارات إمـا بالـكلام، أو بالإيمـاءات، أو بالتصرفات. 

إذا تمنيـت التمتـع بعلاقـات جيدة مع الآخريـن، فيجب عليك تعلم كيف تحـب الآخرين بإخلاص 

وبقلـب صريح، ليـس بتعبيـرات المجاملة. 

طـوال حياتـي، لـم أتعامـل دون إخـلاص إطلاقًا مع أي شـخص تعرفـت عليه ولو لمـرة واحدة. 

إننـي أشـكر جميـع الذيـن جـاؤوا إلـى حياتـي وسـاعدوني بشـكل مباشـر، وهـم أفـراد أسـرتي، 

وطاقـم مؤسسـتي، إلـى جانـب جميـع المرضـي الذيـن زاروا المستشـفى الـذي أديـره، والعديـد 

مـن الطلبـة والأسـاتذة فـي "جامعة غاتشـون"، وجميـع موظفي الجامعـة الآخرين. ربمـا لا أتذكر 

وجوههـم كلهـم، ولكـن إذا اقتـرب أي منهـم منـي لتحيتـي، أشـعر بالسـعادة لرؤيتـه وأبتسـم له. 

وهـذا هو سـبب شـعوري بهـم، ولذلـك فهـم يحبونني.  

**

يقـول النـاس إن المـال يأتـي ويذهب. فهو شـيء تسـتطيع أن تربحـه ويمكن أن تخسـره. أما 

النـاس إذا خسـرتهم مـرة، فلـن تسـتطيع أن تكسـبهم مـرة أخـرى. إنني ألتـزم ببعـض المبادئ في 

معاملـة الناس. 

أولاً: أهــم النــاس بالنســبة لــي، هــم الأقــرب لــي. إن الرغبــة فــي تحقيــق إنجــازات كبيــرة 

ــى  ــر عل ــاء قص ــوى بن ــت س ــك، ليس ــن من ــعاد المقربي ــي إس ــل ف ــع الفش ــع م ــي المجتم ف

ــك  ــي ذل ــن ف ــك، بم ــن من ــرام المقربي ــة واحت ــة وثق ــى محب ــول عل ــك أولاً الحص ــال. فعلي الرم
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عائلتك وأصدقاؤك وزملاؤك. 

ثانيًـا: يجـب أن أكـون بنفسـي شـخصًا صالحًـا وعـادلاً دائمًـا. فممـا لا شـك فيـه، يتوجـب أن 

تكـون "شـخصًا محـل ثقـة" أولاً قبـل أن تحـاول الحصـول علـى ثقـة الآخريـن. 

ثالثًـا: يجـب أن تقـدم النمـوذج بـأن تبـدأ بنفسـك. فـإذا أردت أن يقوم شـخص ما بأداء شـيء 

لـك، يجـب عليـك أداء هذا الشـيء أولاً لذلك الشـخص. مثلاً، إذا أردت أن يحبـك الآخرون، فيجب 

أن تحبهـم أولاً، وإذا أردت أن يقـوم آخـرون برعايتـك، فيجـب عليـك رعايتهـم أولاً. وإذا أردت أن 

يثـق الآخـرون بـك، فعليـك أن تثق فيهم أولاً. عندما تكون شـخصًا يبدأ بنفسـه بصـورة نموذجية، 

سـيكون لديك تذكـرة للفوز فـي المجتمع. 

رابعًـا: عليـك أن تكـون شـخصًا كريمًـا ومتسـامحًا مـع الآخريـن، ولكـن مـع نفسـك يجـب أن 

تكـون صارمًـا. هنـاك مثـل قديم يقول: "عليـك معاملة الآخريـن كريح الربيع، بينمـا عليك معاملة 

نفسـك كصقيـع الخريـف". من السـهل أن نشـكو وننزعج عندمـا نتعامل مع أخطـاء الناس، ولكن 

مـن الصعـب أن نفهـم ونسـامح الآخرين، بـل وحتى أن نكتشـف الجوانب الإيجابيـة لديهم، دون 

السـعي للتقيـد بالقواعـد الصارمـة. إذا ركـزت علـى نفسـك وظللـت تراجـع مـا تفعلـه، بـدلاً مـن 

توجيـه النقـد إلى الآخرين، وأن تحاول باسـتمرار تحسـين شـخصيتك، فسـوف تسـتطيع في نهاية 

المطـاف الحصـول على قلـوب الآخرين. 

خامسًـا: يجـب أن نتذكـر أن أهـم شـيء فـي هـذا العالـم هو الإنسـان. فـي هذه الحيـاة، يمر 

علينـا وقـت نكـون مجبريـن علـى أن نتخلـى عـن أهم شـيء فعليٍّا بالنسـبة لنـا، بسـبب المال أو 

الشـهرة أو  احتـرام الـذات أو غيـر ذلـك. لكننـا يجـب أن نتذكـر أنـه مـن أجـل عيـش حيـاة أكثـر 

سـعادة ورخـاء، أن نظـل نـرى أن الإنسـان هـو أهـم مـن أي شـيء آخـر في هـذا العالم. الإنسـان 

هـو كل شـيء، وهـو الأصـل الـذي لا يمكـن لأي شـيء أن يحـل محلـه فـي هـذا العالم. 
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٨. ضع نفسك موضع الآخرين
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من  شب على شيء شاب عليه

فـي يـوم ٢٨ ي ونيـو مـن عـام ٢٠١٠، افتتحت "قرية سـاي سـال"، أي "ثلاث سـنوات من العمر" 

بنـاء علـى رؤيـة تركـز علـى تقديـم الرعايـة للأطفال من السـنة الأولـى وحتى ثلاث سـنوات، على 

مسـتوى المجتمـع. وقـد ولد هذا المشـروع بنـاء تصور يـرى أن التعليم الصحيح للطفـل يبدأ من 

عمـر ثـلاث سـنوات، وبالتالي يجـب أن يخضع الأطفال لرعايـة مثالية قبل أن يبلغوا ثلاث سـنوات 

مـن العمـر. فـي الماضـي كانـت كل أسـرة فـي القـرى تعمـل علـى تربيـة ورعايـة أطفالهـا وأولاد 

الجيـران معًـا، لذلـك فـإن مشـروع "قريـة سـاي سـال"، يعتبـر نوعًـا مـن حمـلات رعايـة الأطفـال 

المبنيـة علـى أسـاس مفهوم الرعايـة على مسـتوى القرية. 

إن كوريـا هـي إحـدى الـدول التـي تعانـي انخفـاض معـدلات الإنجـاب علـى مسـتوى العالم. 

بالإضافـة إلـى ذلـك، ونتيجة لزيادة الأسـر المصغرة، يجـد الآباء في هذا العصر أنفسـهم يتحملون 

مسـؤوليات خاصـة برعايـة الأطفـال وتربيتهـم دون أي مسـاعدة مـن أفراد الأسـر الأخـرى. ولذلك 

تـم إطـلاق مشـروع "قريـة سـاي سـال" بهـدف إيجـاد ثقافـة جديـدة لإنجـاب الأطفـال وتربيتهم 

ورعايتهـم في هـذا العصر. 

لقـد ركـزت علـى إعـداد افتتـاح "قرية سـاي سـال" طوال سـنة كاملـة، ابتـداءً من أواخـر ربيع 

عـام ٢٠٠٩. فـي الحقيقـة، هـذه الفكـرة اقترحهـا فـي البدايـة المستشـار "لـي أو ريونـغ"، كمـا 

أدركـت مجـددًا أهميـة السـنوات الثـلاث الأولى بالنسـبة للطفل. فهذا المشـروع، أي "قرية سـاي 

سـال"، ليـس مجـرد حملـة تهـدف إلـى رفـع معـدلات الإنجـاب فحسـب، بـل إنـه أيضًـا نـوع من 

تعهداتنـا لتربيـة الأولاد بـكل مـا في وسـعنا لكـي يصبحوا قـادة للمجتمع بحلـول ٢١٠٠ م. ولا بد 

للحكومـة والمجتمـع تحمل مسـؤولية الإشـراف علـى ذلك في الأسـاس، لكنني أطلقت المشـروع 

بنفسـي أولاً؛ لأننـي آمنـت بأنـه يجب علي تنفيـذه إذا أتيحت لي الفرصـة. وإذا كنت قد خططت 

فقـط للمشـروع ولـم أفتتـح مثـل هـذه القريـة، لـكان هـذا المشـروع مجـرد خطـة دون تنفيـذ، 

لكننـي اسـتطعت تحويـل رؤيتـي إلـى حقيقـة بفضـل وجـود منظمـات فـي عضويـة المؤسسـة، 

بمـا فـي ذلـك جامعـات ومستشـفيات، حيث سـاهمت كلها في تنفيذ المشـروع بصـورة منتظمة 
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وبأقصـى فعاليـة. كمـا تـم إجـراء مراحـل تأسـيس وفتـح "قرية سـاي سـال" بصورة ملائمـة بفضل 

وجـود العديـد مـن الآبـاء والأمهـات الذيـن أنجبوا أطفالهـم في "مستشـفى غيـل"، وبالإضافة إلى 

ذلـك، تـم افتتـاح القريـة دون أي صعوبـات، بفضـل مشـاركة الأسـاتذة فـي قسـم تربيـة الطفولة 

المبكـرة فـي "جامعـة غاتشـون". وفـي الحقيقـة، يقوم معهـد علوم الدمـاغ بإجراء بحـوث علمية 

حـول تطـور دمـاغ الأجنـة بواسـطة جهـاز تصويـر بالرنيـن المغناطيسـي (MRI) قـادر على خلق 

مجـال مغناطيسـي قـوي يبلـغ ٧٫٠ (كلمـا زاد هـذا الرقـم كان التصويـر أوضـح) باسـتخدام وحدة 

تعـرف باسـم "تسـلا"( Tesla)، ويوجـد منـه ٣٠ وحـدة فـي كل أرجاء قارة آسـيا. 

بالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن مشـروع "قريـة سـاي سـال" كان بمثابـة نـوع مختلـف مـن حملات 

إنقـاذ الحيـاة. فـي الواقـع، خـلال أعـوام السـتينيات والسـبعينيات، كانـت هنـاك سـيدات حوامل 

يحضـرن إلـى المستشـفيات بصـورة عاجلـة فـي حـالات الطـوارئ، دون أن يكـون معهـن المبلـغ 

الـلازم لدفـع فواتيـر العـلاج. وكلمـا وقعت مثل هـذه الحالة، لـم أطلب منهن دفع فاتـورة العلاج، 

وقـد سـألتني أولئك السـيدات: 

"يا دكتورة، كيف أعبر عن شكري لك؟".- 

"يمكنك فقط تربية طفلك ليصبح عضوًا ممتازاً في المجتمع". - 

كلمـا أنجبـت سـيدة حامـل طفلهـا، كنـت أقول لهـا ما يلـي: "قريبًا سـوف يولد طفـل. ففكري 

فـي أول كلمـة سـوف تقولينهـا لـه". وسـرعان مـا تقـع السـيدات الحوامـل فـي التأمـل بشـكل 

جـدي حـول مـا سـيقلنه لأبنائهن، لدرجة أنهن ينسـين الألم الشـديد سـاعة الـولادة. وعندما يولد 

طفـل، كنـت أجعـل أمـه تحتضنـه بيـن ذراعيها، ليسـمع كل من الطفـل والأم معًا أصـوات نبضات 

قلبيهمـا. ولكـن مع الأسـف الشـديد، يفقـد الكثير من السـيدات في هـذه الأيام تجربـة مثل تلك 

اللحظـات الغاليـة بسـبب انخفاض نسـبة الإنجاب. 

ــر  ــال، تعتب ــبيل المث ــى س ــال. عل ــكاء الأطف ــوات ب ــا بأص ــع مليئً ــون المجتم ــد أن يك لا ب

فرنســا إحــدى البلــدان التــي نجحــت فــي زيــادة معــدلات الإنجــاب بواســطة اتخــاذ إجــراءات 
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إيجابيـة لمكافحـة مشـكلة انخفاض نسـبة الإنجـاب. فهناك، إذا تأكـدت أي امرأة مـن أنها حامل، 

ترسـل لهـا الحكومـة رسـالة تقـول: "نهنئـك بحملـك. الطفـل الـذي سـوف تنجبينه لـن تربيه أنت 

وحـدك فقـط، بل سـيربيه أيضًـا المجتمع والحكومـة معًا". 

إن مؤسسـة "قريـة سـاي سـال" التـي ترعاهـا "جامعـة غاتشـون" ترسـل أيضًـا رسـائل إلـى 

السـيدات الحوامـل. ولـم يقتصـر الأمر علـى ذلك، حيث نتخذ بعـض الإجـراءات الإضافية أكثر من 

فرنسـا، ونرسـل بعثـة مكونـة مـن شـخصين لزيـارة العائلـة للتهنئـة بمرور مئـة يوم علـى الولادة. 

فـي الحقيقـة، يعتبـر مـرور مئة يـوم على الولادة نقطـة تحول مهمة بالنسـبة للأطفال فـي كوريا؛ 

لأن الكثيـر مـن الأطفـال قـد يلقـون مصرعهـم بسـبب مختلف أنـواع الأمـراض الوبائية، فـي أثناء 

تلـك الأيـام المئـة الأولـى في هـذا البلد الـذي لم يكن فيه المسـتوى الطبـي عاليًا. تتكـون البعثة 

مـن متخصـص فـي رعايـة الأطفـال ومقدم خدمـة تطوعيـة. ويتميز أعضـاء البعثة بخبـرات وفيرة 

فـي تربيـة الأطفـال، حتـى يمكنهم تقديـم معلومات علميـة مفيـدة للوالدين فيما يتعلـق بتربية 

أطفالهـم. ويتعلـم طـلاب الجامعـات الذيـن ينضمـون إلـى عضويـة بعثـات التهنئـة تلـك، كيفيـة 

عنـاق الرضيـع وحملـه مـن خـلال التدريـب باسـتخدام الدمـى، قبـل أن يتم إرسـالهم فـي بعثات 

إلـى الآبـاء الجـدد. وبالنسـبة للطـلاب الجامعييـن، يقدم لهم المشـروع فرصة مفيـدة لتعلم كيف 

يصبحـون آبـاء وأمهات مسـتقبلاً. 

كذلـك فـإن مشـروع "قريـة سـاي سـال" يشـرف على مشـروع تطويـر أسـلوب تربيـة الأطفال 

بصـورة علميـة. فهنـاك بعـض الأحـوال عندما تندفـع الأمهات إلى عيـادات الطوارئ مـع أطفالهن، 

لأن الأطفـال لا يتوقفـون عـن البـكاء بسـبب الجـوع، لكـن الأمهـات لا يعرفـن كيفية إيقـاف بكاء 

أطفالهـن. أمـا فـي "قرية سـاي سـال"، فإننا نحلـل أنماط البـكاء، ونوضح الاختلافات بينها حسـب 

الحالـة، بمـا في ذلك بـكاء الأطفال جوعًا، أو عندما تتبلل حفاضاتهـم، أو عندما يرغبون في النوم. 

وبهـذه الطريقـة، نأمـل فـي أن نسـاعد الآبـاء فـي توضيح المشـكلة ومعرفـة طريقـة التعامل مع 

الأطفـال. وبالإضافـة إلى ذلك، فإن "مؤسسـة غاتشـون غيل" التي تنتمي إليهـا المنظمات العضوة، 

بمـا فيهـا قسـم تربيـة الطفولـة المبكـرة ومعهـد أبحـاث العلـوم الدماغيـة والمستشـفى العـام، 
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تبرهـن بصـورة علميـة علـى فوائـد العديـد مـن الطـرق التقليديـة الخاصـة بتربيـة الأطفـال، مثل 

حمـل طفـل علـى ظهـر الوالديـن، ومختلـف الطـرق المفيـدة لجعـل الطفل يخلـد إلى النـوم. إن 

مثـل هـذه الخبـرات وقواعـد البيانـات سـوف تكـون مصـادر مفيـدة فـي مجـال التربيـة الأبويـة 

بعـد جمعهـا وتراكمهـا بعـد عشـرة أو عشـرين عامًا. على سـبيل المثـال، نتطلع إلـى الوصول إلى 

نتيجـة يسـتطيع الأطفـال بموجبهـا النمـو بصـورة أكثـر صحـة وعافيـة عندمـا يمارسـون الاتصـال 

الجسـدي أكثـر مـع آبائهـم خلال فتـرة الطفولـة الأولى. 

يعتبـر مشـروع "قرية سـاي سـال" هو الأول من نوعـه، وأتوقع أن يكون هـو الأفضل في كوريا 

فيمـا يتعلـق بمجـالات الحمل والإنجـاب وتربية الأطفال حتـى تبلغ أعمارهم ثلاث سـنوات. يبدو 

مشـروع "قريـة سـاي سـال" مشـروعًا ذا صلة بقضية الأبـوة، ولكنه يهدف أيضًا إلـى غرس الاحترام 

والمحبـة نحـو النـاس فـي الوقـت نفسـه. حاليًـا يغطي هـذا المشـروع منطقـة العاصمة سـيؤول 

وضواحيهـا فقـط، ولكـن فـي النهاية سيتوسـع ليشـمل كل أرجاء البلاد، علـى ما أتوقع. 

يقـول أجدادنـا إن العـادة التـي نفعلهـا ونحن فـي الثالثة من عمرنا، سـوف تسـتمر معنا حتى 

نبلـغ الثمانيـن؛ (فمـن شـب علـى شـيء شـاب عليـه). وتشـير هـذه المقولة إلـى أنـه إذا قضيت 

فتـرة طفولتـك المبكـرة بشـكل صحيـح حتـى يصـل عمـرك إلـى ثـلاث سـنوات، فسـوف تكـون 

حياتـك خـلال ثمانيـن عامًـا مسـتقيمة. هكـذا فـإن برنامـج رعايـة الأطفـال المنظـم في مشـروع 

"قريـة سـاي سـال"، يعتبـر أهـم تعليـم أساسـي للأطفال مـن أجـل مسـتقبل الدولة. 

أحب كل الناس بالتساوي 

ــج)"،  ــا (تون ــيّ ي ــكِ عل ــوان "لا تب ــت عن ــاني تح ــي إنس ــم وثائق ــق فيل ــنوا ت، حق ــل س قب

رواجًــا هائــلاً فــي دور الســينما الكوريــة. ويــدور الفيلــم حــول قصــة القســيس الراحــل 

ــد  ــودان" (The Schweitzer of Sudan).  لق ــفايتزر الس ــب بـ"ش ــذي يلق ــوك" ال ــي س ــي ت "ل

أثنــاء مشــاهدته، حيــث  الدمــوع  يذرفــون  الكورييــن  مــن  الكثيــر  الفيلــم  هــذا  جعــل 



١٨٠

لمـس هـذا القسـيس الراحـل قلـوب النـاس وجعلهـم يدركـون معنـى المحبـة الحقيقيـة. "تونج" 

هـو اسـم قريـة جبليـة تقع فـي جنوب السـودان في إفريقيـا. في هـذه القرية التي يتفشـى فيها 

كل أنـواع الأمـراض الوبائيـة المزمنـة، فـإن القسـيس الراحـل "لـي تـي سـوك" الـذي كان قسيسًـا 

كاثوليكيٍّـا وطبيبًـا فـي الوقـت نفسـه، وقائـدًا ومهندسًـا معماريٍّـا، قد كـرس حياته وضحـى بعمره 

القصيـر مـن أجـل سـكان القرية بكل سـرور. 

لقـد انقسـم السـودان إلـى جنـوب وشـمال، ويعيـش المواطنـون هنـاك حالـة مـن الكراهيـة 

والفقـر، ويعانـون مـن الأمـراض الوبائيـة، التـي ظهرت كلهـا نتيجة للنزاعـات المحلية خـلال فترة 

طويلـة مـن الزمـن. وفـي منطقة "تونج" التي كان يسـكنها القسـيس، كانـت هناك قبيلـة الدينكا، 

وهـي إحـدى القبائـل التي تحـارب من أجل البقـاء وحماية أفرادها وماشـيتها بما فـي ذلك البقر. 

وبالنسـبة لهـذه القبيلـة التـي تمثـل الشـجاعة والقـوة، لـم يـذرف أفرادهـا الدمـوع مهمـا كانـت 

الظـروف. لكـن هنـاك شـخص واحـد جعل سـكان هذه القبيلـة يذرفـون دموعهم، وهو القسـيس 

الراحـل "لـي تـي سـوك" الـذي كان يدعـى "جولـي". وقـد توفـي فـي عمـر يناهـز ٤٨ عامًـا، لكنه 

قـد نـذر نفسـه طـوال حياته للعمل الإنسـاني مـن أجلهـم. وجعلت محبتـه الخيرية سـكان قبيلة 

الدينكا يذرفون الدموع. كما أن المشـاهدين الذين شـاهدوا هذا الفيلم التسـجيلي المؤثر، لا بد 

أنهـم قـد بكـوا وتعجبـوا لوجـود "مثل هـذا النوع من حـب الخير في هـذا العالـم". كان يقول إن 

قيمـة الإنسـان تمثـل الحـب. أما قصة حـب ذلك القسـيس الذي كان يعلـم ويعالج أفقر السـكان 

بالمحبـة والشـفقة، فقـد كانـت أكبـر وأعظـم من الصعـود إلـى الفضاء فـي اعتقادي. لقـد مارس 

حـب البشـرية بـكل مـا في وسـعه بنـاء على مبدأ راسـخ هـو: "أحب كل النـاس بالتسـاوي". وفي 

أثنـاء مشـاهدة ذلـك الفيلـم التسـجيلي الإنسـاني، ظللـت أفكر وأراجـع ماضي وحاضر "مؤسسـة 

غاتشـون غيـل" التـي حملـت عند لحظة تأسيسـها شـعار حب الخيـر والخدمـة العامة. 

لــم يكــن ســبب قــراري أن أصبــح طبيبــة هــو ربــح المــال أو الشــهرة. لقــد أردت مســاعدة 

ــد أن لا أحــد يجــب أن يمــوت أو  ــت أعتق ــر. ظلل ــن المــرض أو الفق ــون م ــن يعان ــاس الذي الن

يتألــم بســبب عــدم تلقــي المســاعدة الطبيــة، مثــل والــدي الــذي توفــي بســبب التهــاب رئــوي 
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وهـو فـي الــ٣٥ مـن العمـر، أو صديقتـي "سـوني" التـي ماتـت بالتيفود عندمـا كانـت طالبة في 

المدرسـة الابتدائيـة، دون تلقـي فرصـة للعـلاج الطبي المناسـب. 

فـي فتـرة طفولتـي، كان هنـاك الكثيـر مـن المتسـولين فـي كل قريـة. وكلمـا جـاء هـؤلاء 

المتسـولون إلـى منزلـي طالبيـن بعـض الطعـام، كانـت والدتـي تعـد لهـم مائـدة مجهـزة بصحن 

يحتـوي علـى كميـة كبيـرة مـن الأرز وبعـض الأطعمـة الجانبيـة، ثـم تطلـب منـي تسـليمها لهـم. 

كانـت جدتـي تفعـل الشـيء نفسـه، بـل وكلمـا وجـدت شـخصًا يرتجـف مـن البـرد في الشـارع، 

نزعـت معطفهـا وأعطتـه إيـاه ثم عادت إلـى المنزل وهي ترتجـف. هكذا تعلمت المشـاركة منذ 

سـن مبكـرة مـن والدتـي وجدتـي، كمـا تعلمت كـم مـن السـعادة والبهجة التـي سـتعطيها حياة 

لنا.  الخدمـة 

لـدي تجربـة طريفـة أود الحديـث عنهـا. لقـد تم تقسـيم عـدد من الأطفـال إلـى مجموعتين، 

وقـد قلـت لأطفـال المجموعـة الأولـى: "أيهـا الأولاد، سـوف يحصـل كل منكـم علـى قطعـة خبز، 

إذا رسـمتم صـورة رائعـة علـى هـذه الورقة". ثم طلبـت من المجموعـة الثانية رسـم بعض الصور 

باسـتخدام أقـلام ملونـة وورق، ودون تقديـم أي وعد أو مكافأة قائلة: "الآن، تسـتطيعون رسـم أي 

صـورة تريدونهـا علـى هـذه الورقـة". فـي البدايـة، قـام الأطفـال الذيـن تلقـوا عرض قطعـة الخبز 

كمكافـأة برسـم الصـور بحمـاس أكبـر. لكـن بعد مـرور الوقـت، كلما كـررت التجربـة، كان الوضع 

. يتغير

وفـي النهايـة، فـإن الأطفـال الذيـن لـم يعـرض عليهـم أي مكافـأة عـن صورهـم، كانـوا الأكثـر 

حماسًـا مقارنـة بالأطفـال الـذي عرضت عليهـم قطعة الخبـز باعتبارهـا مكافـأة؛ لأن الأولاد الذين 

عرضـت عليهـم المكافـأة كانـوا سـعداء عندمـا حصلـوا علـى قطعـة الخبـز فـي البدايـة، لكنهـم 

سـرعان مـا أصبحـوا يفقـدون اهتمامهـم بالرسـم عندمـا لـم تعـرض عليهـم أي مكافـآت أكبر من 

المكافـأة الأولـى. أمـا الأولاد الذيـن لـم تعـرض عليهـم أي مكافـأة، فقـد اسـتمتعوا فقـط برسـم 

الصـور، وبالتالـي تمكنـوا مـن التركيـز علـى المتعـة الذاتيـة في ممارسـة الرسـم. 

هــذه التجربــة المشــهورة فــي علــم النفــس تشــير إلــى أن النــاس يكونــون مبدعيــن 

أكثــر وإيجابييــن أكثــر، عندمــا يكونــون مدفوعيــن بعناصــر داخليــة كالاعتــداد بالــذات 



١٨٢

أو الفخـر، بـدلاً مـن تحفيزهـم بعناصـر خارجيـة، مثـل المـال أو التعظيـم. إن جميـع النظريـات 

المتعلقـة بعلـم الاقتصـاد حتـى الآن تقوم على افتـراض حول مفهوم "الإنسـان الأناني" أي "الرجل 

الاقتصـادي" (homo economics). علـى أسـاس هـذه النظريـات الاقتصاديـة الكلاسـيكية، فـإن 

النـاس يتحركـون نحـو الاتجـاه الـذي تسـتطيع خياراتهـم علـى أساسـها العـودة لصالـح الأربـاح 

الماديـة بالحـد الأقصـى. بينمـا فـي الواقع، فإن هنـاك الكثير من الأحـوال التي يتحـرك الناس فيها 

علـى عكـس هـذه الأنظمـة الاقتصاديـة والمبـادئ التـي كنـا نعرفهـا. بكلمـات أخـرى، فـإن الناس 

أحيانًـا يضعـون أولويـة للعدالـة أو المصالـح العامـة أكثـر مـن طموحاتهـم الأنانيـة. وإن مفهـوم 

الاقتصـاد السـلوكي (behavioral Economics)، جـاء تلبيـة لضـرورة حل هذه الفجـوة فيما بين 

النظريـات الاقتصاديـة التقليديـة والنظريـات الاقتصاديـة الحقيقية. 

لا يمكنـك مواصلـة تنفيـذ أي مشـروع مـا لـم يكـن لديك هدف أو غـرض واضح؛ لأن الإنسـان 

هـو حيـوان اقتصـادي واجتماعـي فـي الوقـت نفسـه. إن القيـم الثـلاث العظيمـة التـي تحددهـا 

"مؤسسـة غاتشـون غيـل" كمبـادئ تأسيسـية هي "حب الخيـر، والخدمـة العامة، وحـب الوطن". 

ويـرى بعـض الشـباب أن هـذه المبـادئ الثلاثـة يبـدو وكأنهـا قد عفـا عليها الزمـن، أو أنهـا مجرد 

كلام مبتـذل. لكـن هـذه المبـادئ الثلاثـة هي التـي ظللت أعتز بهـا بإخلاص منذ ذلـك اليوم الذي 

أصبحـت فيـه طبيبـة وحتـى اللحظـة التـي أسسـت فيـه "مؤسسـة غاتشـون غيـل" التـي أديرهـا 

حاليًـا. ومـن بيـن هـذه المبادئ الثلاثـة، فإن المبـدأ الذي أولي له أكبـر أولوية، هـو "حب الخير" 

الـذي أحـب بموجبـه جميـع النـاس بالتسـاوي. إن حـب الخيـر بالفعـل هـوالأرض الخصبـة التـي 

يمكـن أن تنمـو فيهـا جميـع القيم. 

طبيبة ذات موهبة في التفسير

أهميــة  المتبــادل  للتعــاون  يكــون  العــلاج،  أو  التعليــم  أو  فــي  الاستشــارات  ســواء 

خاصــة. وهــو أمــر يتطلــب الثقــة بيــن مقــدم الخدمــة ومتلقيهــا. وفــي علــم النفــس، يســمى 
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ذلـك بـ"التآلـف". إذا تـم تأسـيس هـذا التآلـف بيـن الطرفيـن، فـإن مراحـل العلاج تجـري بصورة 

ملائمـة ونسـتطيع توقـع تحقيـق نتائـج مضاعفـة، كمـا تزيـد الثقـة مـن جانـب المتلقـي كفائدة 

إضافية. 

يقـول النـاس إننـي "شـخص ذو موهبة فـي الأعمـال الريادية". لكنهـم يقولون كذلـك لأنهم لا 

يعرفـون مـن أنـا بالمعنـى الحقيقـي. حتى اليوم، خلال إدارة المستشـفى، لم أسـع حتـى ولو مرة 

واحـدة لأي اسـتراتيجيات خاصـة بالترويـج أو تقنيـات الإدارة. فاسـتراتيجيتي الوحيـدة في الإدارة 

هـي معاملـة المرضـى بإخـلاص بحيـث يسـتطيعون أن يثقـوا بـي باعتبـاري طبيبـة بصـورة تامة.  

لقـد سـافرت إلـى أمريـكا خـلال فتـرة السـتينيات للدراسـة ثم رجعـت بعـد التعرف علـى النظام 

الطبـي المتقـدم هنـاك. وكل مـا لاحظتـه فـي جميـع المياديـن الطبيـة بهـا، كان نمـاذج مثاليـة 

بالنسـبة لـي بالمعنـى الحقيقـي، بـل كانـت بمثابـة كتـب مدرسـية لا بـد أن أدرسـها وأن أتعلمها 

باعتبـاري طبيبة. 

خـلال فتـرة التدريـب الطبـي فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وعندمـا كان يتعيـن علـي 

العمـل فـي قسـم الطـب الباطنـي، وخـلال جولتـي التفقديـة، وبينمـا كنـت أقـوم بفحـص رجـل 

عجـوز ذي شـعر فضـي، يعانـي مـن التهـاب رئـوي، اعترانـي الذهـول لأنـه كان يعـرف أحوالـه 

الطبيـة، مثـل سـبب مرضـه وكميـة البنسـلين المضـاد للجراثيـم الـذي حقنتـه بـه، وفوائـد العقار 

حتـى الأعـراض الجانبيـة السـلبية المحتملـة الناجمـة عن الـدواء. وفـوق ذلك، قال لي إنه سـوف 

ا لأن هذا المريـض كان يعرف  يخـرج مـن المستشـفى فـي غضـون ثلاثة أيام. كنت مندهشـة جـدٍّ

جميـع التفاصيـل المتعلقـة بمراحـل علاجـه، وكأنه طبيـب يقرأ السـجل الطبي لمريـض. كان أمراً 

مسـتحيلاً بالنسـبة لـه معرفة كل تلـك التفاصيل دون شـرح طبيبه لهذه الأشـياء المتعلقة بظروفه 

المرضيـة بسـهولة وبصـورة متكـررة. وهـذا يعنـي أن الأطبـاء فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

يقومـون بـأداء مهامهـم بـكل إخـلاص فـي احتـرام حـق المريـض فـي معرفـة حالتـه وشـرح كل 

شـيء يتعلـق بأحوالـه المرضيـة بإخـلاص. كان ذلـك أمـراً مسـتحيلاً ما لم تضع نفسـك فـي موقع 

الطـرف الآخـر. كانـوا يـرون المرضـى بأعيـن المرضـى، ويفترضـون أنهـم "إذا كانـوا مرضـى" فمـا 

الـذي سـيريدون أن يعرفـوه؟
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وقـد جربـت النظـام الطبـي الأمريكـي لا باعتبـاري طبيبـة، ولكـن باعتبـاري مريضـة، وذلـك 

عندمـا اضطـررت إلـى الخضـوع لعمليـة جراحيـة؛ لأنـه كان يوجـد ورم بحجـم قبضـة اليـد فـي 

المبيـض، ممـا اضطرنـي للقضـاء عليـه بعمليـة جراحيـة. وانتقلـت إلـى غرفـة العمليـات مثل أي 

مريـض آخـر. كنـت مريضـة ولسـت طبيبـة فـي تلـك اللحظـة.  ولـم أتمكـن مـن السـيطرة علـى 

قلقـي. وقـد مـرت الكثيـر مـن الأفـكار علـى بالـي فـي تلـك اللحظـة، بمـا فـي ذلـك: "مـاذا إذا 

فشـلت العمليـة الجراحيـة وأنـا لا يـزال لـدي أشـياء كثيـرة للقيام بها فـي حياتي...“. ثم أمسـكت 

طبيبتـي يـدي وكأنهـا قـرأت مـا يدور فـي ذهني، وقالت لي: ”كل شـيء سـيكون على مـا يرام. لا 

تقلقـي“. نتـج عـن تلـك الكلمات راحـة بالغة بالنسـبة لي، وهو مـا يجعلني لا أنسـاها حتى الآن. 

وبعـد الاسـتماع إلـى تلك الكلمـات، أصبحت أثـق بطبيبتي بصـورة تامة، واسـتطعت دخول غرفة 

العمليـة والخضـوع للعمليـة الجراحيـة بنجاح. 

* *

البروفيسـور ”غونيلـلا“ فـي كلية طب جيفرسـون بجامعة توماس جيفرسـون، وهـي كلية ذات 

علاقـة توأمـة مـع ”مستشـفى غيـل“ بجامعـة ”غاتشـون“، يقـوم بتدريـس الطلاب موضـوع: "من 

الطبيـب الجيـد؟". البروفيسـور ”غونيلـلا“، وهـو صديـق عزيـز لـدي، كان يتولـى منصـب عميـد 

الكليـة علـى مـدار أكثـر مـن ٢٠ عامًـا، ولديـه بعـض الآراء فيمـا يتعلـق بمفهـوم الطبيـب الجيد. 

فهـو أولاً "الطبيـب الـذي يسـتطيع عـلاج المرضـى بصورة سـريعة وفعالـة". يعني هذا الـكلام أنه 

يجـب أن يكـون طبيبًـا ممتـازاً. وهـو ثانيًا: "الطبيب الذي يسـتطيع الشـرح بشـكل جيـد". ويعني 

هـذا أن الأطبـاء يجب عليهم شـرح كل شـيء للمرضى حـول أحوالهم الطبية بصورة سـهلة وكأنهم 

يعلمـون المرضـى. وبعـد تجربـة الوعـي المتقدم في الولايـات المتحدة الذي يحتـرم ويراعي حق 

المرضـى فـي المعرفـة، وهـو مـا أوافق عليه بشـكل كامـل. وثالثًـا: "الطبيب يجـب أن يكون لديه 

عقـل شـامل". يعنـي ذلـك أن الأطباء يجـب عليهم أخـذ الإدارة في الاعتبار. على أسـاس ذلك، فإن 

الأطبـاء الذيـن يركـزون فقـط علـى العـلاج أو إجراء الأبحاث ليسـوا أطبـاء حقيقيين مئـة بالمئة. 
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إذا اسـتطعت إضافـة شـيء واحـد إلى تلـك الآراء، فأظن أنه سـيكون "يجـب أن يعالج الأطباء 

المرضـى مـن أعمـاق قلوبهم". فالنـاس كائنات عاطفيـة. فعندما أعامل أحدًا مـن منطلق عاطفي، 

فإنـه يشـعر بذلـك ويقتـرب مني بذات المشـاعر العاطفيـة. أما إذا كنـت أعامل المرضـى وكأنهم 

مجـرد ضيـوف، فـإن المريض سـوف يقتـرب مني باعتبـاره ضيفًا فقـط. ونظراً لأنني أعـرف أهمية 

التضامـن مـن القلـب إلـى القلـب فيمـا بيـن المريـض والطبيب فـي مرحلة العـلاج، فإننـي دائمًا 

أحـاول الأخـذ فـي الاعتبـار المرضـى وكأنهـم أفـراد عائلتـي ومعاملتهـم بقلـب مخلـص. هـذا هو 

مـا نحتـاج إليـه ليـس فقـط فـي العلاقـة بيـن الطبيـب والمريض، بـل وأيضًا فـي جميـع العلاقات 

البشرية. 

طريق الطبيب النابع من القلب

 Three Character Classic, San) “النصـو ص الصينيـة المعروفـة بـ“ثلاثـة أحـرف كلاسـيكية

Zi Jing)، وهـو كتـاب مدرسـي كان يسـتخدم بشـكل شـامل فـي الصيـن فـي العصـور القديمـة، 

ويتحـدث عـن قصـة بنـت تدعـى ”هوانغ سـيانغ“ دفّـأت سـرير أبيها بحـرارة جسـمها، من خلال 

الاسـتلقاء تحـت البطانيـة حتـى يرجـع أبوهـا إلـى المنـزل مـن العمـل وينـام فـي ليالـي الشـتاء 

البـاردة. ويمكننـا أن نجـد قصـة مشـابهة فـي اليابـان أيضًـا، تـدور حـول ولاء الجنرال والسياسـي 

”تويوتومـي هيديوشـي (Toyotomi Hideyoshi)“، عندمـا كان يخـدم السـيد ”نوبوناغـا أودا 

(Oda Nobunaga)“، حيـث كان يحمـل أحذيـة سـيده علـى صـدره فـي الشـتاء لكـي يسـتطيع 

سـيده ارتـداء الأحذيـة دافئة. إن هاتيـن القصتين تدوران حول الاعتبار الصريـح للآخرين والتفكير 

فيهـم مـن وجهـة نظرهـم. الصدق مثـل درجة الحـرارة الدافئة، لذلك فهـو غير مرئي بالنسـبة لنا، 

لكننـا نسـتطيع الشـعور بـه. وأولئـك الأشـخاص الذيـن يعاملـون الآخريـن بصـدق يتضـح صدقهم 

فـي كل خطـوة دون ضـرورة للتعبيـر عـن ذلـك بالكلام. 

ــز جاســونغ  ــر ”مرك ــت أدي ــة، كن ــيئول الوطني ــة س ــة الطــب بجامع ــي كلي ــد تخرجــي ف بع

الطبــي“ فــي مدينــة ”إنتشــون“ مــع إحــدى صديقاتــي. وفــي يــوم مــا، عندمــا وضعــت 
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سـماعة الطبيـب المعدنيـة علـى صدر مريضة لتشـخيص حالتهـا، قفزت المريضة بشـكل مفاجئ. 

طبعًـا كان رد فعـل عاديٍّـا متوقعًـا لأن السـماعة المعدنية الباردة لمسـت صدرهـا. ولكن جعلتني 

تلـك التجربـة أدرك شـيئًا ذا معنـى خـاص بالنسـبة لـي. ومنـذ ذلـك الوقـت، ظللت أضع سـماعة 

الطبيـب فـي أحضانـي لتدفئتهـا بحرارة جسـمي، لكيـلا أزعج المرضـى ببرودتها. 

المـرض مـن  بالألـم والقلـق بسـبب  نـزوره عندمـا نشـعر  الـذي  المـكان  المستشـفى هـو 

الناحيتيـن العقليـة أو الجسـمية. لكـن لحظـة دخولـك بـاب المستشـفى، واقتحـام رائحـة محلول 

التعقيـم لأنفـك، يصبـح المرضى أكثـر اضطرابًا، بدلاً حالـة الراحة المفترض أن يشـعروا بها. الأبعد 

مـن ذلـك، أنـه عندمـا تواجه المعـدات الطبيـة الحادة، فسـرعان ما يتحـول اضطرابـك إلى رعب، 

ممـا يجعـل البعـض يصـل إلى درجـة أن يقـول: "يصيبك مرض جديد لـم يكن موجـودًا إذا ذهبت 

المستشـفى". إلى 

إن العقـل الملـيء بالخـوف والقلـق لا يسـاعد علـى العـلاج إطلاقًـا. لذلـك كنـت دائمًـا أقـوم 

بتدفئـة ليـس سـماعة الطبيـب فقـط، بـل وأيضًا مـادة التعقيـم ”كريسـول“. وإذا وجـدت مريضًا 

يصعـب عليـه الجلـوس أو الوقـوف بنفسـه بعد إجـراء عملية جراحيـة أو إنجاب، فإننـي أحيطهم 

بذراعـي وأسـاعدهم علـى الوقـوف أو الجلـوس بنفسـي دون انتظـار الممرضـات أو مرافقيهـم 

لعمـل ذلـك. فـي البدايـة، بـدأت عمـل ذلـك لأننـي أردت توفيـر الراحلـة للمرضـى والتعبيـر عن 

الصداقـة معهـم، لكـن مـع مـرور الوقـت، أدركـت أن اعتنـاق المرضـى بذراعي لمسـاعدتهم على 

الجلـوس أو الوقـوف كان نوعًـا آخـر مـن التشـخيص. فعندمـا تعانـق المرضى بذراعيك، تسـتطيع 

فـورًا القـول مـا إذا كان المريـض لديـه حـرارة، كمـا تسـتطيع الشـعور بذبذباتـه أو نبضـات قلبـه 

بجسـمك، وبالتالـي فـإن ذلك يسـاعد على معرفـة حالة المريض. وإذا شـعرت بـأن المريض ثقيل 

بيـن ذراعيـك، فقـد يعنـي ذلـك أن المريـض يحتاج إلـى المزيد من العـلاج في المستشـفى لفترة 

أطـول قليـلاً، أمـا إذا شـعرت بـأن المريـض خفيـف، فقـد يعنـي ذلـك أن المريض يمكنـه الخروج 

مـن المستشـفى قريبًـا. في أثنـاء تبادل المشـاعر مع المرضى بهـذه الطريقة، بدأت أشـعر بالألم 

عندمـا أجـد مريضًـا يتألـم، أو أشـعر بـأن جسـمي أكثـر خفةً عندمـا أجـد مريضًا تتحسـن حالته. 
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وخـلال الأيـام التـي جهـزت فيهـا مـكان إقامتـي فـي الطابـق التاسـع مـن مبنـى المستشـفى 

وسـكنت فيـه مـع والدتـي، كنـت مشـغولة بالعمـل طـوال اليـوم، بحيـث أنام لفتـرة قصيـرة تبلغ 

سـاعتين أو ثـلاث سـاعات. وفـي أحـد الأيـام، قررت أخـذ الحصول على قسـط من النـوم. ارتديت 

ثـوب النـوم فـي منتصـف الليـل تقريبًـا. وكنـت أشـعر بأننـي إذا واصلت التركيـز علـى العمل بلا 

نـوم، فسـوف أنهـار قريبًـا نتيجـة للتعـب. وقلت لنفسـي إنه يجب أن أنسـى شـؤون المستشـفى 

الآن وأنـام قليـلاً. وفـي نحـو السـاعة الرابعـة فجـراً، سـمعت طرقًا على بـاب غرفتي. واندهشـت، 

وجريـت إلـى البـاب لأفتحـه. كانـت هنـاك سـيدة حامل فـي الشـهر الثامـن تقف أمـام الباب. 

عرفـت أنهـا إحـدى المريضـات فـي هـذا المستشـفى وكانـت تخضع للعـلاج منذ فتـرة: "ماذا 

بـك؟ هـل لديـك ضيـق فـي البطـن؟". كـررت السـؤال إليهـا، لكنهـا لـم تـرد. فكررتـه عـدة مرات، 

وفـي النهايـة فتحـت فمهـا وهي تبكي قائلة: "شـعرت باضطـراب وقلق... لم أسـتطع النوم إطلاقًا 

طـوال الليـل، وجريـت إلـى هنـا لأننـي أردت أن أراك فقـط". في تلك اللحظة، شـعرت بـأن قلبي 

أصبـح فارغًـا. تصـورت كيـف جـرت إلـى هنـا بهـذا البطـن الضخـم خـلال هـذا الشـارع المظلـم 

فجـرًا، وشـعرت بالشـفقة عليهـا، ومشـاعر الشـكر لهـا فـي الوقت نفسـه. لـم أقل أي شـيء. فقط 

احتضنتهـا بشـدة، وأدخلتهـا إلـى غرفتـي، ونمنـا معًـا تحـت البطانيـة ذاتهـا. ويبـدو أنهـا شـعرت 

بتحسـن إلـى حـد كبيـر لكونهـا معـي، وبالتالي اسـتطاعت الاسـتغراق فـي النوم. 

الملـك "سـيجو"، وهـو الملـك السـابع خـلال فتـرة مملكـة "جوسـون"، كان يعانـي مـن مـرض 

جلـدي شـديد، وكان يقسـم الأطبـاء إلـى ثلاثـة أنـواع: "طبيـب الـدواء، وطبيـب الأكل، وطبيـب 

العـلاج النفسـي"، معتبـرًا أفضلهـم هـو طبيـب العلاج النفسـي. وبالنسـبة لـه فطبيب الـدواء هو 

الـذي يعالـج المريـض بالأدوية، وطبيـب الأكل هو الذي يعالـج المريض بالأطعمة دون اسـتخدام 

أي دواء، أمـا طبيـب العـلاج النفسـي فهـو الـذي يعالـج المريـض نفسـيٍّا. وهـذا يعنـي أنـه عندما 

ا، يمكنـك اسـتجلاب طاقة الحيـاة الموجودة داخـل كل الكائنات الحية في الجسـم،  تسـتقر نفسـيٍّ

وبالتالـي تتحسـن حالتـك الصحية. 

ــددًا  ــاك ع ــن هن ــال. لك ــة الح ــراض بطبيع ــلاج الأم ــو ع ــفيات ه ــاء والمستش إن دور الأطب
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مـن الأمـراض التـي لا يمكـن الشـفاء منهـا بواسـطة علم الطـب الحديـث. طبعًا المرضـى يعرفون 

ذلـك جيـدًا. ورغـم ذلـك، يتوقـع كل منهـم مـن طبيبه بذل قصـارى جهـده بقلب عطـوف رحيم. 

أظـن أن المعنـى الحديـث لطبيـب الـدواء النفسـي يشـير إلـى الطبيـب الـذي يعتـزم مرافقـة 

المريـض فـي رحلتـه للعـلاج، مـع المزيد مـن التفاهـم والتعاطف الأعمـق مـع آلام المريض أكثر 

مـن أي شـخص آخر. 

إن أحـدث المعـدات الطبية ذات التقنية العالية، أو المنشـآت الطبيـة، أو مهارات الطبيب، أو 

معارفـه، لا تسـاعد وحدهـا الأطبـاء على عـلاج المرضى. فأحيانًا قـد يؤدي إخـلاص الطبيب وثقته 

وعزمـه علـى علاج المرض بشـكل كامـل، وإنقاذ حيـاة المريض، إلى تحقيـق معجزات. 

الخدمة العامة تأتي أولاً ودائًما 

 يقـول كتـاب ”اسـتراتيجية بقـاء الشـركات الكوريـة“ الصـادر عـن المعهـد الكـوري للأبحـاث 
الاقتصاديـة (KERI) التابـع للاتحـاد الوطنـي للاقتصادييـن، إن خمسًـا فقـط مـن بيـن ٤٧ شـركة 

عالميـة كان قـد تـم تقديمهـا فـي كتـاب ”ثماني عـادات تتمتع بهـا المؤسسـات الناجحـة“ الذي 

حقـق رواجًـا ملحوظًـا خـلال فتـرة بدايـة الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي، قـد ظلـت تعمـل 

حتـى الآن. أي إنـه خـلال ٣٠ عامًـا فقـط منـذ أن قدمـت هـذه الشـركات باعتبارهـا شـركات 

عالميـة متينـة، اختفـى ٩٠ بالمئـة منهـا. فـي كوريـا التـي تشـهد تذبذبـات فـي تأسـيس وإغـلاق 

الشـركات أكثـر مـن أي بلـد مـن البلـدان المتقدمـة الأخـرى، فـإن العمـر المتوقـع للشـركة أقصر 

إلـى حـد مـا. وعلـى أسـاس ذلـك الكتـاب، فـإن عمـر الشـركات المسـجلة فـي سـوق البورصـة 

الكوريـة يبلـغ فـي المتوسـط ٣٠ عامًـا فقـط. فـي الحقيقـة خـلال ٣ سـنوات فقـط مـن انـدلاع 

الأزمـة الماليـة فـي عـام ١٩٩٧، أفلـس نحـو نصف أكبر عشـرين شـركة كوريـة. من ناحيـة أخرى، 

هنـاك نحـو ١٦ ألـف شـركة فـي اليابـان تتمتـع بتاريـخ طويـل يرجـع إلـى أكثـر مـن مئـة سـنة. 

ومـن بيـن "شـركات المئـة سـنة" هـذه، لـم تقـم شـركة واحـدة بتغييـر شـعارها منـذ تأسيسـها. 
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تتماثـل هـذه الشـركات فـي نقطـة مشـتركة، وهـي التزامهـا كلها بفلسـفة التأسـيس مـع التطوير 

المسـتمر للتقنيـة، طـوال تاريخها.

وممـا يجـدر الإشـارة إليـه أن العبارة الأكثر شـعبية المسـتخدمة ضمـن مبادئ "شـركات المئة 

سـنة" تلـك هـي "التركيـز على العمـلاء". ففي النهايـة، تمكنت الشـركات التي تضـع أولوية لقيمة 

التركيـز علـى العمـلاء من أن تكون شـركات تحقـق ما يطلـق عليه التنمية المسـتدامة. 

لقـد وضعـت ثلاثـة مبـادئ عندمـا فتحت "مركـز لي غيل يـو الطبي للنسـاء والتوليـد". المبدأ 

الأول والأخيـر وهـو: الخدمـة العامـة. يجـب علـى كل خطـوة فـي المراحـل التـي تـم تصميمهـا 

وإعدادهـا أن تتيـح أقصـى راحـة للمرضـى، منـذ لحظـة وصولهـم إلـى المستشـفى وحتـى لحظة 

خروجهـم بعـد انتهـاء العـلاج. أمـا المستشـفيات التـي تجعـل المرضـى يشـعرون بعـدم الراحـة، 

فهـي مستشـفيات نسـيت سـبب وجودها. 

بالنسـبة لـي، علـى سـبيل المثـال، مـن غيـر المعقـول أن يقـع مكتـب الطبيـب بالقـرب مـن 

نوافـذ مشمسـة، بينمـا توضـع أسـرة المرضـى فـي زوايـا ظليلـة فـي المبنـى. يجـب وضـع أسـرة 

المرضـى فـي أفضـل الأماكـن ببنايـة المستشـفى، كمـا يجـب أن تكـون دورات الميـاه المخصصة 

للمرضـى نظيفـة وواسـعة بشـكل خـاص. وأيضًا يجـب أن تكون جميـع المعدات والمنشـآت، إلى 

جانـب الأوراق الطبيـة، جاهـزة للاسـتخدام وميسـرة للشـرح بحيـث يفهمهـا المريـض، لكـن ومع 

وضـع مثـل هـذه المبـادئ، وطلبـي مـن جميـع الموظفيـن متابعتهـا، إلا أنه لـم يكن من السـهل 

تغييـر أسـلوب تفكيـر جميـع موظفـي القسـم الإداري والقسـم الطبـي الذيـن يعاملـون المرضـى 

وجهًـا لوجـه بشـكل مباشـر كل يـوم. وفـي أحـد الأيـام، وقفـت مريضـة أمـام سـرير التشـخيص، 

وكانـت متـرددة فـي الصعـود عليـه. وكان الكلام الـذي خرج من فـم الممرضة إلـى المريضة التي 

كنـت علـى وشـك الكشـف عليهـا، بمثابـة صدمـة بالنسـبة لـي. قالـت لها: ”أسـرعي فـي الصعود 

علـى السـرير". وفـورًا، شـعرت بسـقوط قلبـي إلـى قدمـي عندما سـمعت مـا قالته. 

ــن  ــل م ــف طوي ــاك ص ــادة، وكان هن ــل كالع ــا بالعم ــا متخمً ــوم يومً ــك الي ــا، كان ذل طبعً

ــت  ــد أن الممرضــة كان ــادة. ولا ب ــر العي ــد داخــل مم ــم، يمت ــن ينتظــرون دوره المرضــى الذي
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تشـعر بالضيـق لأن المريضـة أخـذت وقتًـا طويـلاً وتـرددت فـي الصعـود على سـرير التشـخيص، 

وبالتالـي قالـت مثـل ذلـك الـكلام. ومـع ذلـك، فـلا بـد أن المريضـة كانـت متحيـرة لسـماع مثـل 

ذلـك الـكلام. وعندمـا فكـرت فـي موقـف المريضـة، شـعرت بالحـرج فـي كل خلية من جسـمي: 

”لا بـأس، خـذي وقتـك، لا تحتاجيـن إلـى الإسـراع“. قلـت ذلـك للمريضـة لإراحتهـا، ثـم حاولـت 

معاملتهـا بصـورة ألطـف أكثـر من المرضـى الآخرين خلال إجـراء مراحل التشـخيص حتى أكملت 

تشـخيص حالتهـا. بعـد خـروج المريضـة، اسـتدعيت الممرضة وطلبت منها الاسـتلقاء على سـرير 

التشـخيص. وقمـت بنفسـي بذلـك أيضًا، حيث اسـتلقيت على سـرير التشـخيص أمـام الممرضات 

الأخريـات، عندمـا ارتديـت لبـس معطـف الطبيب لأول مـرة كطبيبة فـي أمراض النسـاء والولادة. 

كنـت أرتـدي جميـع الملابـس، لكننـي ظللـت أشـعر بحيـرة شـديدة، وأننـي غيـر مرتاحـة للغاية 

للاسـتلقاء علـى سـرير الكشـف لدقائـق. وكمـا توقعـت، فـإن الممرضـة شـعرت بالشـيء نفسـه. 

وبالتالـي قامـت فـوراً والخجـل يظهر علـى وجهها. 

أي سـيدة إذا جربـت زيـارة عيـادة لأمـراض النسـاء والـولادة حتـى ولـو مـرة واحـدة، يمكنهـا 

أن تقـول كـم هـو محـرج تجربـة سـرير التشـخيص فـي مكتـب طبيـب متخصـص فـي أمـراض 

النسـاء والـولادة. وبالنسـبة للسـيدات اللاتـي يجربـن ذلـك لأول مرة، فسـوف تكون تلـك التجربة 

أكثـر رعبًـا وحرجًـا؛ لذلـك فمـن الطبيعـي أن تتـردد المريضـة قبـل تجربـة الصعـود علـى سـرير 

التشـخيص. إذا فكـرت أو جربـت تلـك الممرضـة ذلـك مـن وجهـة نظر المريضـة، فإنها لـن تقوم 

بمعاملـة المريضـة بمثـل تلـك الطريقة. 

رياضـة مصارعـة الثيـران التـي ترمـز إلـى إسـبانيا، فيهـا قاعـدة لا يعرفهـا أغلبنـا، وهـي تنـص 

علـى إرسـال المصـارع المسـاعد أولاً، وليـس المصـارع الرئيـس، لمصارعـة الثـور. وعندمـا يزيـد 

غضـب الثـور واهتياجـه تصـل عدوانيتـه إلى الـذروة، يظهـر المصـارع الرئيس الذي يرتـدي الحلة 

المطـرزة غاليـة الثمـن ويحمـل سـيفًا طويـلاً ومحرمة حمـراء. إن دور هـذا المصـارع الرئيس هو 

ضـرب الثـور ضربـة قاتلـة وإنهـاء المصارعـة بإدخـال سـكين فـي النقطـة المميتـة للثـور وسـط 

هتافـات الجمهـور. وإذا أخطـأ المصـارع، فسـوف يتعـرض لأكبـر مخاطـر. وقـد تكـون هـذه هي 

لحظـة الوفـاة أو الحيـاة لـكل مـن الثـور والمصـارع. ومـن أجـل هـذه اللحظـة الأخطـر، لا بـد أن 

المصـارع قـد ظـل يتـدرب ويمـارس تمرينـات شـديدة مـع بـذل جهـود جبـارة لفترة طويلـة منذ 
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MOT  (Mo- صغـره. وفـي مصارعـة الثيـران، هنـاك مصطلـح يشـير إلـى هـذه اللحظـة، وهـي

ments of Truth) أي ”لحظـة الحقيقـة“. 

وقـد اسـتعمل البروفيسـور ”ريتشـارد نورمـان (Richard Norman)“ الأسـتاذ فـي جامعـة 

سـتوكهولم، المصطلـح المسـتخدم فـي مصارعـة الثيـران "لحظـة الحقيقـة" فـي دائـرة الأعمـال، 

وفسـره بأنـه "الحـالات أو التفاعـلات التـي يخوضهـا العمـلاء ومـن ثـم تؤثـر تجربتهم بها بشـكل 

كبيـر علـى موقفهـم وانطباعهـم تجـاه المنظمة التـي يتعاملون معهـا". ومثلما يتقـرر المصير في 

لحظـة حاسـمة عندمـا يتواجـه المصـارع والثور، أيضًـا يتقرر مصير الشـركة في اللحظة الحاسـمة 

التـي تتواجـه فيهـا الشـركة أو موظفوهـا مـع العملاء. 

وهنـاك كتـاب بعنوان ”١٠١ قصة لتفتح قلبك وتشـعل حماس روحـك“ للكاتب ”جاك كانفيلد 

(Jack Canfield)“، يقـدم الكثيـر مـن القصـص الملهمـة خاصـة للأطبـاء مثلنـا. تـدور إحدى تلك 

القصـص حـول امرأة أخذت والدها المصاب بالسـرطان إلى مستشـفى. وفي المستشـفى، حدثت 

لهـا صدمـة كبيـرة لملاحظـة والدهـا وهو يخضع لقسـوة موظفـي المستشـفى في معاملتـه، كما 

تـم تجريـده مـن كرامتـه وكبريائـه عندمـا ظلـوا ينقلونه من هنـا إلى هنـاك خلال بضع سـاعات. 

وبعـد اكتمـال جميـع مراحـل التشـخيص فـي المستشـفى، قالـت للطاقـم الطبـي هنـاك: ”والدي 

الـذي عاملتمـوه علـى نحو رديء اليوم، هو الشـخص الـذي رباني رغم الظـروف الصعبة، وأخذني 

وأعطـى يـدي إلـى زوجي، وتسـلم ولـدي عندما أنجبته، وسـرى عنـي عندما كنت أشـعر بالحزن". 

* *

ــذ  ــركات لتنفي ــن الش ــد م ــعى المزي ــرة، تس ــة الأخي ــي الآون ــة ف ــال الخدم ــرة أعم ــي دائ ف

يلــزم  برنامــج  إلــى  العبــارة  هــذه  وتشــير   .“(walk through) المشــي  "خــلال  تدريــب 

ــبيل  ــى س ــلاء. عل ــه العم ــير في ــوف يس ــذي س ــه ال ــات نفس ــط الخدم ــة خ ــن بتجرب الموظفي

المثــال، إذا كان ذلــك فــي مستشــفى، فإنــه يطلــب مــن الطاقــم الطبــي القيــام بتجربــة 

جميــع المراحــل المتعلقــة بزيــارة المستشــفى بــدءًا مــن نقطــة رؤيــة المرضــى، ومــروراً 
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بعمليـة الحجـز للتشـخيص، وقبـول الحجز، والانتظار، والتشـخيص والعلاج، ثم أخـذ الدواء، وحتى 

الزيارة.  إعادة 

لقـد قـرأت مقـالاً كتبـه طبيب كان يعمل مديراً لمستشـفى عـام كبير، تحدث فيهـا عن خبرته 

حـول دخـول المستشـفى باعتبـاره مريضًـا مصابًا بالسـرطان. وقال إنـه أدرك كمية المشـاكل التي 

كان ينطـوي عليهـا نظـام المستشـفى، كمـا أدرك أيضًـا أن الموظفيـن الطبييـن كانـوا غيـر لطفاء. 

وهـذا هـو مـا يسـمى بـ"التركيـز علـى العمـلاء". وبموجبـه، تقـوم بوضـع نفسـك مـكان العمـلاء، 

وتجربـة "لحظـة الحقيقـة" مـن وجهـة نظـر المريـض، الأمـر الـذي يجعلـك تتعلـم كيـف يشـعر 

المرضـى أثنـاء زيارتهـم للمستشـفى. إن مفهـوم "التركيـز على العمـلاء" أو "رضا العمـلاء" يؤكدان 

علـى محبـة الإنسـان الـذي تتعامـل معه، كمـا أن هذه هي أهـم قيمة ثمينة لا أسـتطيع نسـيانها 

ولـو للحظـة واحـدة، خـلال إدارتي لقيـم المصلحـة العامة. 
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٩. القضية الكبرى دائمًا لها مكافأة
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ابذل قصارى جهدك، ثم انتظر الدعم من ال له

لقـد ظللـت أسـعى لأن أكـون امـرأة تحقـق احتياجـات العالـم. ربما يمكـن أن أصـف ذلك بأنه 
نـوع مـن رد الديـن نحـو المجتمـع. عندمـا كبـرت، ظللـت أفكـر أنـه لا بـد مـن وجـود دور مهـم 
يجـب أن أقـوم بـه فـي هـذا المجتمـع. أعتقـد أن ذلـك مسـتوحى مـن الكتـب التـي قرأتهـا عندما 
كنـت صغيـرة، أو ربمـا قبـل أي شـيء، مسـتوحى إلـى حـد كبير مـن تعليمـات والدتـي التي ظلت 
تؤكـد علـى أهميـة خدمـة النـاس. لقـد آمنـت بأن العمـل على جعـل الآخرين سـعداء هـو مهمتي 
ومصـدر سـعادتي. وبنـاء على هـذا الاعتقاد، وجدت من حولـي الكثير من الأعمـال والواجبات التي 
أسـتطيع أن أقـوم بهـا، التـي يجب أن أفعلها، أكثر ممـا توقعت. لقد بذلت قصـارى جهدي من أجل 
تحويـل قناعاتـي ووجهـات نظـري إلى واقـع فعلي. وكانت الثمـار التي جنيتها مـن أداء مهامي التي 
فعلتهـا مـن أجـل الآخرين، وليـس لتحقيق مصالحـي، أكثر حلاوة وجمـالاً. عندما رأيـت العديد من 
الناس قد أصبحوا سـعداء بفضل أنشـطتي وقراراتي، كنت أشـعر بالفرحة والسـعادة لدرجة أنني لا 

أسـتطيع العثـور على كلمـات للتعبير عـن ذلك. 

تقـوم "مؤسسـة غاتشـيون غيـل" حاليًـا بـإدارة ثلاثـة معاهـد للعلـوم الأساسـية، وهـي تتميـز 
بأعلـى مسـتوى مـن التقنيـات فـي كوريا. ويشـتمل ذلك على معهـد أبحاث علم الدمـاغ (المدير: 
"جـو جانـغ هـي") وقـد اعتبـرت وزارة التعليـم والعلـوم والتكنولوجيـا ذلـك المعهـد جامعة ذات 
مسـتوى عالمـي WCU ، و"معهـد لـي غيـل يـو لأبحـاث أمـراض السـرطان والسـكري" (المديـر: 
الدكتـور "بـارك سـانغ تشـول")، بالإضافة إلى "معهد غاتشـون لأبحـاث تكنولوجيا النانـو الحيوية" 
(المديـر الشـرفي: د.سـتيفن تشـو). لقـد شـرحت مسـبقًا كل التفاصيـل حـول كيفيـة تمكنـي من 
دعـوة كل مـن الدكتـور "جـو جانـغ هـي" والدكتـور "بـارك سـانغ تشـول"، وهمـا عالمـان بـارزان 
علـى مسـتوى العالـم، إلـى مجموعتنا. وعندما أسسـت "معهد غاتشـون لأبحـاث تكنولوجيا النانو 
الحيويـة"، تـم تعييـن الدكتـور "سـتيفن تشـو" الحاصـل علـى جائـزة نوبـل فـي مجـال الفيزيـاء 
كمديـر فخـري. وفيمـا بعـد، تأكـدت مـن أن قـراري بتعيينـه فـي منصـب المديـر الفخـري كان 

صحيحًـا، حيـث عيـن وزيـراً للطاقـة خـلال رئاسـة أوباما. 

كل النــاس يقولــون لــي إننــي قــد حققــت إنجــازات عظيمــة، لكــن عندمــا أعلنــت لأول مــرة 

ــة. رد  ــي مجنون ــاس أنن ــن كل الن ــية، ظ ــوم الأساس ــاث العل ــد أبح ــيس معاه ــي لتأس ــن خطت ع
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الفعـل هـذا كان مفهومًـا، لأننـي كنـت قـد خططـت لتأسـيس المعاهـد الخاصـة بأبحـاث العلوم 

الأساسـية، المتميـزة بالتكنولوجيـا الحديثـة، بينمـا الحكومـة نفسـها لـم تحـاول وضـع مثـل هذه 

الخطـط، وفـوق ذلـك خططـت لتأسـيس ثلاثـة معاهـد فـي آن واحـد. فـي الحقيقـة كانـت تلـك 

الخطـط ضخمـة محفوفـة بمخاطـر محتملـة هائلـة، ممـا يشـير إلـى أننـي كنـت في حالة أشـبه 

مـا تكـون بالمقامـرة التـي سـيتم من خلالها بقـاء المؤسسـة أو إغلاقها. وفـي الحقيقـة، كان الأمر 

خطيـرًا إلـى حـد بعيـد؛ لأنـه لـم يكن هنـاك أي احتمـال بتحقيـق أربـاح فورية حتى ولـو نجحت 

فـي إطـلاق المشـروع بنجاح.  

   

    ②            ①                    

 ③
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ثلاثة معاهد تابعة لـ"مستشفى غاتشيون غيل":

-١ "معهد أبحاث علم الدماغ"، 
-٢ "معهد غاتشون لأبحاث تكنولوجيا النانو الحيوية"، 

-٣ "معهد لي غيل يو لأبحاث أمراض السرطان والسكري".

تبـدو العلـوم الأساسـية مجـالاً واعـدًا أمـام أعيـن الجميـع، لكنهـا فـي الحقيقة مجـال يتطلب 

اسـتثمارات ماليـة بـلا حـدود، ولا يسـتطيع أحـد أن يتوقـع بالتأكيـد كم مـن العوائـد المالية التي 

سـوف نجنيهـا، أو إذا مـا كنـا سـنحقق إنجـازات، ولا أحـد يعـرف إذا كانـت مثـل تلـك الإنجـازات 

سـوف تـؤدي إلـى تحقيـق أرباح ماليـة لصالحنا. ولكل تلك الأسـباب، كان الكثير مـن الناس داخل 

المؤسسـة وخارجهـا يعارضـون خطتـي لتأسـيس المعاهـد البحثيـة الرئيسـة. لم يكونـوا مخطئين 

فـي معارضتهـم لتلـك الخطـة. فليـس هنـاك مـا يدعـو لذكـر أن تحقيق الربـح يعد أهـم جزء في 

إدارة العمـل. ومـن ثـم، فـأي شـركة لا تحقـق ربحًـا، لا يوجـد سـبب لوجودهـا. والعمـل التجاري 

يسـتطيع أداء مسـؤولياته الاجتماعيـة وواجباتـه فقـط عندمـا تحقـق منتجاته عوائـد وأرباحًا. 

لكننـي فـي الوقـت نفسـه أحـذر من عـدم التمكـن من رؤيـة قيمة مسـتقبلية بسـبب التركيز 

علـى تحقيـق أربـاح فوريـة. حيـث يمكننـي المضـي قدمًـا إذا كانـت المشـروعات ضروريـة مـن 

أجـل المجتمـع، وإذا كانـت هـذه المشـروعات ستسـتخدم فـي المسـتقبل بصـورة قيمـة، حتـى 

ولـو لـم أسـتطع تحقيـق أربـاح فورية. وقـد جاء اسـتثماري في العلوم الأساسـية على أسـاس هذا 

الاعتقاد. 

ــة  ــد البحثي ــذه المعاه ــيس ه ــى تأس ــون دولار عل ــن ٢٠٠ ملي ــر م ــت أكث ــى الآن، أنفق حت

الرســائل  بعــض  باســتثناء  المعاهــد أي شــيء  تنتــج هــذه  لــم  الثلاثــة وإدارتهــا. طبعًــا 

ــي.  ــي فقــدت عقل ــاس أنن ــح أن يظــن الن ــي هــذا الســياق، مــن الصحي ــة. ف ــة الأكاديمي البحثي

ــط.   ــا فق ــتطيع أداءه إلا أن ــد يس ــيء لا أح ــذا ش ــد أن ه ــت أعتق ــد ظلل ــل؟ لق ــاذا أفع ــن م لك

فــي فتــرة بدايــة الســبعينيات، كان "مركــز لــي غيــل يــو الطبــي للنســاء والتوليــد"، هــو 

ــات  ــن بالموج ــص البط ــدات فح ــد ومع ــز بمصع ــا المجه ــي كوري ــد ف ــي الوحي ــز الطب المرك
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فـوق الصوتيـة. عندمـا جهـزت المركز بالمعـدات الطبية عالية التقنيـة التي تتكلف أمـوالاً طائلة، 

وبـدأت تنفيـذ المشـروع الخـاص ببنـاء مستشـفى علـى الطـراز الحديـث، هـز الكثيـر مـن الناس 

رؤوسـهم قائليـن: "فيـم تفكريـن عنـد بنـاء مركـز متخصـص فـي أمـراض النسـاء والـولادة، مجهز 

بمعـدات غاليـة فـي مثـل هذه المنطقـة الفقيرة من مدينة إنتشـون؟"، في الحقيقـة، عندما أعلن 

"مركـز لـي غيـل يـو الطبـي للنسـاء والتوليـد" عـن سياسـة "عـدم دفع مبلـغ تأميـن مسـبقًا" التي 

لـم تحاولهـا المستشـفيات الأخـرى فـي كوريـا، كان النـاس يظنـون أنني أسـير نحو الفشـل. ولكن 

ـا، أدرك النـاس هدفـي الحقيقـي الـذي أولـي لـه أكبـر أهمية وهـو أن حيـاة المرضى أكثر  تدريجيٍّ

أهميـة مـن المـال، مـن ثـم اختـار المزيد مـن النـاس "مركز لي غيـل يو الطبـي للنسـاء والتوليد" 

بـدلاً مـن أي خيـارات أخـرى كانت متاحـة أمامهم.

بعـد عودتـي مـن اليابـان بعد انتهاء دراسـتي هناك، اسـتثمرت جميـع المال الـذي كان عندي 

فـي تأسـيس "مستشـفى غيـل"، وهو أول مؤسسـة طبية تديرهـا طبيبة في كوريا، وقـد كان الناس 

مذهوليـن وقلقيـن فـي الوقـت نفسـه، لكـن إذا أهملـت نـداء العصـر الـذي يؤكـد علـى ضـرورة 

تأسـيس مؤسسـة طبيـة، وقـررت أن أرضـى بـإدارة المركـز الطبـي فـي منطقتـي وأحقـق أرباحًـا 

جيـدة، فـإن "مؤسسـة غاتشـون غيـل" لـم تكن تظهـر إلـى الوجود مثلمـا حدث.

وقـد توالـى انخراطـي فـي مشـروعات قـال النـاس إننـي كنـت مجنونـة بسـببها، لكنـي فـي 

النهايـة نجحـت وحققـت الأهـداف التـي كنـت أحلـم بها. وافقـت على أننـي حققـت نجاحًا إلى 

حـد كبيـر، نظـرًا لأننـي بـدأت بمركـز طبـي صغيـر مجهـز بعيـادة تبلـغ مسـاحتها ٢٦ متـراً مربعًا 

فقـط فـي عـام ١٩٥٨، لكـن الآن تحـول هذا المركز إلى مستشـفى عـام يحتل المراكـز الأولى بين 

جميـع المستشـفيات العامـة الموجـودة فـي كوريـا، مـن حيث عدد الأسـرة. 

مــن الخطــأ التفكيــر بأنــك تســتطيع الحفــاظ علــى مكانــك أثنــاء رحلتــك المســماة 

ــة  ــي اللحظ ــور ف ــي التده ــدأ ف ــك تب ــادك. إن ــب اعتق ــة حس ــون طويل ــد تك ــي ق ــاة، الت بالحي
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التـي تقـرر فيهـا الحفـاظ علـى الوضع الراهـن؛ لأنك أثنـاء البقاء في مكانـك، سـيتقدم العالم إلى 

الإمـام دون توقـف، ومـع عـدم تمكنـك مـن رؤيـة ذلـك. وللسـبب نفسـه، فـإن مواكبـة سـرعتي 

واتجاهـي مـع سـرعة العالـم ليـس إلا مجـرد حفـاظ علـى الوضـع الراهـن. فالتقـدم والنجـاح 

بالمعنـى الحقيقـي، يصبحـان ممكنيـن عندمـا تكـون رائـدًا في سـير طريـق جديد يرفضـه أغلب 

النـاس، والمضـي قدمًـا بخطـوات أسـرع قليـلاً مقارنـة مـع سـرعة الآخرين.

أحلامـي دائمًـا فـي حالـة "قيد التنفيـذ". ومؤخراً يتركـز اهتمامي كله على "جامعة غاتشـون". 

التـي ولـدت مـن خلال عملية دمج بين "جامعة غاتشـون للطب والعلـوم"، و"جامعة كيونغ وان"، 

وبالتالـي تعتبـر "جامعـة غاتشـون" إنجـازاً ناجمًا عن مجهودات مبذولة خلال عشـر سـنوات. بعد 

عمليـة الدمـج لمرتيـن، الأولـى فـي عـام ٢٠٠٥ بيـن "كلية غاتشـون للطـب" و"جامعة غاتشـون"، 

والثانيـة عـام ٢٠٠٦ بيـن "جامعـة كيونـغ وان" و"كليـة كيونـغ وان" التـي كانـت قد تأسسـت قبل 

ذلـك بعاميـن، صـرت مسـتعدة تمامًـا للعـام الجديـد ٢٠١٢.  ويخفـق قلبـي بالإثـارة عندمـا أفكر 

فقـط فـي مسـتقبل "جامعـة غاتشـون" التـي سـوف تتقـدم وتتصـدر قائمـة الجامعـات الممتازة 

عالميٍّا. 

لقـد ظلـت هاتان الجامعتـان تعززان قدراتهما فـي مجالاتهما المتفوقة. لذلـك حين تندمجان 

فـي كيـان واحـد، فسـوف يـؤدي ذلـك إلـى تقويـة النقـاط القويـة فـي كل منهمـا ورأب النقـاط 

الضعيفـة. وإذا اتحـدت هاتـان الجامعتان، فسـوف تتحـولان إلى جامعة ضخمة يبلـغ عدد طلابها 

٢٠ ألفًـا. لكـن حجـم الجامعـة لا يعنـي أي شـيء. لقـد دمجنـا ١٥ قسـمًا من الأقسـام التـي كانت 

متماثلـة أو مكـررة مـن حيـث طبيعتهـا، من أجل زيـادة الفعالية. كما اسـتطعنا تحسـين الفعالية 

علـى مسـتوى الإدارة ومسـتوى الاقتصاد على حد سـواء، بفضـل توحيد الهيئات فـي هيئة واحدة. 

ونتيجـة لذلـك تمـت تقويـة الكفاءات التعليميـة والبحثية. بالطبـع كان هناك الكثيـر من العوائق 

التـي كانـت تعرقل مراحل الدمج والتوحيد. ولكن في شـهر سـبتمبر من العـام الماضي، فإن وزير 
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التعليـم والعلـوم والتكنولوجيـا "لـي جـو هـو" أثنـاء زيارته لجامعتنـا، قـال لموظفيهـا: "إن إعادة 

ـا للغاية على مسـتوى الوطن. وفي هذا السـياق، تبـدو "جامعة  هيكلـة جامعـة تعتبـر تحـركًا مهمٍّ

غاتشـون" بنفسـها نموذجًـا ممتـازًا في الإصـلاح الهيكلـي. "إن وضع نموذج للآخريـن يعني تحمل 

الكثيـر مـن المسـؤوليات والأعبـاء. لكن أن يكـون النموذج ناجحًا من حيث إعـادة هيكلة جامعة، 

فسـوف يقـدم صـورة مثالية لمسـتقبل الجامعات، وهو شـيء يمكننـي أن أحققه". 

عندمـا تأسسـت "جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم"، لـم يتوقـع أحـد أن تتصـدر الجامعـات 

الممتـازة الجديـدة فـي ضواحـي العاصمـة سـيئول. وقـد عبـر الكثيـر مـن النـاس عـن قلقهـم 

ومخاوفهـم بـدلاً مـن التشـجيع. وفـي الحقيقـة، واجهـت الكثيـر مـن العوائـق، لكننـي كالعـادة 

تغلبـت علـى ذلـك القلـق والمخـاوف، وواجهـت بنفسـي التحديـات مـراراً وتكـراراً، وحققـت 

أحلامـي مـرة تلـو الأخـرى.

عندمـا أراجـع الفتـرات الماضيـة، يتضـح لـي أنني لم أشـهد أي لحظـة كنت أشـعر فيها بعدم 

الرضـا طـوال حياتـي. إذا لـم يكن لدي حمـاس أو روح للتحدي، فلربما كنت أعيـش الآن باعتباري 

ربـة منـزل سـعيدة، وإذا كنـت رضيـت، مثـل أي فتـاة قرويـة، بتخرجـي فـي كلية الطـب بجامعة 

مرموقـة فـي العاصمـة سـيئول، وارتدائـي معطـف الطبيـب، فلربمـا كنـت الآن أسـتمتع بحيـاة 

مريحـة بعـد التقاعـد، حيـث أقضـي وقتًـا ممتعًا مع أحفـادي أو في السـفر. طبعًا هـذا النوع من 

الحيـاة يعتبـر رائعًـا للنـاس العادييـن إلـى حـد كبيـر. لكنني لـم أكن أريـد ذلك. حيـث إن حياتي 

ظلـت مركزة علـى المستشـفيات والجامعات. 

لا يوجد أي جبل لا تستطيع تسلقه

الواقــع فــي  التابــع لجامعــة غاتشــون للطــب"،  لـ"مستشــفى غيــل  الراهــن  الموقــع 

منطقــة "غــوول ـ دونــغ"، فــي مدينــة إنتشــون هــو مجمــع طبــي ضخــم، حيــث تقــع 

ــز  ــرطان، والمرك ــاص بالس ــز الخ ــك المرك ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة متخصص ــز طبي ــرة مراك ــه عش في

الخــاص بأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة، والمركــز الطبــي للطــوارئ، بالإضافــة إلــى 
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المبنـى الرئيـس لـ"مستشـفى غيـل"، كمـا يقـع فيـه العديد مـن معاهد البحـوث الطبيـة، بما في 

ذلـك معهـد أبحـاث علـوم الدمـاغ. المستشـفى محـاط بالكثيـر مـن المبانـي السـكنية، كمـا يقع 

مبنـى بلديـة المدينـة بالقرب منـه، ولذلك فهـذه المنطقة تعتبـر الأكثر ازدحامًا في وسـط مدينة 

"إنتشـون". وكلمـا لاحظـت مشـاهد المنطقـة وهـي تتغيـر تمامًا، شـعرت بوجود متغيـرات كثيرة 

وكأننـي صـرت فـي عصـر آخـر. فعندمـا تأسـس "مستشـفى غيـل" فـي عـام ١٩٨٧، كانـت هـذه 

المنطقـة أرضًـا قاحلـة عريضـة، ولـم يكـن فيهـا أي مبنى مـن المبانـي الحديثـة الحالية. 

منـذ البـدء فـي أعمـال بنـاء "مستشـفى غيـل"، خططت لبناء مستشـفى عـام ضخـم، يتم فيه 

دمـج جميـع أنشـطة الخدمات الطبيـة والتعليم والأبحـاث العلمية في مكان واحد. ووسـط ذلك، 

ـا يقـول إن المنطقـة القريبـة مـن مناطـق "غـوول ـ دونغ" سـتتم فيهـا عملية  سـمعت خبـراً مهمٍّ

تطويـر، وهـي التـي يقـع فيهـا مبنـى بلديـة مدينة "إنتشـون"، وقد تـم تعيينهـا باعتبارهـا منطقة 

خاصـة للمنشـآت الطبيـة. وفـورًا بـدأت فـي التخطيـط لبنـاء مستشـفى جديـد. كانـت المنطقـة 

المعينـة للمنشـآت الطبيـة فـي منطقـة "غوول ـ دونـغ" محاطـة بمجمعات صناعيـة، مثل مجمع 

"بوبيونـغ"، ومجمـع "جـوآن"، ومجمع "بانول". كما أن مجمع "شـيهوا"، ومجمـع "نام دونغ"، وهو 

أكبـر مجمـع صناعـي مخصـص للمؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة، سـيتم بناؤهمـا فـي المنطقـة 

أيضًـا. يعتبـر هـذا الموقـع أفضـل مكان لإنشـاء مستشـفى عـام ضخم. لكـن المقربين منـي أبدوا 

تشـاؤمهم عندمـا سـمعوا خيـاري لبناء مستشـفى جديـد: "إن تخصيـص منطقة للمنشـآت الطبية 

أمـر جيـد، لكـن هـذا الموقـع فيـه مميـزات وعيـوب أيضًـا وعلـى أحـد الجوانـب كانـت الأبقـار 

ترعـى، وعلـى الجانـب الآخـر كان العشـب ينمـو. وقالـوا إن مبنـى إدارة المدينـة والمجمعـات 

الصناعيـة سـوف تقـع فيهـا فـي المسـتقبل، لكـن مـن يعرف متـى يتـم بناؤهـا نهائيٍّـا؟"، كما قيل 

أيضًـا: "مَـن مـن المرضـى سـيأتي إلـى مثـل هـذه الأراضـي الشاسـعة القاحلـة؟ سـوف تتعرضيـن 

ـا ضخمًـا ولـم يـزره أي مريض". للفشـل إذا بنيـت مستشـفى عامٍّ

لقـد أشـاروا إلـى نقطـة صحيحـة، وهـي أنـه إذا لـم يتـم بنـاء مبنـى بلديـة المدينـة خـلال 

الصناعيـة  المجمعـات  فشـلت  وإذا  هائلـة.  كارثـة  إلـى  ذلـك  يـؤدي  قـد  القريـب،  المسـتقبل 
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فـي الحصـول علـى الموافقـات الضروريـة مـن الحكومـة لبنائهـا، فسـوف يـؤدي ذلـك أيضًـا إلـى 

كارثـة خطيـرة بالنسـبة لـي. وفـوق ذلـك، لا أحـد يسـتطيع أن يقـول كـم مـن الوقت سيسـتغرق 

بنـاء المجمعـات الصناعيـة ونقـل الشـركات إليها، وذلـك في حالة تنفيـذ الخطط بصـورة ملائمة. 

ا مسـتمرٍّا ملحوظًا، وهي  لكـن فـي اعتقـادي، فـإن مدينـة كبيرة مثل مدينة "إنتشـون" تشـهد نمـوٍّ

تحتـاج إلـى المزيـد من المناطـق المخصصة للأنشـطة الاقتصادية. لكن المناطق الرئيسـة القائمة 

فـي المدينـة تشـهد زيـادة كبيـرة في أسـعار أراضيها، وقبل كل شـيء، فـإن العـرض والطلب على 

الخدمـات الطبيـة وصـلا بشـكل كبيـر إلـى درجـة مـن التـوازن. لذلـك بالنسـبة لـي، يعتبـر ذلـك 

بالمعنـى الحرفـي مجـالاً غيـر واعـد، مثـل "المحيـط الأحمـر (Red Ocean) بالنسـبة للأعمـال 

التجارية". 

إن طبيعتـي العمليـة تتميـز بالاسـتماع إلـى الكثيـر مـن الآراء بقـدر الإمـكان أثنـاء مراحـل 

التخطيـط، لكـن عندمـا أصـل إلـى مرحلـة اتخاذ قـرار نهائـي، فإننـي أصبح حازمـة. وفـوراً قررت 

شـراء الأرض ثـم بـدأت عمليـة البناء. وهكذا تم إنشـاء "مستشـفى غيل"، وبعد ٦ أشـهر فقط من 

افتتاحه، انشـغلت كل أسـرتّه البالغ عددها خمسـمئة. وسـرعان ما وسـعت المنشـآت لزيادة عدد 

الأسـرة إلـى ألـف، ولكـن بعد مرور سـنة واحدة فقـط، امتلأت كل تلك الأسـرة بالمرضـى أيضًا. إن 

مشـهد ناطحـات السـحاب والازدحـام الـذي رأيتـه على تلـك الأرض الواسـعة والمفتوحـة قبل ٢٠ 

سـنة، لـم يكن مشـهدًا خياليٍّـا، بل كان هـو المسـتقبل الحتمي.

مـن الغبـاء تضييـع الوقـت والطاقة في القلق من مسـتقبل لـم يأتِ بعـد، أو القلق من جميع 

السـلبيات والاسـتحالات، بينمـا يوجـد احتمـال كاف للنجاح. إذا كنت مهووسًـا بالسـلبيات بشـكل 

مفـرط، فلـن يكـون لديك قـدرة على رؤيـة الإيجابيات. هـذه هـي "الإدارة العمليـة المتفائلة من 

طـراز "لـي غيـل يو". إن التشـاؤم آلية تفكير ضرورية فقـط عن دما نتأمل كيفيـة تخفيض المخاطر 

وعـدم الوضـوح، لكنـه غيـر ضـروري في مرحلـة التنفيذ. وفي النهايـة، فإن قوة التفـاؤل أقوى من 

قـوة التشـاؤم. والسـير على طريـق التحديات يكـون محفوفًا دائمًـا بالمخاطر. وفـي اللحظة التي 

تقـرر فيهـا وضع نفسـك أمام تحـدٍّ ما، فهذا يعني أنك قـد قمت على الفور بالخطـوة الأولى تجاه 
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العوائق والمصاعب. 

يقـول البعـض "إن العالـم واسـع، والفـرص العديـدة متاحة". وهنا يأتي السـؤال: مـن بين تلك 

"الفـرص العديـدة المتاحـة" فـي هذا العالم الواسـع، أي فرصة سـتكون مناسـبة لي؟

إن أفضـل طريقـة لمعرفـة قدراتـك هـي أن تضـع نفسـك أمـام الأوضـاع الحقيقيـة بصـورة 

تفصيليـة. وبالتالـي يمكنـك معرفـة أي عمـل تحبـه وتسـتطيع أداءه بشـكل أفضـل، وأي عمـل لا 

تحبـه ولا تسـتطيع أداءه بنجـاح. طبعًـا قـد يتوجـب عليك دفع التكلفـة اللازمة فـي مراحل تكرار 

المحـاولات والأخطـاء. ورغـم ذلك، أؤكد مراراً وتكـراراً أن المحاولات والأخطاء، بل وحتى الفشـل، 

كلهـا أجـزاء متكاملـة مـن خطتـك وتحدياتـك، وأنهـا ليسـت تكلفـة غيـر مفيـدة. إنها اسـتثمارات 

دون شـك. كلهـا تربـة خصبـة سـوف تجنـي بفضلها ثمـاراً وفيـرة في المسـتقبل.

لذلـك عنـد تربيـة الأطفـال، مـن المهـم مسـاعدتهم علـى التعـرض لمختلـف أنـواع الخبـرات 

مـن التحديـات والنجـاح والفشـل بقـدر الإمـكان منـذ فتـرة طفولتهـم. يسـتطيع الأطفـال تعلـم 

أشـياء كثيـرة حـول أنفسـهم خـلال هـذه المرحلـة. وإذا كبر هـؤلاء الأطفـال ووصلوا إلـى اللحظة 

التـي يجـب عليهـم فيهـا اتخـاذ قـرار مهـم بشـأن حياتهـم، فسـوف يسـتطيعون تحديـد واختيـار 

مـا يريدونـه بصـورة حقيقيـة. وإذا جـاءت لهـم فرصـة، فسـوف تصرخ كل حواسـهم ومشـاعرهم 

 (DNA) قائلـة: "هـذا هـو. هذا هو الشـيء الـذي أريده!". ونحن نسـمى ذلك بـ"الحمـض النووي

للتحـدي". قـد يبـدو أن بعـض النـاس يتخـذون قراراتهـم بصورة أسـهل مـن الآخريـن، أو يحققون 

إنجـازات دون بـذل جهـود جبـارة. لكنهـم فـي الواقـع متفائلـون وقـد تعلمـوا كيـف يسـتمتعون 

ويعيشـون حياتهـم، وبفضـل التحديـات وتجارب الفشـل المتكررة التـي جربوهـا، والتي أصبحت 

ـا، فابدأه  تربـة خصبـة فـي حياتهـم يسـتطيعون النجـاح. فإذا كان هناك شـيء تريـد أن تفعله حقٍّ

فـورًا. لا تخـف مـن الفشـل. سـوف تصـل إلـى الهـدف المرغـوب النهائـي يومًا مـا، طالمـا تمتلك 

قلبًـا حانيًـا تجاه البشـر. 
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لا تستهن أبدًا بالقيمة المستقبلية

لقـد ظلـت شـركة كـوداك (Kodak) اليابانيـة علـى القمـة عالميٍّـا لفتـرة طويلـة فـي مجـال 

التصويـر وأجهـزة الكاميـرا وأفـلام التصوير، لكنها فشـلت فـي توقع تأثيـرات الثـورة الرقمية، التي 

أدت إلـى انهيـار صناعـة أفـلام التصويـر. وعندمـا أدركت هـذه الشـركة أن رقائق الذاكـرة الرقمية 

سـتحل محل أشـرطة التصوير، ركزت على إنتاج الشـرائط المخصصة للسـينما، بدلاً من أن تتحول 

ـا إلـى الاتجـاه الأحـدث. وفي النهاية، صارت الشـركة تمشـي فـي اتجاه معاكـس لمتغيرات  إيجابيٍّ

العصـر، حتـى وصلـت إلـى الانهيـار. ويطلـق علـى مثـل هـذا النـوع مـن الضـرر الاقتصادي اسـم 

"التكلفـة الغارقـة (sunk cost)"، وهـو مـا يشـير إلـى التكلفـة التـي أنفقتهـا، لكـن لا يمكنـك 

اسـتعادتها. وقـد تكـون تكلفتـك الغارقـة أكبـر عندمـا تخطـئ فـي اتخـاذ قـرار. في هذا السـياق، 

فـإن شـركة كـوداك تعتبـر أفضـل نمـوذج يشـير إلـى كيفيـة اتخاذ قـرار يؤدي إلـى بقـاء أو انهيار 

شـركة حسـب كفـاءة صاحبها لرؤيـة المسـتقبل والتصـدي للمتغيرات المسـتقبلية.

إن القـدرة علـى توقـع المسـتقبل ومواكبـة متطلباتـه تعتبـر أسـرارًا مهمـة فـي التنافس، ليس 

فقـط بالنسـبة للشـركات، بـل وأيضًـا بالنسـبة للأفـراد. خاصـة إذا كان أسـلوبك نحـو المسـتقبل 

ـا علـى مصيـر الشـركة وأفرادهـا علـى حد سـواء؛ لأننـا نعيـش حاليًا عصراً يشـهد  يؤثـر تأثيـراً مهمٍّ

متغيـرات سـريعة بصـورة غيـر مسـبوقة مـن قبـل.  وبينمـا اسـتمر المجتمـع الزراعـي لمـا يقرب 

مـن عشـرة آلاف سـنة، اسـتمر المجتمـع الصناعـي، الـذي ولـد نتيجـة لاختـراع المحـرك البخاري، 

لقرابـة مئتـي سـنة فقـط، ثـم تـم اسـتبدال مجتمـع المعرفـة والمعلومات الثانـي بعد مـرور أقل 

مـن خمسـين عامًـا، بمجتمـع المعرفـة والمعلومـات الأول الـذي بدأ فـي أواخر القرن العشـرين، 

وسـوف يسـتمر التغييـر نحـو نـوع جديـد مـن المجتمـع دون توقـف حتى خـلال هـذه اللحظة.

قبـــل نحـــو مئتـــي عـــام خـــلال فتـــرة المجتمـــع الزراعـــي، كان المســـتقبل يعتبـــر أيامًـــا 

بعيـــدة عـــن الحاضـــر. حيـــث إن المســـتقبل بالنســـبة لأعضـــاء المجتمـــع آنـــذاك كان شـــيئًا 
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مـن الشـؤون المتعلقـة بجيـل الأحفـاد بعـد مرور عشـرات أو مئـات الأجيـال، وكأنه أمـر لا علاقة 

ا بالفعـل. وبالتالي فـإن الخبـرات والمعـارف التي كانـت تتراكم في  لهـم بـه، لذلـك لـم يكـن مهمٍّ

الماضـي، كانـت مهمـة أكثـر من الكفـاءات التي يتوقـع قدومها مسـتقبلاً؛ لأن الهيـكل الاجتماعي 

الـذي كان كل فـرد مـن أفـراد المجتمـع فيـه يعيش بواسـطة الفلاحـة مع تلبيـة أنظمـة الطبيعة، 

كان مسـتمرٍّا مـع الحفـاظ علـى نفس النمط منـذ الزمن القديم الـذي لا يعرفون بدايتـه.  ونتيجة 

لذلـك حظيـت معرفـة وحكمـة المسـنين بالاحتـرام، وكان المسـنون دائمًـا موضـع إعجـاب جيـل 

الشباب.

لكـن المسـتقبل بالنسـبة للنـاس فـي هـذا العالم المعاصر يشـير إلى مـا قد يحدث غـدًا، كما 

أن هـذا المسـتقبل يعتبـر شـيئًا يحمـل إمكانيـة التغييـر الهائـل الـذي قـد يحـول حياتنـا الفردية 

بأكملهـا. فكوريـا يطلـق عليها حاليًا لقـب "الدولة العظمى فـي مجال المعلومـات والتكنولوجيا"، 

رغـم أنـه لـم يمر سـوى ٢٠ سـنة منـذ دخول مصطلـح "الإنترنـت" إليهـا لأول مـرة. وكان ذلك في 

مطلـع أعـوام التسـعينيات فقـط عندمـا جرت تجـارة الإنترنت على نطاق واسـع، مـع طرح خدمة 

الإنترنـت للمسـتهلكين الأفـراد. أمـا الآن، فقـد أصبـح الإنترنـت بمثابة جـزء ضروري مـن حياتنا لا 

نسـتطيع تصـور العالـم دونه حتـى ولو ليـوم واحد.

حاليًـا، المتغيـرات تعتبـر جـزءًا مـن دوامنـا اليومـي، كمـا يوافق جميـع الخبراء علـى أن هذه 

المتغيـرات سـوف تجـري بوتيـرة أسـرع. وفـي هـذا الزمـن الـذي يشـهد تغيـرات سـريعة هكـذا، 

يتحـدد النجـاح حسـب قدرتـك علـى كيفيـة توقـع المسـتقبل بسـرعة وبصـورة دقيقـة، وكيفيـة 

اسـتعدادك مـن أجـل مواكبـة تلـك المتغيـرات. يقـول الكاتـب والمفكـر الكبيـر "بيتـر فردنانـد 

دراكـر" (Peter Ferdinand Druker)، الـذي يطلـق عليـه "أبـو علـم الإدارة الحديثـة"، إن "أهـم 

معيـار لتقييـم شـركة، هـو كفاءتهـا وقدرتهـا التنبؤية بشـأن الفـرص المسـتقبلية للاسـتثمار فيها".

اختيــاره،  إلــى  واضطــروا  التغييــر،  دفعهــم  الذيــن  النــاس  بيــن  كبيــر  فــارق  هنــاك 

والنــاس الذيــن اســتعدوا للتغييــر مســبقًا قبــل أن يلاحــظ أي شــخص آخــر ذلــك. قــد 

ــر  ــق أكب ــة لتحقي ــر إمكاني ــم أكب ــن لديه ــر، لك ــرف الآخ ــبة للط ــر بالنس ــر أكب ــون المخاط تك
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إنجـازات فـي العالـم الجديـد والأوسـع؛ لأنهـم سـوف يكونـون ضمـن الأشـخاص الذيـن يقـودون 

التغييـر الراهـن علـى أسـاس الاتجـاه والشـكل الـذي خططـوا لـه.

إنهـا لصدفـة مدهشـة للغاية التشـابه بيـن حروف الكلمـة الإنجليزية التي تشـير إلـى التغيير 

أي ”change“، وحـروف الكلمـة التـي تعنـي الفرصـة ”chance“ ويقـول الكاتـب بيتـر فردنانـد 

دراكـر: "إن الغـد هـو الفرصـة". لقـد كان قـراري لتأسـيس المعاهـد عاليـة التقنيـة لأبحـاث علوم 

الدمـاغ والسـرطان ومـرض السـكر، بالإضافـة إلـى تقنيـات البايـو نانـو، علـى الرغـم مـن جميـع 

المعارضـات والأصـوات السـاخرة، قائمًا على إيماني القوي وثقتي الراسـخة نحو قيمة المسـتقبل. 

وإن الشـيء الـذي يبـدو جيـدًا فـي هـذه اللحظـة بالنسـبة لعينـك، هـو مجـرد محيـط أحمـر. ففي 
هـذه المحيطـات الحمـراء، لـم يتم ترك سـمكة لتصطادها السـفن التي انطلقت متأخـرة. إذا أردت 
صيـد الكثيـر من الأسـماك، فعليك الاسـتعداد للبحث عن المحيـط الأزرق الموجود في المسـتقبل، 

بصـورة جريئة.

هنـاك الكثيـر مـن الشـباب الذيـن يفكـرون فـي نـوع المهنـة المسـتقبلية قبـل تقدمهـم إلى 

المجتمـع. ويقـول الخبـراء فـي شـؤون المسـتقبل إن نحـو ٩٠ بالمئـة مـن أنـواع المهـن القائمـة 

سـوف تختفـي فـي غضـون الــ٥٠ سـنة القادمـة. إذًا فـي المسـتقبل القريـب، أي نوع مـن المهن 

سـوف يظهـر؟ وإلـى أي اتجـاه يتقـدم مجتمعنـا بموجبـه، وأي نـوع من القوى البشـرية سـيحتاج 

إليهـا المجتمـع؟ إن توقـع ذلـك والاسـتعداد لـه هـو سـر النجـاح والطريـق نحـو إدارة الخدمـة 

العامة.
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١٠. كن إيجابيٍّا وواثقًا في كل ما تقوم به.
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الإيجابية قوة تبني العالم

جـرب الراحل سـتيف جوبـز (Steve Jobs) الكثير من الخبرات، خاصة عندما طرد من الشـركة 

التـي أسسـها. لكنـه فـي النهايـة، أدرج كأحد أقطاب الأعمال فـي القرن الحادي والعشـرين، حيث 

أثـار عاصفـة فـي كل أرجـاء العالم، عندما رجع إلى الشـركة، ثـم طرح ثلاثة أجهـزة محمولة وهي 

"آيبـود  (iPod)"، و"آيفـون  (iPhone)"، و"آي بـاد (iPad)". بينمـا كانت فتـرة طفولته متواضعة؛ 

لأنـه قـد نشـأ فـي ظـل ظـروف معدمة. فقـد كان طفـلاً وحيدًا وحساسًـا، تبنـاه رجل وسـيدة غير 

متزوجيـن بعـد مـرور بضعـة أيـام فقـط على ولادتـه. وخلال أيامـه الجامعيـة، كان خياليٍّـا وأدمن 

المخـدرات والنظريـة الصوفيـة، حتـى توقـف عـن الدراسـة؛ لأنـه لـم يكـن قـادراً على الاسـتمرار 

فيها بسـبب ظروفه.

لكنـه اختـرع الكمبيوتـر لأول مـرة فـي العالـم، كمـا أصبـح شـخصًا يتذكـره النـاس باعتبـاره 

مليارديـراً علـى مسـتوى العالم، وعبقريٍّـا قاد توجهات المسـتقبل في الأسـواق العالمية في مجال 

المعلومـات والتكنولوجيـا. فمـا هـو إذًا سـر نجاحـه؟ أعتقـد أنـه كان "الحلـم"،  فقـد كان لديـه 

حلـم عظيـم لتغييـر العالـم بواسـطة الكمبيوتـر منـذ فترة طفولتـه، نظراً لأنـه كان متأكـدًا من أن 

الكمبيوتـر قـد يـؤدي إلـى ثـورة مهمة فـي مسـتوى الثـورة الصناعية نفسـه.

هنـاك أيضًـا مثـال مشـابه فـي "روبـرت فالكـون سـكوت" المستكشـف البريطانـي والضابـط 

البحـري، الـذي قـاد بعثتـي الاستكشـاف إلـى القطـب الجنوبـي، مع مخـاوف ومعارضـات معارفه 

والمقربيـن منـه. وفـي ينايـر من عام ١٩١٢، وصـل إلى القطب الجنوبي بعـد التغلب على العديد 

مـن المصاعـب، لكنـه لـم يرجع إلى بيتـه. ففي طريقه إلـى القاعـدة، واجه كارثةً بسـبب الأجواء 

السيئة، وعانى من نقص الغذاء والإصابة بجروح، بما في ذلك قضمة الصقيع في قدميه، وبالتالي 

توفـي فـي النهايـة مع بقية أعضاء بعثة الاستكشـاف. وفـي مذكراته التي اكتشـفت مع جثته فيما 

بعـد، يقـول: ”سـنموت مثل سـادة. مع الأسـف الشـديد، لكنني لا أسـتطيع أن أكتـب أكثر. جميع 
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الأحـلام راحـت". وبعـد مـرور ٣ سـنوات، حـاول المستكشـف الأمريكـي الكبيـر "إرنسـت هنـري 

شـاكلتون Sir Ernest Henry (Shackleton)"، عبـور القـا رة القطبيـة الجنوبيـة. وخـلال عمليـة 

الاستكشـاف بواسـطة البعثـة، كان الأعضـاء أيضًـا عالقيـن بطـوف جليـدي فـي القطـب الجنوبـي 

لمـدة ٧٩ يومًـا فـي طقـس الشـتاء القاسـي الـذي تنخفـض درجـة الحـرارة خلالـه إلـى ٤٠ درجـة 

مئويـة تحـت الصفـر، ودون غـذاء. وقـد تحمـل السـيد شـاكلتون وطاقمـه المكـون مـن ٢٢ رجلاً، 

مـدة تزيـد سـنة وسـبعة أشـهر فـي ظل هـذه الظـروف، حتى تم إنقـاذ الجميـع دون خسـارة أي 

عضـو مـن أعضـاء بعثـة الاستكشـاف. وبعـد مـرور سـنة، كتب المستكشـف شـاكلتون في سـيرته 

الذاتيـة مـا يلـي: ”كنـا عالقيـن فـي أسـوأ ظـروف نحـو سـنتين، لكننـا لم نتخـلَّ عـن أحلامنا". 

تصـور أن هنـاك شـخصين كانـا يحلمان الحلم نفسـه. وكلاهمـا قبل التحدي بشـجاعة لتحقيق 

الحلـم، ثـم وجـد كل منهمـا نفسـه عالقًـا فـي الخطـورة ذاتهـا. فـي ظـل هـذه الظـروف، تخلـى 

أحدهمـا عـن الحلـم، بينمـا حافظ الثانـي على تحقيـق الحلم حتـى النهاية. بالتالي فإن الشـخص 

الـذي تخلـى عـن حلمـه يكـون قـد فشـل فـي النهايـة، بينمـا يكـون الشـخص الـذي حافـظ على 

حلمـه هـو الـذي نجـح. إن الأحـلام مصدر متـاح بلا حـدود وبالمسـاواة والعدل أمـام الجميع. ولا 

يطلـب منـك تحمـل التكلفـة أكثر إذا حلمـت حلمًا أكبر، ولا تحتاج إلى تعريض نفسـك لسـخرية 

الآخريـن، حتـى ولـو بـدا أن الحلـم يتجـاوز حـدوده فـي عيونهـم.  لذلـك أقـول دائمًـا للطـلاب 

الجـدد فـي "جامعـة غاتشـون" مـراراً وتكـراراً: "قـد تعانـون من نقـص النـوم مثل الجمبـري، ولكن 

يجـب أن تحلمـوا أحلامًـا عظيمـة مثـل الحيتـان. يجـب أن يكـون لـدى كل منكـم حلـم واحـد على 
الأقـل لبنـاء حياتـه. قـد تكونـون فقـراء أو معرضيـن للمصاعـب حاليًـا، لكـن إذا حلمتـم، فاحلمـوا 
أكبـر حلـم قـدر الإمـكان. لا يوجـد ضمـان لتحقيـق أحلامكـم فـي حياتكـم، ولكـن طالمـا حافظتم 
علـى أحلامكـم، وبذلتـم قصـارى جهودكم لتحقيقها، سـيمكنكم عيـش حياة أكثر غنـىً في رحلتكم 

الأحلام". لتحقيـق 

لقــد حققــت أغلــب أحلامــي التــي حلمــت بهــا، حيــث أصبحــت طبيبــة كمــا كنــت 

ــن  ــلاج الذي ــي لع ــت حلم ــا حقق ــة، كم ــي المدرســة الابتدائي ــذة ف ــت تلمي ــذ أن كن ــى من أتمن

ــاء  ــة الأطب ــود بتربي ــت لعق ــا حلم ــة. وكم ــاري طبيب ــم باعتب ــرض والأل ــن الم ــون م ــوا يعان كان
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والممرضـات الذيـن يعالجـون المرضـى بقلـوب صادقـة، وقـد تحقـق هـذا الحلـم أيضًـا عندمـا 

أسسـت "جامعـة غاتشـون" للطـب والعلـوم.

رمزا "جامعة غاتشون"، حرم الجامعة العالمي (أسفل) وكلية الطب (أعلى)

ــن  ــن بي ــدة م ــح واح ــى لتصب ــا الأول ــدة خطوته ــون" الموح ــة غاتش ــت "جامع ــد خط وق

ــي  ــز عالم ــح أول مرك ــع فت ــك، أتوق ــوق ذل ــا، وف ــي كوري ــازة ف ــات ممت ــر جامع ــل عش أفض

ــت  ــد تابع ــب. لق ــتقبل القري ــي المس ــبوق ف ــر مس ــكل غي ــة بش ــوادر الخارجي ــب الك لتدري

بإخــلاص خطــوات تحقيــق أحلامــي الهادفــة إلــى جعــل "جامعــة غاتشــون" فــي صــدارة 
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ــا. ومــن أجــل ذلــك، تــم اســتكمال مشــروعات صغيــرة مثــل بنــاء بــرج  الجامعــات الممتــازة عالميٍّ

ــا  ــى الالتحــاق به ــع الطــلاب إل ــي يتطل ــق الجامعــة الت ــة، وخل ــة الصيدل ــة، وتأســيس كلي الرؤي

ويســتمتعون بالدراســة فيهــا.

وتهـدف خطتـي إلـى جعـل "جامعـة غاتشـون" جامعـة عالميـة تركـز علـى العلوم الإنسـانية، 

والعلـوم الاجتماعيـة، وعلـم الهندسـة، وعلـوم البيولوجـي، ودراسـات الفنـون، وذلـك فـي أثنـاء 

تنفيـذ البرامـج التعليميـة الأساسـية المتوقعـة منهـا باعتبارهـا جامعـة عامـة بإخـلاص. أمـا كليـة 

الطـب الواقعـة فـي مدينـة "إنتشـون"، فأخطـط لتطويرهـا لتصبـح "كليـة طـب متخصصـة" تركز 

علـى العلـوم الطبيـة، وعلـوم الأدويـة، ودراسـات الرعايـة الصحيـة.

ومـن بيـن الهيئـات التابعة لـ"مؤسسـة غاتشـون غيـل"، يوجد "مستشـفى غيل التابـع لجامعة 

 Bio Research) غاتشـون"، كما توجد شـركة مكلفة بتنفيذ مشـروع تطوير "مجمع أبحاث البايو

Complex)"، ويطلـق عليهـا: BRC. لقـد اشـترت شـركة BRC مسـاحة تبلـغ نحـو ٢٠٠ ألف متر 

مربـع فـي منطقة "سـونغ دو"، وهـي المدينة الجديـدة الدوليـة الواقعة ضمن مدينة "إنتشـون"، 

وتجـري حاليًـا عمليـات إنشـاء مجمعـات لأبحـاث BT، وIT، بالإضافـة إلـى NT. بينمـا اكتمـل 

مشـروع BRC، وسـوف تمتلـك "جامعـة غاتشـون" مجمعًا طبيٍّا آخـر عالي التقنية سـيقوم بإجراء 

أبحـاث خاصـة بابتـكار أدوية جديـدة، وتطوير المعـدات الطبيـة، والخدمة الطبية عاليـة التقنية، 

وغيرها.

قبـل دمـج "جامعـة غاتشـون"، سـألت بعـض الخبـراء الخارجييـن حول مسـتقبل الدمـج. كان 

ذلـك فـي شـهر يوليـو مـن عـام ٢٠١١، حيـث انعقـد مؤتمـر خـاص بمديـري المـدارس العامـة 

الواقعـة فـي كل أرجـاء كوريـا، فـي مبنـى بـرج الرؤيـة بـ"جامعـة غاتشـون". وقد شـارك فيه نحو 

٥٠٠ مـن مديـري المـدارس القادميـن مـن كل أرجـاء البـلاد، وقـد أجريـت دراسـة اسـتبيانية مـن 

خلالهـم أظهـرت نتائجهـا أن ٩٨,٣٪ مـن مديري المـدارس المشـاركين في الاسـتبيان يعتقدون أن 

"جامعـة غاتشـون" تسـتطيع تحقـق رؤيتهـا لتصبـح ضمـن "أفضـل عشـر جامعـات خاصة".
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يـدل ذلـك علـى أننـي قـد حلمـت دائمًـا لأكـون الأفضـل. وأنـا أعـرف جيـدًا أننـي يجـب أن 

أخـوض طريقًـا طويـلاً قبـل الوصـول إلى الغـرض النهائي وجعـل الجامعـة أفضل جامعـة عالمية. 

لكننـي لـم أفكـر حتـى ولـو لحظـة واحدة، فـي أن ذلـك الحلـم كان "مسـتحيلاً"، وبدلاً مـن ذلك، 

كنـت أفكـر فـي "الإمكانيـات" في أي وضع صعـب. يتقدم هـذا المجتمع إلى الأمـام ليس بالذين 

ينظـرون بتشـاؤم، بل بمـن ينظـرون بتفاؤل.

رد العطاء الذي استفدت منه

خـلال أعـوام الخمسـينيات، كانـت هنـاك تجربـة باسـتخدام القـرود فـي جزيـرة غيـر مأهولة 

تدعـى كوزيمـا فـي منطقـة ميازاكي اليابانيـة، حيث تم تقديـم بطاطس للقرود، ثـم تمت مراقبة 

ردود أفعالهـا. فـي البدايـة، نظفـت هـذه القـرود البطاطس المغطـاة بالتراب ثم أكلتها، وسـرعان 

مـا بـدأت القـرود بعـد ذلك في غسـل البطاطس بمياه النهـر قبل أكلها. ومرت سـنوات، وزاد عدد 

القـرود التـي اعتـادت علـى هـذه الطريقـة لغسـل البطاطس بميـاه النهر، وفـي أثناء ذلـك، تمت 

ملاحظـة ظاهـرة عجيبـة للغايـة، وهي أن القرود التي كانت تسـكن فـي الجزر والغابـات الواقعة 

فـي مواجهـة موقـع التجربـة، قد بدأت أيضًا في غسـل البطاطـس بمياه النهر. في علـم الاجتماع، 

يطلـق علـى مثـل هـذه الظاهـرة مصطلـح "ظاهـرة القـرد المئـة"، وقد جـاء هـذا المصطلح لأول 

 ."(Lyall Watson) مـرة علـى لسـان عالـم الحيوانـات وعالـم دراسـات الإنسـان "ليـال واتسـون

ويقـوم المصطلـح علـى نتائـج التجربـة التـي أجريـت فـي معهـد أبحـاث بيئـة الحيوانـات الواقع 

فـي اليابـان. وإن النقطـة الرئيسـة لهـذه النظريـة تشـير إلـى أنـه عندمـا يصـل عـدد الممارسـين 

لعـادات جديـدة أو تصـرف ثقافي جديـد إلى نقطة محـددة، فلن تقتصر هذه العـادات الجديدة 

والتصـرف الثقافـي علـى هـذه المجموعـة المعينـة، بـل ستنتشـر بسـرعة إلـى مجموعـات أخرى 

بغـض النظـر عـن الوقت والمـكان. والجدير بالذكـر أن نتيجة التجربـة أظهرت أن القـرود الكبيرة 

فـي السـن لـم تقبـل الأسـلوب الجديـد لأكل البطاطـس فـي البدايـة، لكـن عندمـا اتخـذ عـدد 

معيـن مـن القـرود هـذه العـادة الجديـدة، فإنـه حتـى القـرود المسـنة أيضًـا قبلـت هـذا التغيير 

ثـم بـدأت متابعـة أسـلوب المجموعـات الأخـرى. ونتيجـة لذلـك فـإن جميـع القرود السـاكنة في 
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المناطق المجاورة للجزيرة بدأت أيضًا في غسل البطاطس بمياه النهر قبل أكلها. 

أحيانًـا يـرى العديـد مـن الناس أن "التسـويق" يعتبـر مفهومًا يتعلـق دائمًا بالأعمـال التجارية 

وشـؤون المؤسسـات التجاريـة فقـط، حتى إن الخبـراء في إدارة الأعمـال أيضًا كانـوا يظنون ذلك، 

لكـن "فيليـب كوتلـر" (Philip Kotler) و"سـيدني ليفـي" (Sidney J. Levy)، وهمـا عالمـان في 

إدارة الأعمـال، رفضـا ذلـك قائليـن: ”إن التسـويق لا يقتصـر علـى الأعمـال التجاريـة، حيـث إنـه 

ضـروري فـي المنظمـات غير الربحيـة أيضًا، مثل المستشـفيات والمـدارس والكنائـس، وحتى في 

الدائرة السياسـية". 

ومثـل هـذه المنظمـات غير الربحيـة لا تقدم بضائـع أو خدمات، لكنها بوضـوح تقدم "قيمة" 

للمرضـى والطـلاب والمؤمنيـن والناخبيـن، مقابـل "تكلفـة معينـة". ويقـول كل من كوتلـر وليفي 

إن هنـاك ضـرورة لقيـام حتـى المنظمـات غيـر الربحيـة بأخـذ هـذه المفاهيـم في الاعتبـار، مثل 

التوزيـع والتسـويق والترويـج. وقـد وافق على هذه الفكـرة في النهاية الأشـخاص الذين عارضوها 

بسـبب مخاطـر تخفيـف المعنـى الأصلـي للتسـويق وهويتـه. وحاليًـا تقتصـر هـذه الفكـرة على 

(AMA ) .  تعريـف التسـويق الصـادر عـن الاتحـاد الأمريكي للتسـويق

 Corporate وقـد تطـور هـذا الوعـي حاليًـا إلـى مفهـوم "المسـؤولية الاجتماعيـة للشـركات

Social Responsibility" المعـروف اختصـارًا بــ"CSR" فـي أي منظمـة أو مجموعـة عندما تبلغ 

ا معينًـا تصبـح فيـه مطالبـة بـأداء مسـؤوليات اجتماعيـة محـددة فـي المجتمـع والدولـة،  حـدٍّ

بالإضافـة إلـى قيامهـا بـأداء مهامهـا الأصليـة. وتشـتمل هـذه المسـؤوليات الاجتماعيـة المتوقعة 

منهـا: الاسـتثمار فـي البيئـة، وبرامـج المنح الدراسـية، ومختلـف أنواع البرامـج الثقافيـة. ومؤخراً، 

أدرك المزيـد مـن الشـركات أهميـة الاسـتثمار علـى المـدى الطويل، بما فـي ذلك الترويـج لقيمة 

العلامـة التجاريـة، وتسـتفيد الشـركات مـن مفهـوم المسـؤولية الاجتماعية للشـركات (CSR) في 

للإدارة.  اسـتراتيجيتها 

ــة  ــي مدين ــة ف ــعر الواقع ــف الش ــات تصفي ــب صالون ــي أغل ــتينيات، ف ــوام الس ــلال أع خ

الطبــي  يــو  غيــل  لــي  "مركــز  شــعار  يحمــل  الــذي  الســنوي  التقويــم  كان  "إنتشــون"، 
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للنسـاء والـولادة" ورقـم هاتفـه معلقًـا علـى حوائطهـا. وقد لفت هـذا التقويـم انتباه النـاس لأنه 

كان يحتـوي علـى صور مشـاهير هوليوود مثل النجمـة إليزابيث تايلـور (Elizabeth Taylor)، أو 

أودري هيبـورن (Audrey Hepburn)، ليـس هـذا فقط، بـل حتى اللفافات الورقية المسـتخدمة 

فـي تمويـج الشـعر أو الغطـاء البلاسـتيكي الـذي يوضـع علـى الكتفين، تمـت طباعة اسـم المركز 

الطبـي عليـه أيضًـا. كان ذلـك بالصدفـة الخالصـة عندمـا بـدأت الترويـج لمركـزي الطبـي لأمراض 

النسـاء والـولادة، بواسـطة صالونات تصفيف الشـعر التـي يطلق عليها "مراكز التسـويق من خلال 

الثرثـرة"، التـي تزورهـا الفتيات والسـيدات في أحيـان كثيرة.

وبعـد مـرور سـنوات علـى افتتـاح "مركـز لـي غيـل يو الطبـي للنسـاء والـولادة"، زارنـي بعض 

المسـؤولين مـن اتحـاد صالونـات تصفيف الشـعر فـي مدينة "إنتشـون"، وقالـوا لي: ”يـا دكتورة، 

هنـاك بعـض البنـات اللاتـي يدعين "سـيدا" -متدربـات يتعلمن تقنيـات تصفيف الشـعر في تلك 

الصالونـات- لا ينويـن زيـارة المركـز الطبـي حتـى ولـو أصبـن بأمـراض نسـائية. وطبعًـا فهـن غير 

قـادرات علـى تحمـل التكلفـة، لكن أكبر مشـكلة أن أغلبهن صغيرات في السـن، أي إنهن يخجلن 

ويخفـن مـن زيـارة المركـز الخاص بأمراض النسـاء والـولادة. وهذا هو سـبب زيارتنا لـك وللمركز. 

فهـل يمكنـك تقديـم بعض الخصـم في المصاريـف عندما تزور هـذه الفتيات المتدربـات مركزك 

الطبـي؟ أو هـل يمكـن دفـع تكلفـة التشـخيص والعـلاج بنظـام الائتمـان؟ إذا وافقـت علـى ذلك، 

فسـوف نعمـل أي شـيء نسـتطيع أن نفعلـه للترويج لمركـزك الطبي".

وجـدت أن هـذا الاقتـراح غريـب إلى حد ما فـي البداية، لكنهم زاروني لأنهم كانوا قد سـمعوا 

أننـي مهتمـة بالخدمـات الاجتماعيـة العامـة. وقـد وافقت علـى اقتراحهم فـوراً خـلال اللقاء. في 

الحقيقة، قمت بتشـخيص حالاتهن بالمجان آنذاك، حيث لم يكن لدي أي سـبب لرفض اقتراحهم 

بتقديم الخدمة من أجل البنات الصغيرات اللاتي اضطررن إلى العمل الشـاق طوال اليوم، خاصة 

وهـن واقفـات علـى أقدامهـن. وبالإضافـة إلـى ذلك، فـإن مصففات الشـعر يعتبـرن مجموعة من 

السـيدات المعروفات إلى حد كبير بأنهن يقمن بالخدمات الاجتماعية على الرغم من انشـغالهن 

فـي العمـل وجدولهـن الضيـق. حيـث إنهـن يـزرن القـرى المنعزلـة التي لا توجـد فيهـا صالونات 
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لتصفيـف الشـعر، ويعملـن قصات الشـعر لسـكان القـرى مجانًا. فـي الحقيقة، خلال تلـك الفترة، 

كان المقيمـون فـي المناطـق القرويـة أحيانًـا يكونـون مصابيـن بالقمـل، وهـؤلاء المصففات هن 

اللاتـي اسـتأصلن القمـل بـرش مبيدات حشـرية علـى شـعورهم. وبعد مناقشـة مبدئيـة، تقدمت 

إلـى الأمـام واقترحـت عليهـم تقديـم صفقـة مكونـة مـن خدمـات صالونـات الشـعر والخدمـات 

الطبيـة مـن أجـل سـكان الجـزر المنعزلـة في بحـر الغـرب، وقد وافقـوا علـى اقتراحي.

لقـد كانـت فكـرة الترويـج لمركـزي الطبـي مـن خـلال المنتجـات والأدوات المسـتخدمة فـي 

صالونـات تصفيـف الشـعر فـي الحقيقـة فكـرة أصحاب تلـك الصالونـات عندمـا زارونـي. وطبعًا، 

لا أسـتطيع قـول كـم مـن النـاس قـد زاروا مركـزي الطبي بواسـطة هـذا الترويج، لكننـي أعتقد أن 

العـدد كان كثيـرًا إلـى حـد كبير. بكلمـة أخرى، كان ذلك نموذج مسـاهمة اسـتراتيجية إدارية من 

خـلال المسـؤولية الاجتماعيـة للشـركات (CSR) فـي فعاليـة جانبيـة علـى شـكل الترويـج لصورة 

المركز.

وابتـداء مـن أعـوام التسـعينيات، بـدأت "حملـة الكشـف عـن حيـاة جديـدة" التـي تهـدف 

إلـى تقديـم مسـاعدات للمرضـى الفقـراء وغيـر القادريـن علـى العـلاج الطبـي المكلـف. وفـي 

عـام ١٩٩٢، أسسـت منظمـة جديـدة تتيـح لعامـة النـاس المشـاركة فـي الحملـة بواسـطة هـذه 

المنظمـة، بالإضافـة إلـى "مستشـفى غيـل". وقـد أتيـح لعامـة النـاس الراغبيـن في المشـاركة في 

البرامـج فرصـة التبـرع مـن خـلال حسـاب بنكـي بمقـدار دولار واحد، أي مـا يعادل سـعر فنجان 

مـن القهـوة، بينمـا أشـرفت علـى الخدمـات الطبيـة. ومن خـلال إقامة مختلـف أنواع المناسـبات 

الترويجيـة، بمـا فيهـا سـباق ماراثـون وعـروض فنية وموسـيقية، اسـتطعنا إجراء عمليـات جراحية 

لأكثـر مـن ٤ آلاف مريـض مـن المرضـى المهمشـين اجتماعيٍّـا مـن حيـث العـلاج الطبـي.

لقــد ظــل "مستشــفى غيــل" يقــدم خدمــات طبيــة مجانيــة فــي الخــارج منــذ فتــرة 

طويلــة. فــي عــام ١٩٨٣، قــام الرئيــس الأمريكــي رونالــد ريجــان (Ronald Reagan) وزوجتــه 

ــذا  ــة، أخ ــدة الأمريكي ــات المتح ــى الولاي ــودة إل ــق الع ــي طري ــا، وف ــى كوري ــمية إل ــارة رس بزي

ــى  ــاك. وإل ــان هن ــة بالمج ــة جراحي ــراء عملي ــب، لإج ــرض القل ــن م ــان م ــا يعاني ــن كان طفلي
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جانـب مشـكلة التكلفـة، فـإن كوريـا آنـذاك لم تكـن لديهـا التكنولوجيـا اللازمة لإجـراء العمليات 

الجراحيـة لأمـراض القلـب. بعـد اكتمـال بنـاء "مستشـفى غيـل التابـع لكليـة غاتشـون الطبيـة"، 

والمجهـز بالتقنيـة العاليـة، ظننـت أنـه قـد حـان الوقت لنعيـد الفائدة التـي أفدناها مـن البلدان 

المتقدمـة. ففـي عـام ١٩٩١، وجهنـا دعـوة لأول طفل مـن فيتنام لإجـراء عملية جراحيـة مجانية، 

وتـلاه أطفـال مـن منغوليـا والصين والفلبيـن والسـلفادور وكمبوديا وكازاخسـتان ونيبـال والعراق 

وإندونيسـيا، بالإضافـة إلـى العديـد مـن الـدول الفقيـرة الأخـرى. حتـى الآن، أفـاد ١٨٥ طفـلاً من 

برنامـج العمليـات  الجراحيـة المجانيـة. وتقديـراً لمسـاهماتي، حصلـت علـى الوسـام الطبـي " 

Hundet Temdeg Meda"مـن الحكومـة المنغوليـة فـي عـام ٢٠٠٩. 

 أعتقـد أن الـ"كارمـا" فـي العالـم تعمـل بأسـلوب سـحري، حيث إن السـيد "لي غيـل أو" الذي 

عـاد إلـيّ الحيـاة مجـددًا بعـد تلقي عملية جراحيـة في الولايـات المتحدة في عام ١٩٨٣، بسـبب 

مسـاعدة الرئيـس الأمريكـي الأسـبق رونالـد ريجـان وزوجتـه، يقـوم حاليًـا بـأداء مهامـه كسـفير 

للنوايـا الحسـنة للترويـج لحملـة عـودة الحيـاة الجديـدة، فـي أثنـاء عملـه فـي منظمـة الإغاثـة 

 ."(Gift of International) الدوليـة "هبـة العالـم

ا الذي يفوق الآخرين مـن ناحية والدي، والمجتمـع، والدولة.  وأظـن أننـي قـد أفدت الكثير جـدٍّ
والـذي أفـاد أكثـر مـن الآخريـن عليـه تقديم خدمـات أكثر للغيـر أيضًا. إن نمو "مؤسسـة غاتشـون 
غيـل" لتصبـح مجموعـة تخـدم وتقـدم أكبـر وأكثـر مـن الآخريـن هـو نـوع آخر مـن أحلامـي التي 

ظللت أحافـظ عليها.



٢١٧

انشر قيمة المصلحة العامة

مـرت بضـع سـنوات منذ تأسـيس المعاهد الرئيسـة الثلاثة التابعة لـ"مؤسسـة غاتشـون غيل"، 

لكـن بعـض النـاس مـا زالـوا متحيريـن حتـى الآن. فكلمـا التقيـت بهـم، يسـألونني دائمًـا: "كيـف 

قـررت اسـتثمار مبلـغ ٢٠٠ ميلـون دولار؟ إنـه مبلـغ ضخم. أليس ذلك شـيئًا يجب علـى الحكومة 

نفسـها التفكيـر فيه؟".

ا علـى ذلـك أقـول: "ربمـا أنـا مولـودة بحمـض نـووي خـاص.“  طبعًـا لا يوجـد مثـل ذلـك  وردٍّ

النـوع مـن الحمـض النـووي الخـاص، ولا أحـد مولـود بذلـك. أعتقـد أنـه حتـى التحديـات تحتاج 

إلـى خبـرة. فأولئـك الأشـخاص الذيـن جربـوا التحديـات عـدة مـرات، يسـتطيعون زراعـة الحمض 

النـووي الخـاص بالتحديـات في شـخصياتهم، مهمـا كانت تلك التحديات سـواء ناجحة أم فاشـلة. 

فالحمـض النـووي الخـاص بالتحـدي هـو شـيء يمكنـك زراعته بنفسـك.

منـذ بدايـة الألفيـة، عندمـا اسـتقرت إدارة "مستشـفى غيـل التابـع لكليـة غاتشـون الطبيـة"، 

بـدأت التفكيـر فـي تحـدٍّ جديـد، حيـث بـدأت أفكـر فـي الأشـياء التـي أسـتطيع أن أنفذهـا مـن 

أجـل مسـتقبل "مؤسسـة غاتشـيون غيـل"، وفـوق ذلـك مسـتقبل كوريـا. كنـت أقرأ بعـض الكتب 

المتعلقـة بالموضوعـات التـي أهتـم بهـا، مـع استشـارة خبراء فـي مجـالات العلوم الطبيـة وذوي 

المعرفـة حـول النزعـات الجارية.

”ألا ترون أن تطوير أدوية جديدة سيكون له أكبر قيمة مضافة في المستقبل؟“.

”إن علـم الدمـاغ الـذي ظـل حتى الآن مجالاً مشـابهًا للسـحر، سـيكون مجالاً يجـب أن يجري 

علـم الطـب أبحاثًـا علميـة متعلقة به".

"تـــكاد لا توجـــد اكتشـــافات ذات صلـــة بدمـــاع الإنســـان حتـــى الآن. إذا اســـتطعنا 

 ،(Parkinson)  أو مـــرض باركنســـون ،(Alzheimer)  الكشـــف عـــن عـــلاج مـــرض ألزهايمـــر

ســـيكون ذلـــك رائعًـــا. لقـــد ســـمعت أن الأبحـــاث العلميـــة المتعلقـــة بتلـــك الموضوعـــات 
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تجـري بشـكل إيجابـي وسـريع في الخـارج. وفيما يتعلـق بمجال الخدمـات الطبية على مسـتوى 

البلـدان المتقدمـة، ومـن ضمنهـا العـلاج الوقائـي. ألا تـرون أن الوقايـة مـن المـرض قبـل إصابـة 

النـاس بـه، هـو جوهـر علـم الطـب والخدمـة الطبية فـي أعلى مسـتوى؟".

” تجتـذب الأدويـة الوقائيـة اهتمـام النـاس فـي كوريـا، ونحـن لسـنا متأخرين، على مـا أظن. 

بالإضافة إلى ذلك، إذا تقدمت رئيسـة مستشـفى مثلك إلى هذا المجال، فلا بد أنك سـتقودينه.“  

بعـد الاسـتماع وجمـع مختلـف النصائـح والمعلومات، اتضـح لي أن المجـالات التي أسـتطيع، بل 

ويجـب علـيّ التحـدي فيهـا، يمكـن تلخيصهـا في ثلاثـة أنواع، وهـي: "علـم الدماغ"، و"السـرطان 

ومـرض السـكري"، و"تكنولوجيـا النانـو الحيويـة.“  ولا حاجة إلى الإشـارة إلى الإحصائيـات للتأكد 

مـن أهميـة كل منهـا، حيـث إن الأمـراض المتعلقـة بالدمـاغ، والسـرطان ومـرض السـكري، تعتبـر 

أمراضًـا مسـتعصية تجعـل الكثيـر مـن الناس فـي كل أنحـاء العالم يقعـون في الألم واليـأس، كما 

أنهـا أمـراض انتكاسـية تشـتد خطورتهـا كلمـا طال عمـر الإنسـان في عصر الشـيخوخة. أمـا تقنية 

البايـو نانـو، فهـي مجال سـيكون لـه أهمية كبرى باعتبـاره وسـيلة حتمية في الوقاية والتشـخيص 

وعلاج تلـك الأمراض الانتكاسـية.

لقـد توصلـت فـي النهاية إلى أن هـذه المجالات الثلاثـة مجالات مسـتقبلية، ولديها إمكانيات 

غيـر محـدودة فـي إنتـاج قيمـة مضافـة. علـى سـبيل المثـال، إذا تـم تطويـر عـلاج ثـوري لمـرض 

ألزهايمـر أو أدويـة جديـدة متعلقـة بعـلاج مرض السـكري فـي معاهدنـا البحثية، فسـوف يصبح 

٧ مليـارات نسـمة مـن عملائنا!

ــا  ــا ضخمً ــة تحديً ــة ذات الصل ــد البحثي ــاء المعاه ــة، كان إنش ــاق الإيجابي ــذه الآف ــع ه وم

ــذه  ــذ ه ــة لتنفي ــة اللازم ــداد الميزاني ــراء إع ــض الخب ــن بع ــت م ــن طلب ــي حي ــد. فف بالتأكي

ــة،  ا لمجــرد تأســيس المعاهــد البحثي ــغ ضخــم جــدٍّ ــوب هــو مبل ــن أن المطل المشــروعات، تبي

وفــوق ذلــك فــإن هــذه الميزانيــة لا تشــتمل علــى التكاليــف الضروريــة للاســتمرار فــي 

تشــغيلها وإدارتهــا. ونظــرًا لأن هــذه المعاهــد تبحــث فــي العلــوم الطبيــة علــى أحــدث 
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وأعلـى التقنيـات، فكل شـيء متعلق بذلـك، مثل المباني والمعـدات والباحثيـن والعاملين، يجب 

أن يكـون مختلفًـا عـن المعاهـد الأخرى. على سـبيل المثال، جهـاز التصوير بالرنين المغناطيسـي 

(MRI) القـادر علـى خلـق مجـال مغناطيسـي قـوي تبلـغ قوتـه ٧٫٠ باسـتخدام وحـدة تعـرف 

"تسـلا(Tesla) "، الـذي يسـتخدم فـي أبحـاث الأمـراض المتعلقـة بمتلازمـة الأيـض، يبلـغ ثمـن 

الوحـدة الواحـدة منـه نحـو ٣ ملاييـن دولار.

عـلاوة علـى ذلـك، فـإن دعـوة وتوظيف خبـراء بارزين علـى مسـتوى العالم والباحثيـن الذين 

سيسـتخدمون هـذه المعـدات المتطـورة والذين سـوف يقودون أبحـاث العلوم عاليـة التقنية، لا 

يحـدث بالطريقـة نفسـها التـي يتم بهـا توظيف القوى العاملـة العامة في أغلب الشـركات، حيث 

إن ذلـك يتطلـب كميـة هائلـة من المـال. لكن الحمض النـووي الخاص بالتحـدي الموجود داخلي 

هـو الـذي أعطانـي الشـجاعة والقـوة لمواجهة جميع هـذه الصعوبـات وجهًا لوجه. وبعـد التأمل 

فـي جميـع التفاصيـل والاسـتعداد الدقيـق، توصلـت فـي النهاية إلـى أنه أمـر يسـتحق المحاولة، 

نظـرًا لأن جميـع الإنجـازات البحثيـة التـي حققناهـا فـي المجالات المعنيـة، لم يبد أنه مسـتحيل 

تحقيـق نتائـج ملحوظـة فيهـا إذا بذلنـا جهـودًا أكثـر. وقـد شـجعني في ذلـك الدكتور "جـو جانغ 

هـي" المديـر الحالي لمعهـد أبحاث علـوم الدماغ.

”إن إجـراء أي بحـث ضخـم يتطلـب ثلاثـة عناصـر، هـي: الفكـرة والوقـت والمـال. وإذا بدأت 

تنفيـذ هـذا المشـروع قبـل ثلاث سـنوات، فإن ذلـك ما كان ليصبح ممكنًا بسـبب نقـص المعدات 

الملائمـة. وإذا بـدأت تنفيـذ هـذا المشـروع بعـد ثلاث سـنوات مـن الآن، فسـوف يكـون متأخراً. 

أي إن الآن هـو الوقـت الملائـم تمامًـا لبـدء تنفيـذه". في الحقيقـة، كنت متأكدة من أنني سـوف 

أتجـاوز حتى الفشـل. إذا عملنـا معًا وحققنا إنجازات ملحوظة، فسـوف يكون ذلك خدمة عظيمة 

لجميـع الذيـن يعانون من الأمراض المسـتعصية، كما سـيكون مسـاهمة عظيمة فـي تقوية صورة 

الجمهوريـة الكوريـة عالميٍّـا. وحتـى لو فشـلت، فـإن المعرفة والتجربـة لا تـزالان تتراكمان، حتى 
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تصبحـان يومًـا مـا مصـادر لا تقـدر بثمـن مـن أجـل الأبحـاث المسـتقبلية الإضافيـة والتنميـة 

الصناعيـة. فـي نهايـة المطـاف، وضعـت نفسـي أمـام تحـدٍّ جـريء وأنـا فـي الــ٧٠ مـن العمـر.

”إن مثـل هـذه المهمـة لا نسـتطيع أن نتوقع أن تبادر بها الحكومة. حتى المؤسسـات الخاصة 

قـد يتقـرر بقاؤهـا أو انهيارهـا علـى أسـاس احتمـال الأربـاح الفوريـة. وإنهـا أيضًـا تعتبـر مهمـة 

ضخمـة وتسـتغرق وقتًـا طويـلاً بالنسـبة للجامعـات التـي يرأسـها فـي الغالـب رؤسـاء منتخبـون 

بمـدة محـددة لتولـي منصـب الرئاسـة. يعنـي ذلـك أننـي يجب علـيّ المبـادرة بها. وأنـا لا أخاف 

مـن الفشـل حتـى ولـو لا أسـتطيع التمتـع بالثمار الحلـوة من الأرباح، طالما أسـهمت فـي النتائج 

البحثيـة فـي البلاد". 

كانـت تلـك أكبـر مغامـرة طـوال حياتـي بأسـرها. الشـيء الوحيـد الـذي كان ينتظرنـي لبـدء 

المبـادرة هـو الجـري بجميـع طاقتـي، وبـكل ما في وسـعي، متوجهـة إلـى النجاح. كن حـذراً في 

أثنـاء تقييـم مشـروع، لكـن كن جريئًـا عندما تقرر، ثم كـن إيجابيٍّا وشرسًـا عند التنفيـذ. وأنا على 

يقيـن بأننـي سـوف أنجـح فـي هـذا المشـروع الـذي قد يكـون آخر رهـان كبيـر بالنسـبة لي في 

حياتـي. وقبـل كل شـيء، لأننـي أثق بحمضي النـووي للتحـدي، الموجود في روحـي. إن ال حقيقة 

التـي تسـتطيع نشـرها بحمضـي النووي للتحـدي بين الآخرين تجعـل الكلام أكثر جاذبية بالنسـبة 

لـي! فيـا له من شـيء رائـع هذا!
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الخاتمة 
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هناك شخص ظل يكافح لكي تصعد عربة ممتلئة بالبضائع فوق تل. 

وجاء عالم فيزياء إليه ونصحه كما يلي: 

”زاويـة التـل تبلـغ xx درجـة، وهـذا يعنـي أنـه إذا وضعت طاقـة إضافية بمقدار xx، فسـوف 

تسـتطيع دفـع العربة فـوق التل". 

وتوجه سياسي إلى الجمهور، ثم صرخ: 

”هيا نوحد قوانا لنساعد هذه العربة على الصعود فوق التل!".

ومـن ناحيـة أخـرى، كان هنـاك صحفـي مشـغول بتغطية الخبـر والبحث عمـا إذا كانت هناك 

أي طريقـة مبدعـة يمكـن بهـا أن تصعد العربة فـوق التل. 

لكن مع المجهودات المبذولة من هؤلاء الناس، لم تتحرك العربة صاعدة فوق التل. 

وفـي النهايـة، لـم يتحمـل أحـد هناك ملاحظـة الوضع هكـذا، وبالتالـي بدأ ذلك الشـخص في 

دفـع العربـة، ممـا جعلها تتحـرك وتصعد فـوق التل.

لـن تسـتطيع الحصـول علـى أي شـيء دون عمـل. تسـتطيع إثـراء حياتـك فقـط عندمـا تقـوم 
بنشـاطات فعلية. حب الإنسـان أيضًا على الشـاكلة نفسـها، حيث لا تسـتطيع أن تحب بالكلام أو 
بالكتابـة فقـط. فالعالـم الطبـي الـذي يسـهر الليل فـي البحـوث، والحداد الـذي يعمـل بالمعادن 

دون خطـأ حتـى بمقـدار ٠,٠١ ملليمتـر، أو الأديـب الـذي يصهـر نفسـه فـي كتاب يؤلفـه وحده، 

والمعلـم الـذي يتأمـل في السـبل الأفضـل لتعليم الطـلاب حتى الفجـر بينما ينام الآخـرون، كلهم 

يبـدون حبهـم نحـو الإنسـان مـن خـلال أنشـطة فعليـة. وطـوال حياتـي لاحظـت أننـا لا نسـتطيع 

تحقيـق أي إنجـاز دون عمـل، سـواء فـي الخدمـات الطبيـة أو فـي التعليم. 
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لقـد فكـرت فـي التقـدم إلـى الدائـرة السياسـية عـدة مـرات، لكـن أحلامـي كانـت ولا تـزال 

وسـوف تظـل تتركـز علـى المستشـفيات والجامعـات. إذا كنـت قـد خططـت لأن أصبح سياسـية، 

فلـم أكـن لأبـدأ حتـى فـي إدارة جامعـة، ولـم أكـن لأحلـم بجعـل "جامعـة غاتشـون" مـن أفضل 

الجامعـات الخاصـة علـى مسـتوى العالـم. فالجامعـات والمستشـفيات هـي حياتـي برمتهـا.

لقـد ظلـت أحلامـي كبيـرة وعميقـة، لكن أنشـطتي كانـت متواضعة دائمًـا. وأمنيتـي الوحيدة 

هـي أن تكـون "جامعـة غاتشـون" جامعـة خاصـة بارزة علـى مسـتوى العالم، ويكون "مستشـفى 

غيـل" مستشـفى بـارزًا علـى مسـتوى العالـم. ومـن ثـم أتمنـى أن يحصـل أي شـخص مـن بيـن 

خريجـي "جامعـة غاتشـيون" علـى جائـزة نوبـل، وأن يتقاسـم المحبـة التـي حصـل عليهـا بصورة 

أكبـر مـن أجـل مصلحـة الآخرين. هذه هـي إدارة الخدمة العامـة الحقيقية فـي جوهرها، على ما 

أعتقد. سـوف أكون مرتاحة إذا تذكرني الناس في المسـتقبل كإنسـانة كانت تحب المستشـفيات 

والجامعـات بصـورة حقيقـة، وكإنسـانة كانـت تحب الناس بقلـب الأم وكأنهـا أم أرادت تقديم كل 

مـا لديهـا مـن أجـل أولادها بحـب غير مشـروط، وكامـرأة ظلت تحـب الناس بقلـب الأم.

وأخيراً أود أن أقول لجميع الناس، إن إدارة الخدمة العامة هي باختصار حب الإنسان.        
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تعريف بـ"جامعة غاتشون"
(https://www.gachon.ac.kr/kor/index.do)

.........................................................................................

نبذة عامة 

"جامعـة غاتشـون" (الرئيسـة: السـيدة/ لـي غيـل يـو) هـي جامعـة موحـدة انطلقـت فـي 

عـام ٢٠١٢، مـن خـلال دمـج ٤ جامعـات، هـي: "جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم"، و"جامعـة 

كيونـغ وون"، و"جامعـة غاتشـون غيـل"، و"كليـة كيونـغ وون" (نظـام السـنتين). ويعتبـر هـذا 

الدمـج لــ٤ جامعـات خاصـة هـو الأول مـن نوعـه فـي كوريـا. يقـع الحـرم العالمـي للجامعة في 

مدينـة "سـيونغنام" بمقاطعـة "غيونغـي-دو"، ويقـع الحـرم الطبي الـذي توجد فيـه كليات الطب 

والصيدلـة والتمريـض والطـب والعلـوم الحيويـة والرعايـة الصحيـة، فـي مدينـة "إنتشـون". 

توجـد فـي الجامعـة ١٤ كليـة، و٨ كليـات جامعيـة (تضـم ٢٠ تخصصًـا)، و٤٦ قسـمًا تابعًا لها، 

بينمـا يبلـغ عـدد الطـلاب ٢١,٩٢٨ طالبًـا وطالبـة (بمن فيهـم ٢,٦٢١ طالبًـا وطالبة في الدراسـات 

العليـا)، وذلـك حتـى شـهر أبريل من عـام ٢٠٢١. 

الظروف التعليمية

تتمتـع "جامعـة غاتشـون" بقـوة طبية عظمى، حيث تشـتمل على كلية الطـب والعلوم، وكلية 

الطـب التقليـدي، وكليـة الصيدلـة والأدويـة، بالإضافة إلى كليـة التمريض. تعتبر كليـة الطب على 

أعلى مسـتوى تعليمي طبي حيث إنها مجهزة ببنية تحتية تتميز بـ"مستشـفى غيل التابع لجامعة 

غاتشـون" الـذي يعتبـر أحـد أعلى ثلاثة مستشـفيات مـن حيث إجـراء الأبحاث العلميـة، التي تم 

تعيينهـا مـن قبل الحكومة. كما تمنح الجامعة للطلاب المنح الدراسـية الأعلى بالنسـبة للجامعات 
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المحليـة، وتخصـص اسـتثماراً هائـلاً فـي التعليـم، ممـا يسـهل علـى الطـلاب الجـدد إحـراز أعلـى 

مسـتوى مـن النتائـج الدراسـية فـي كوريـا، عنـد الالتحـاق بهـا. وتشـرف الجامعـة علـى معاهـد 

علميـة طبيـة تتمتـع بمسـتوى عـالٍ فـي مجـال تصويـر الدماغ ومجـال الطب الأساسـي، وتشـمل 

تلـك المعاهـد كلاٍّ مـن: "معهـد غاتشـون لأبحـاث علـوم الدمـاغ"، و"معهـد لـي غيـل يـو لأبحاث 

أمـراض السـرطان والسـكري"، و"معهـد غاتشـون لأبحـاث تكنولوجيـا النانـو الحيويـة"، وغيرهـا. 

وبهـدف تطويـر القـوى العاملـة الموهوبـة التـي سـوف تقود عصـر الثـورة الصناعيـة الرابعة، 

افتتحـت "جامعـة غاتشـون" تخصـص الـذكاء الاصطناعـي فـي عـام ٢٠٢٠ لأول مـرة فـي الكليات 

الجامعيـة المحليـة، كمـا زادت عـدد الطـلاب الجدد لعـام ٢٠٢١، ليكون ١٥٠ طالبًـا وطالبة. وقبل 

ذلـك، أسسـت كليـة متخصصـة فـي البرمجيـات لأول مـرة فـي كوريـا فـي عـام ٢٠٠٢، وفـي عـام 

٢٠١٥ اختيـرت كجامعـة تركـز علـى تعليـم البرمجيـات، ممـا يجعلهـا تقـود تطويـر كـوادر واعدة 

متخصصـة فـي البرمجيـات ذات قـوة تنافسـية على مسـتوى العالـم. وابتداء من عـام ٢٠١٦، صار 

يتوجـب علـى جميـع الطـلاب فـي الجامعـة تعلـم البرمجيـات. وفـي عـام ٢٠١٩، بـدأت الجامعة 

تطبيـق نظـام SW Passport (الاعتمـاد علـى إكمـال دورة تعليميـة فـي البرمجيـات). وفـي عـام 

٢٠٢١، اختيـرت باعتبارهـا جامعـة تنفـذ المرحلـة الثانية من مشـروع تطوير الطـلاب الموهوبين 

ذوي الكفـاءات فـي مجـالات تكنولوجيـا والمعلومـات والبرمجيات.

تهـدف "جامعـة غاتشـون" إلى تطوير الموهوبين الذين سـوف يقـودون الصناعات المتقدمة. 

ومـن أجـل تحقيـق هـذا الهـدف، افتتحـت أقسـامًا مثـل:  (التخصـص فـي المصانـع الذكيـة - 

التخصـص فـي الأمـن الذكـي - التخصـص فـي أشـباه الموصـلات للجيـل القـادم - التخصـص فـي 

المدينـة الذكيـة المتكاملـة). وبالإضافـة إلـى ذلـك، تسـعى الجامعـة للابتـكارات التعليميـة مـن 

خـلال تنظيـم دورات "Ntree Camp (معسـكر الدليـل)" للابتـكار المتكامل التي يشـارك الطلاب 

 P(project) مـن خلالهـا فـي مختلف البرامـج التجريبية الإبداعية لمـدة يومين دون نوم، و"فتـرة

ـ وهـي الفتـرة الدراسـية المرنـة"، حيث يسـتطيع الطلاب خلالها المشـاركة في المشـروع بشـكل 

مركـز مقابـل الحصـول على نتائـج دراسـية محددة. 
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الإنجازات التعليمية

تحقـق "جامعـة غاتشـون" إنجـازات ملموسـة علـى صعيـد تقييـم الجامعـات، حيـث احتلـت 

المركـز التاسـع والعشـرين فـي تقييـم الجامعـات الـذي أجرتـه صحيفة "جونـغ آنـغ" اليومية في 

عـام ٢٠١٩، وقـد ارتفـع هـذا الرقـم بأربعـة وثلاثيـن مركـزاً بعـد أن كانـت فـي المركـز الثانـي 

والسـبعين فـي تقييـم عـام ٢٠٠٥. 

واحتلـت الجامعـة المركـز الأول فـي محـور إنشـاء الأعمـال الجديـدة تعليميٍّـا، كمـا احتلـت 

 CNCI"(Category" المركـز العاشـر فـي عدد الرسـائل العلميـة، والمركز الثاني عشـر في مجـال

علـى  يـدل  الـذي  الأمـر  الرسـائل،  مسـتوى  يقيـم  والـذي   ،(Normalized Citation Impact

تحسـن الظـروف التعليميـة ومسـتويات أبحـاث الأسـاتذة العلميـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، احتلت 

الجامعـة المركـز الثالـث والعشـرين فـي مجـال تقييـم الجامعـات للعلوم والهندسـة الـذي أجرته 

صحيفـة "THE KOREA ECONOMIC DAILY" فـي عام ٢٠٢٠، والمركز السـابع والعشـرين 

 Academic Ranking of World Universities:) فـي قائمـة الجامعـات العالميـة الأكاديميـة

ARWU)، التـي أعلنتهـا جامعـة "Shanghai Jiao Tong: SJTU" التـي تعـد ضمـن المعاهـد 

التعليميـة العليـا. وبفضـل هـذه الإنجـازات الأخيرة، احتلت "جامعة غاتشـون" المركـز الثالث من 

بيـن الجامعـات الكوريـة فـي كل أنحـاء البلاد مـن ناحية عـدد المتقدميـن بطلبـات للالتحاق بها 

في عـام ٢٠٢١. 

مميزات الحرم الجامعي 

فـي عـام ٢٠١٠، تم إنشـاء مبنـى "فيجن تاور" (Vision Tower) الـذي يربط بين محطة مترو 

وحرم جامعي لأول مرة في كوريا، كما تم افتتاح "جناح غاتشون" لتحسين الظروف التعليمية في 

الحـرم الجامعـي. وفـي عام ٢٠١٧، تـم افتتاح مبنى كليـة الطب المجهز بظـروف تعليمية وبحثية 

طبية حديثة. وحاليًا تجري عمليات إنشـاء مبنى الذكاء الاصطناعي المخصص لتعليم تقنية الذكاء 

الاصطناعي، وإنشـاء المسـكن الثالث للطلاب الأجانب، وسـوف تكتمل حتى شـهر فبراير من عام



٢٢٨

٢٠٢٢. ومن ناحية أخرى، تنفذ الجامعة أنشـطة علمية من خلال التعاون الفعال مع المؤسسـات 

المتخصصـة فـي تكنولوجيـا المعلومـات، بالاسـتفادة مـن موقـع الجامعـة الـذي يقـع بالقرب من 

المجمـع التقنـي فـي منطقة "بان غيـو" ((Pangyo Technovalley)، والمجمع التقني في شـارع 

 .(Gangnam Teheranvalley) "طهـران" بمنطقة "كانغ نـام"

التبادلات الدولية 

أسسـت "جامعـة غاتشـون" "مركـز هاواي غاتشـون للتدريـب العالمي" في عام ٢٠١٢، وسـط 

حـي "وايكيكـي" بولايـة هـاواي بالولايـات المتحـدة الأمريكية. يتكـون المركز مـن ٣ طوابق فوق 

الأرض، ويوجـد فيـه مسـكن وصالة للاسـتراحة، ومسـبح في الهـواء الطلق، ومختبـر مجهز بأجهزة 

كمبيوتـر، وغيـر ذلـك مـن المنشـآت الأخـرى. ويـزور هذا المركز سـنويٍّا نحـو ٣٠٠ طالـب وطالبة 

ليشـاركوا فـي دورات تعليميـة للغـة الإنجليزيـة، إلـى جانـب تجربـة الثقافـة المحليـة لمـدة مـا 

بيـن ٤ أسـابيع إلـى ١٥ أسـبوعًا. ومـن أجل تخفيـف الأعباء المالية عـن الطلاب، تتحمـل الجامعة 

التكاليـف اللازمة، بما في ذلك الرسـوم الدراسـية، وأجر السـكن، وأجر الذهـاب والعودة بالطائرة. 

بالإضافـة إلـى ذلـك، تنظـم الجامعة برامـج متنوعة للتبـادلات الدولية من خلال التعـاون مع ٢٠٣ 

جامعـات فـي ٣٣ دولـة، مثـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا والصيـن وأسـتراليا وكنـدا 

وغيرها. 

تاريخ غاتشون 

إن "جامعة غاتشون" (الرئيسة: السيدة/ لي غيل يو) هي جامعة موحدة انطلقت في عام ٢٠١٢، 

من خلال دمج ٤ جامعات، هي: "جامعة غاتشون للطب والعلوم"، و"جامعة كيونغ وون"، و"جامعة 

غاتشـون غيـل"، و"كلية كيونغ وون" (نظام السـنتين). ويعتبر هذا الدمـج لـ٤ جامعات خاصة هو 

الأول من نوعه في كوريا. يقع الحرم العالمي للجامعة في مدينة "سيونغنام" بمقاطعة "غيونغي-
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دو"، ويقـع الحـرم الطبـي الـذي توجـد فيـه كليـات الطـب والصيدلـة والتمريض والطـب والعلوم 

الحيويـة والرعايـة الصحية، فـي مدينة "إنتشـون". 

افتتحـت "جامعـة غاتشـون" كليـة جامعيـة متخصصـة في تقنية الـذكاء الاصطناعـي لأول مرة 

فـي كوريـا، وتشـمل هـذه الكليـة أقسـامًا ذات تخصصـات فـي المصانـع الذكيـة والأمـن الذكـي 

وأشـباه الموصـلات للجيل القادم والمدينـة الذكية المتكاملة. بالإضافة إلى ذلك، أسسـت "جامعة 

غاتشـون" فـي عـام ٢٠١٢ "مركـز هـاواي غاتشـون للتدريـب العالمـي"، وسـط حـي "وايكيكـي" 

بولايـة هـاواي بالولايـات المتحـدة الأمريكية.

تتمتـع "جامعـة غاتشـون" بقـوة عظمـى طبيـة، حيـث تشـتمل علـى كليـة الطـب والعلـوم، 

وكليـة الطـب التقليـدي، وكليـة الصيدلـة والأدويـة، بالإضافـة إلـى كليـة التمريـض. وتتجهـز كلية 

الطـب بأعلـى مسـتوى تعليمي طبـي من خلال البنيـة التحتية المتميـزة لـ"مستشـفى غيل التابع 

لجامعـة غاتشـون" الـذي يعتبـر واحـدًا مـن أعلـى ثلاثـة مستشـفيات مـن حيـث إجـراء الأبحاث 

العلميـة، والتـي تـم تعيينهـا مـن قبـل الحكومـة. كمـا تمنـح الجامعـة للطـلاب المنـح الدراسـية 

الأعلـى بالنسـبة للجامعـات المحليـة، وتخصـص اسـتثماراً هائـلاً فـي التعليـم.

٢٠١٢
انطلاق "جامعة غاتشون الموحدة".

(دمـج جامعـة غاتشـون للطـب والعلـوم، وجامعـة كيونـغ وون، وجامعـة غاتشـون غيـل، وكليـة 

كيونـغ وون (نظـام السـنتين).

فبراير ٢٠١٢
"مركز هاواي غاتشون للتدريب العالمي"، وسط حي "وايكيكي" بولاية هاواي الأمريكية.
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٢٠ يونيو ٢٠١٤
اكتمال عملية بناء "جناح غاتشون" (مبنى مقر الجامعة). 

١ يوليو ٢٠١٤
CK-)اختيارهـا باعتبارها جامعة تنفذ "مشـروع تطوير الجامعـات من أجل كوريا المبتكرة  ٢٠١٤

Ⅱ)"، مـن قبل وزارة التربية والتعليم. 

احتـلال المركـز الأول المشـترك مـن بيـن الجامعـات الواقعة في ضاحيـة العاصمة سـيول "تقديم 

دعـم ٣,٥ ملاييـن دولار سـنويٍّا إلـى ٦ جامعـات ـ يصـل الدعـم الإجمالـي إلـى ١٨ مليـون دولار 

خـلال فترة ٥ سـنوات". 

٦ يوليو ٢٠١٥
بتنظيـم وزارة التربيـة والتعليـم، والمجلـس الكـوري للتعليـم الجامعـي، تـم اختيارهـا باعتبارهـا 

 Advancement of College) جامعة تنفذ "مشـروع تطوير الجامعات القيادية للتعليم الجامعي

Education: ACE)"، لمـدة ٤ سـنوات علـى التوالـي، وتعتبـر هـذه الجامعـة هـي الوحيـدة فـي 

هـذا الصـدد مـن بين الجامعـات الواقعـة في مقاطعـة "غيونغـي-دو". منطقة "إنتشـون".

٦ أكتوبر ٢٠١٥
العلـوم  وزارة  قبـل  مـن   "(SW) البرمجيـات  تعليـم  علـى  تركـز  "جامعـة  باعتبارهـا  اختيارهـا 

وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، وبموجـب ذلـك، تتلقـى الجامعـة ١٠ ملاييـن دولار خـلال 

فتـرة ٦ سـنوات. 

١٩ يناير ٢٠١٧
اكتمال عملية بناء المسكن الثاني للطلاب.
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١٤ أغسطس ٢٠١٧
اكتمال عملية بناء مبنى كلية الطب.

٩ مايو ٢٠١٩
بمناسـبة الذكـرى التسـعين لتأسـيس "جامعة غاتشـون"، إنشـاء تمثـال "اللامحدوديـة" الذي يرمز 

إلـى الجامعة. 

١٢ مارس ٢٠٢١
اختيار "جامعة غاتشون" باعتبارها جامعة تشرف على المركز المعني بفرص العمل للطلاب.

٢٢ أبريل ٢٠٢١
اختيـار "جامعـة غاتشـون" باعتبارها جامعة تنفذ المرحلـة الثانية من "مشـروع تطوير الجامعات 

التـي تركـز على تعليـم البرمجيات" من قبـل وزارة العلوم وتكنولوجيـا المعلومات والاتصالات.

٢٧ أبريل٢٠٢١
اختيـار "جامعـة غاتشـون" باعتبارهـا "جامعـة تشـرف علـى مشـروع إقامـة البنيـة التحتيـة فـي 

مجـال أشـباه الموصـلات".
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كلمة المترجم
هنـاك ثلاثـة أنـواع مـن الحيـاة في هـذا العالـم. الحياة كشـخص لا يفـرق وجوده مـن عدمه، 

والحيـاة كشـخص وجـوده ضـروري لا غنى عنه، والحياة كشـخص عديم الفائدة. وأن تكون إنسـانًا 

يحتـاج إليـه الجميـع فـي كل وقـت وكل مـكان ليـس بأمـر يسـير، ولكنه ممكـن عندمـا تفكر في 

الآخريـن قبـل نفسـك، وعندمـا تلصق فضيلـة العطاء دائمًا بجسـدك. 

تقيـم الحضـارة الماديـة حيـاة البشـر، وتدمـر العالـم الروحي لهم شـيئًا فشـيئًا. عندمـا فكرت 

مـن هـو أكثـر شـخص مثالـي ولا يمكن الاسـتغناء عن وجوده في وسـط هـذا الواقع حيـث يزداد 

العالـم قسـوة، تسـللت إلـى داخلـي قناعة بأن ذلـك البطل هو رئيسـة جامعة "غاتشـون" الواقعة 

بكوريـا الجنوبيـة، وهي السـيدة "لـي غيل يو".

فعلـى الرغـم مـن ولادتهـا عـام ١٩٣٢، إلا أنهـا تتمتـع بتأثيـر علـى مـن حولها بفضل نشـاطها 

وقـوة إرادتهـا التـي لا تقـل عـن الشـباب، إن لـم تكـن تزيـد. مـن أيـن تنبعـث تلـك الطاقـة؟ في 

الحقيقـة، عندمـا يبلـغ معظـم البشـر ٨٩ عامًـا من العمر يعيشـون وهـم يعانون مـن الأمراض إن 

لـم يكونـوا قـد أحـل بهم الخرف. يعتقـد الناس عند النظر إلى تلك السـيدة أنها في الخمسـينيات 

مـن عمرهـا، ويذهلـون عندما يعرفـون عمرهـا الحقيقي.

عندمـا سـألها الصحفيـون عـن سـر احتفاظهـا بشـبابها الدائـم، قالـت "يبـدو أن ذلـك نابع من 

الشـعور بالواجـب". وأضافـت أن أسـاس الشـعور بالواجب لديهـا كان أبوها عندمـا كانت صغ يرة، 

ثـم المرضـى بعـد أن أصبحـت طبيبـة، وبعدهـا المجتمع بعد تأسـيس مؤسسـة "غاتشـون غيل". 

وعندمـا سـئلت عن سـر صحتهـا، قالت إنها لا تسـمح للضغط العصبي بأن ينـال منها، وإن حدث، 

فإنهـا تفكـر فـي الأمر بشـكل إيجابـي، فيختفي علـى الفور.
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يصبـح الشـباب شـيوخًا مـن دون الأحـلام والشـغف، ويصبـح الشـيوخ شـبابًا عندمـا تحتـرق 

الطاقـة. هـذه السـيدة هـي امرأة في سـن الشـيخوخة تعيش مثل بئر زمـزم الذي لا ينضـب أبدًا. 

فالنحـل المشـغول لا يملـك وقتًـا للحـزن. هـذا التشـبيه ينطبـق على السـيدة "لي غيل يـو". فهي 

تعـد قائـدة مـن بيـن القيـادات النسـائية الكورية بـل والعالمية.

وهـي تكـرس روحهـا وقوتهـا لفكـرة واحـدة وهـي "أن تنافـس جامعـة "غاتشـون" جامعـات 

العالـم، وأن تنشـئ كـوادر يمكنهـا أن تلعـب دوراً بـارزًا علـى السـاحة العالميـة". إنهـا لا تخشـى 

التغييـر، بـل إنهـا -مقارنـةً بـأي جامعـة أخـرى- تعتبـر هـذا التغييـر فرصـةً وتعتقـد أن التعليـم 

الجامعـي يجـب أن يركـز علـى تنميـة القـدرات الفريـدة للبشـر التـي لا تسـتطيع الآلات والـذكاء 

الاصطناعـي تحقيقهـا بالرغـم ممـا لهمـا مـن دور رئيـس فـي الثـورة الصناعيـة الرابعـة.  

ولعـل أسـاس ذلـك هـو الإبداع والقـدرة علـى التفكير النقـدي والتعـاون واتخاذ القـرار. وهي 

تعتقـد أنـه مـن أجـل تطوير هـذه القدرات، يجـب تعليم الطـلاب "كيفية التعلم" بشـكل صحيح، 

والتحـول مـن التعليـم التقليـدي المتمحـور حـول "التعـرف" إلـى التعليـم التجريبـي القائـم على 

"التجربة". 

فهـي تقـول إنـه مـن خـلال المحاضـرات التـي تتبـع أسـلوب الدراسـة فـي القـرن الحـادي 

والعشـرين، يجـب أن يتعلـم الطـلاب "كيفية التعلم" و"كيفيـة التخيل" ويختبرون ذلك بأنفسـهم، 

وأن يسـتمع الطـلاب أولاً إلـى محاضـرات خاصـة حـول التفكير التصميمـي وكيفية الاسـتفادة من 

البرامـج وتكنولوجيـا المعلومـات (IT/SW) لفائدتهـا فـي تعزيـز التفكيـر الإبداعـي والتصميمي، 

، وأن يسـهروا طـوال الليـل  ثـم يشـكلون فرقًـا، ويحـددون موضوعًـا إبداعيٍّـا ينطـوي علـى تحـدٍّ

باحثيـن عـن حـل لـه خـاص بهم.

ــد لجامعــة  ــز وفري ــره كبرنامــج ممي كمــا تقــول إن هــذا المعســكر الإبداعــي يجــري تطوي

بجامعــة   (D-school) مثــل  الإبداعــي،  التفكيــر  قــدرة  تنميــة  علــى  يعمــل  "غاتشــون" 

ســتانفورد فــي الولايــات المتحــدة. وبينمــا كان المترجــم يتأمــل الســيدة "لــي غيــل يــو" 

-رئيســة جامعــة "غاتشــون"- مــن بعيــد ولفتــرة طويلــة، لــم يســعه ســوى احتــرام تلــك 
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السـيدة التـي تخلـت عـن حلـم أي امرأة عاديـة في الـزواج وتكوين أسـرة لتكرس حياتهـا ويكون 

شـغلها الشـاغل هـو التطوع مـن أجل الخدمـة العامة.

وينتابنـي القلـق بشـأن مـا إذا كانـت الوصايا العشـر للسـيدة "لي غيـل يو" فـي إدارة الخدمة 

العامـة وفلسـفة الحيـاة قـد تـم نقلهـا بشـكل غيـر صحيـح من خـلال هـذه الترجمة. ومـع ذلك، 

إنـه لأمـر مُثْـرٍ بالنسـبة لـي أننـي تعرفـت ولو علـى القليـل حول مـا يدور فـي خبايا قلـب وعقل 

السـيدة "لـي غيـل يـو"، التـي عاشـت طـوال حياتهـا فـي هـذا العالـم القاسـي مـن أجـل خدمـة 

الآخريـن. وفـي المسـتقبل، آمـل أن يظهـر جيل ثـانٍ وثالث من السـيدة "لي غيل يـو" وأن يعيش 

كل إنسـان فـي العالـم بسـعادة بـلا فقـر أو مرض.

وفـي الختـام، أود أن أعـرب عـن خالـص شـكري للدكتورة "كيم جـي هي/ أميـرة" (الباحثة في 

معهـد أبحـاث الحضـارة فيمـا بين أوروبـا ومنطقة "مينا"، جامعة سـو كانغ) ونوران شـلبي (طالبة 

الدكتـوراة فـي جامعـة هانكـوك للدراسـات الأجنبيـة) علـى مسـاعدتهما لـي بدقـة فـي صياغـة 

مسـودة الترجمـة، وإلـى الدكتـور عبـد الغفـار )جامعـة القاهـرة( الـذي تولـى التدقيـق اللغـوي 

للترجمـة "المروحـة الورقيـة الجميلة".

إن المترجـم أيضًـا فـي صغـره كان يصنـع المروحـة الورقيـة الجميلـة ويلعـب  بهـا. وقالـت 

السـيدة لـي أيضًـا إنهـا كانـت تحـب المروحـة الورقيـة الجميلـة منـذ نعومـة أظفارهـا.

هـذا لأن المروحـة الورقيـة الجميلـة لا يمكنهـا الـدوران إلا فـي وجـود رياح عكسـية. فالفرح 

دائمًـا يأتـي بعـد التغلـب علـى المحـن التـي تسـوقها لنـا تحديـات القـدر. أتمنى من خـلال هذا 

الكتـاب أن يتحلـى الشـباب العربـي بـروح التحـدي وأن تسـتعيد الثقافـة العربية أمجـاد الماضي 

وأن تضطلـع بـدور محـوري في القـرن الحادي والعشـرين.

الدكتور كيم جونغ دو (موسى)
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